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شكر و تقدير و عرفان  

نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في رد الجميل للدكتور أحمد عكاشة 
و ذلك في أن يري هذا الكتاب القيم النور.

و نخص بالشكر أصدقاء الراحل الذين أسهموا ماديا في تغطية تكاليف 
الطباعة و هم:

• دكتور محمد سعيد محمد الطيب	

• دكتور عبد الملك الهدية 	

• الأستاذ عاطف جلابي 	

• الأستاذ هيثم محمد علي 	

• الأستاذ محمد عثمان عوض جبريل	

• الأستاذ عوض عثمان عوض جبريل	

• الأستاذ عادل عثمان عوض  جبريل	



Acht eeuwen Nederlandse en Vlaamse poëzie

 Dit boek is een van de weinige publicaties in het Arabisch‏
waarin acht eeuwen historie van de Nederlandse en Vlaamse 
poëzie is gepresenteerd In tegenstelling tot de Engelse, 
Franse, Russische en Duitse literatuur, die wel veelvuldig 
beschikbaar is in het Arabisch.  

Het boek heeft tot doel:
   
1. Stilstaan bij de literaire en poëtische creativiteit van de 
volkeren van het Europese continent.

2. Kennismaken met de  Nederlandstalige poëzie en de unieke 
ervaring van de Nederlandse .

3. De geschiedenis van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 
in acht eeuwen te kunnen volgen. Kennis nemen van de 
symbiose tussen moderniteit, ambacht van schrijverschap en 
creativiteit van de Nederlandstalige poëzie.

4. Dr. Akasha beoogde in het algemeen de succesvolle 
Nederlandstalige ervaring over te hevelen naar de Arabische 
literatuur. Want het leren kennen van de Nederlandse ervaring 
helpt bij de vooruitgang van de intellectuele en creatieve 
ervaringen van  samenlevingen waar Arabisch de voertaal is.
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مة مُقدِّ

يعُــد الشــعر أقــدم فنــون الأدب؛ فقــد ســبق ظهــوره الأجنــاس الأدبيــة 
ــك لاعتمــاده عــى  ــة؛ وذل ــم المقال ــة ث ــة، المسرحي الأخــرى: القصــة، الرواي

ن لاحقــاً. الحفــظ والذاكــرة. كان في بداياتــه شــفاهياً ثــم دُوِّ

ــم  ــاة الأم ــجل لحي ــة وسِ ــة وثيق ــه المختلف ــاً وبأجناس الأدب عموم 	
ــم  ــو فيل ــال؛ فه ــلّ والترح ــلم والحِ ــرب والس ــات الح ــعوب في أوق والش
توثيقــي يعكــس حيــاة تلــك الأمــم في المــأكل والمــرب ، الملبــس، الرقــص، 

ــد. ــادات والتقالي ــال، الع ــم والأمث ــاء، الحك الغن

ــدي في  ــعر الهولن ــم )الش ــفر القِي ــذا السِّ ــم في ه ــارئ الكري ــع الق يطال
ر هــذا الشــعر متنــاولاً أصوله  ثمانيــة قــرون( سرداً تاريخيــاً لمراحــل تطــوُّ
وينابيعــه الفكريــة والثقافيــة حتــى قــوي عــوده وأصبــح رافــداً رئيســاً 
ــدي  ــز الأدب الهولن ــك لتميّ ــي؛ وذل ــي والعالم ــن الأوروب ــد الأدب ــن رواف م
عــر مختلــف العصــور المختلفــة بالانفتــاح تأثــراً وتأثُّــراً عــى المســتويين 

الأوروبــي والعالمــي.

تنــاول الأديــب د. أحمــد عكاشــة في ســفره القيم البدايــات التــي تناولت 
حكايــات القديســن وتاريــخ وسِــر الملــوك والنبــاء مــروراً بشــعر الملاحــم 
والشــعر القصــي إلى شــعر الغــزل والآخــر ذي النزعــة الفلســفية، وتبــدو 
ع مناخاتهــا:  الخريــف المطــر،  في هــذا الشــعر الطبيعــة الهولنديــة وتنــوُّ

الشــتاء، الربيــع وتفتــح الأزهــار.

ــه لحــن  ــد؛ ففــي قصيدت ــة في عــدة قصائ ــة جلي ــدو النزعــة الديني  تب
كنــي يقــول الشــاعر هوفــت 

أيا إلهي في أحزاني أنت
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ملاذ لا يمكن أن يتلاشى

احِفظني ضدّ بلا رحمة منهم

أولئك الذين يمضون فوق حياتي

حتى لا يدمّروا روحي

بمخلب وأنياب كالأسود

كمــا شــكَّل الغــزل ووصــف الطبيعــة جــزءاً مُقــدراً مــن مــادة الكتــاب 
وذلــك لجمــال طبيعــة تلــك البــاد، ويبــدوا ذلــك جليــاً في قصائــد العشــق: 

لأزمــة رومانســية، كنــاري، وقصيــدة هولنــدا .

فلنقراء هذا المقطع من القصيدة الأخيرة

هولندا

سماؤك رمادية

ساحلك عاصف

عارية تلالك الرملية

حقولك منبسطة

خلقت الطبيعة

بيد زوجة الأب

حقاً أحتفي بك يا معشوقتي

	

ــة الهولنديــة، هــذا بالإضافــة إلى  ــاج طبيعــي للبيئ نعــم إنــه شــعر نت
ــة. ــة والبريطاني ــية والروماني ــة الفرنس ــن الثقاف ــرى م ــرات أخ مؤث

البحــث إســهام مُقــدّر للمهاجريــن الســودانيين إلى دولــة هولنــدا، وبذلك 
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قــد فتــح نافــذة لــأدب الســوداني عــى الأدب والثقافــة الهولنديــة؛ ممــا 
وبذلــك يتيــح فرصــة نــادرة لإجــراء البحــوث ليســت فقــط في دراســات 
ــك  ــة؛ وذل ــاع والسياس ــور، الاجتم ــة، الفولكل ــالات: الثقاف ــل في مج الأدب ب
ــالاً  ــة مج ــح الدراس ــا تتي ــراً. كم ــعراً ونث ــى الأدب ش ــر ع ــا الكب لتأثيره
ــات  ــة والمكتب ــكُلِّ الناطقــن بالعربي ــة ل واســعاً لإجــراء الدراســات المقارن
ــات؛  ــن الدراس ــس م ــذا الجن ــر في ه ــص كب ــوبها نق ــي يش ــة الت العربي
ــي  ــة في رأي ــدي. فالدراس ــي والهولن ــن العرب ــن الأدب ــة ب ــة المقارن خاص
ســتجد مكانتهــا اللائقــة بهــا في المكتبــة العربيــة بمــا توفــره مــن معــارف 

ــة. عــن الأدب الهولنــدي في هــذه المســرة الطويل

د. دفع الله سليمان الصديق

أستاذ الأدب الإفريقي - جامعة الخرطوم   
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 في سيرة الراحل دكتور أحمد عكاشة 
الرهد 1945م ..... لاهاي 2016م

ــام 1945  ــه في ع ــل الل ــد فض ــة أحم ــد عكاش ــاد د. أحم    كان مي
ــث كان  ــودان حي ــمال الس ــه إلي ش ــي أسرت ــد. و تنتم ــة الره بمدين
 والــده يعمــل بالتجــارة في منطقــة كردفــان و تــوفي في عــام 1971.

ــة  ــن الطلب ــت و كان م ــور طق ــة خ ــة بمدرس ــة الثانوي درس المرحل
المتميزيــن بالمدرســة. و نســبه لنشــاطه الســياسي و عضويتــه 
ــا  ــة و كان حينه ــن المدرس ــه م ــم فصل ــة ت ــة الديمقراطي بالجبه
رئيســا لإتحــاد الطلبــة بالمدرســة. أكمــل دراســته بمدرســة 
المؤتمــر الثانويــة بــأم درمــان. و أثنــاء دراســته بالمرحلــة الثانويــة 
ــة  ــادة اللغ ــن إج ــن م ــروسي و تمك ــافي ال ــز الثق ــق بالمرك إلتح
ــة  ــة بجامع ــته الجامعي ــدأ دراس ــا ب ــة. و بعده ــية بطلاق الروس
ــية  ــوم السياس ــث درس العل ــكو حي ــا في موس ــوم و أكمله الخرط
 و الإجتماعيــة. بعــد عودتــه للســودان عمــل في وزارة العمــل. 
ســافر إلي هولنــدا عــام 1979 بغــرض الدراســات العليــا. و يعتــر 
ــدا.  ــن بهولن ــودانيين المهاجري ــل الس ــن أوائ ــة م ــد عكاش د. احم
ــر  ــاع. و تعت ــم الإجتم ــص في عل ــدن و تخص ــة لي ــق بجامع و إلتح
جامعــة ليــدن مــن أعــرق الجامعــات الأوروبيــة و أقــدم الجامعــات 
الهولنديــة و أنشــأها وليــم أورانــج قائــد الثــورة الهولنديــة و لهــذا 
ــة  ــا الملك ــت به ــث درس ــة حي ــالأسرة المالك ــة ب ــت الجامع إرتبط
ــندر. ــم ألكس ــالي فيل ــك الح ــس و المل ــة بياترك ــا و الملك  جوليان

و درس الراحــل أحمــد عكاشــة أيضــا بمعهــد الدراســات الإجتماعيــة 
ــة  ــات التنمي ــة لدراس ــز العالمي ــرق المراك ــن اع ــو م ــاي و ه بلاه
ــردام. و  ــة روت ــموس بمدين ــة إيراس ــرا بجامع ــه مؤخ ــم ربط و ت
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ــودانيين. ــن الس ــر م ــة الكث ــات الإجتماعي ــد الدراس  درس بمعه

 يجيــد دكتــور عكاشــة الإنجليزيــة و الهولنديــة و الروســية بطلاقــة.
تــزوج مــن ســودانية و انجــب بنــت واحــدة .... عبــر ....و 
ــد  ــث إجته ــة حي ــي طفل ــر و ه ــه عب ــت ل ــه و ترك ــت زوجت توفي
ــردام  ــة أمس ــتها في جامع ــت دراس ــي أكمل ــا حت ــرا في تربيته كث
القنــوات  بعــض  في  الأن  تعمــل  و  الإعــام  في  تخصصــت  و 
ــة  ــف الهولندي ــا في الصح ــب كتابته ــة إلي جان ــة الهولندي التلفزيوني
 و تهتــم كثــرا بالدفــاع عــن قضايــا المهاجريــن في هولنــدا. 
عمــل دكتــور عكاشــة في الكثــر مــن الجامعــات و المعاهــد 
الجامعــة  في  عملــه  هــو  آخرهــا  و  الهولنديــة  الاكاديميــة 
الإســامية الأوروبيــة بروتــردام. و أخــر منصــب شــغله هــو 
ــل  ــاي. عم ــودانية بلاه ــفارة الس ــات بالس ــز المعلوم ــر مرك مدي
ــك  ــرة و إمتل ــال الح ــارة و الأعم ــه في التج ــن حيات ــرة م ــا ف أيض
الرئيســية في  القطــار  فــرة طويلــة فندقــا بجــوار محطــة 
لاهــاي ....الهولانــد ســبور ... و كان هــذا الفنــدق بيتــا لــكل 
ــاي. ــدا و لاه ــدد لهولن ــن الج ــة الأولي للقادم ــودانيين و المحط  الس

و عمــل أيضــا بتجــارة التحــف و المخطوطــات القديمــة. و كان مــن 
هوايتــه الرئيســية جمــع التحــف و اللوحــات و المخطوطــات القديمة. 
ــامين  ــة لرس ــف لوح ــة أل ــوق الثلاث ــرة تف ــة كب ــه مجموع و لدي
ــة  ــة صحفي هولنديــن كمــا يشــر صديقــه محمــد جمــال في مقابل
ــي  ــعر و الأدب العالم ــيقي و الش ــة الموس ــوي د. عكاش ــه. و يه مع
ــالات الأدب و  ــف مج ــا في مختل ــص أيض ــه. و تخص ــف أنواع بمختل
الفنــون الهولنديــة حيــث كان لــه العديــد مــن الأصدقــاء الهولنديــن 
 مــن رســامين و شــعراء و كتــاب و موســيقيين و سياســيين.

الثــراء  و  النقــدي  و  الفكــري  بالعمــق  الراحــل  تميــز 
و  الدراســات  مــن  المئــات  نــر  و  كتــب  لهــذا  و  المعــرفي 
علميــة  دوريــات  عــدة  في  مختلفــة  مجــالات  في  المقــالات 
الإنترنــت و في صحــف و مجــات مختلفــة. و في   متخصصــة 

ــرا مــع  ــن، تعاطــف كث في المجــال الســياسي، كغــره مــن المهاجري
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ــه رفــض  ــه ) PVDA ( و لكن ــدى و إنضــم ل ــال الهولن حــزب العم
ــة. ــات المحلي ــل الحــزب للإنتخاب مــرارا الترشــيح مــن قب

الإنت�اج الفكري و الأدبي و الثقافي: 

كتــب الراحــل المئــات مــن الدراســات العلميــة و النقديــة 
ــأن  ــا في الش ــف القضاي ــول مختل ــة ح ــة و الثقافي ــة و الأدبي الفكري
ــة و في  الســوداني و نــر بعضهــا في الصحــف الســودانية و العربي
 المواقــع  الإلكترونيــه مثــل ســودانيز أون لايــن و ســودانايل و غيرهــا.

و الكتب الرئيسية للراحل باللغة العربي�ة هي:

ــدا.....و ألفــه مــع الأســتاذ  ــاب الحداثــة الشــعرية في هولن 1. كت
ــش  ــذي يعي ــي و ال ــب العراق ــر و الكات ــراج  المهاج ــن ال محس

ــام 2008. ــاب في ع ــذا الكت ــدر ه ــدا...و ص بهولن

 2. الأزهــار في التشــكيل و الشــعر الفلمنــي و الهولنــدي.
أصدره في هولندا في عام 2009

جبريــل. صالــح  توفيــق  الدهليــز  شــاعر  كتــاب   .3 
أعــده مــع الأســتاذ عــادل عثمــان جبريــل..... و نــره مركــز عبــد 

الكريــم ميرغنــي الثقــافي بأمدرمــان  في عــام 2014.

ــي  ــدي و الفلامن ــعر الهولن ــن الش ــرون م ــة ق ــاب ثماني  4. كت
الــراج. محســن  الأســتاذ  مــع  أعــده   و 

ــن  ــزء م ــا ردا لج ــنصدره قريب ــالله س ــد.....و إنش ــدر بع ــم يص ل
ــة. ــل عكاش ــل الراح جمي

كتاب الحداثة الشعرية في هولندا

أعــده مــع الكاتــب العراقــي محســن الــراج و أهــدي الكتــاب إلي 
روح الأمــر  النبيــل كلاوس فــان أمســرغ و هــو زوج ملكــة هولنــدا 
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ــم  ــندر. و ل ــم ألكس ــالي فيل ــك الح ــد المل ــس و وال ــابقة بياترك الس
تــردد الأسرة المالكــة فــردت عــي دكتــور عكاشــة و شــكرته كثــرا.

هدف هذا الكتاب كما يري الكاتب إلي:

ــه ــدي و خصوصيت ــعر الهولن ــي بالش ــارئ العرب ــف الق  1.تعري
 2. الوقــوف عــي الإبــداع الأدبــي لشــعوب القــارة الأوروبيــة.
الهولنــدي. الشــعر  في  التحديــث  مســرة  تتبــع   .3 

بــن  الســلس  التجــاوب  رصــد  و  متابعــة  و  تحليــل   .4
الهولنديــة  التجربــة  في  الإبــداع  و  الفكــر  و  الحداثــة 
الحداثــة. بعــد  مــا  و  الحداثــة  مرحلــة  في   الشــعرية 

ــدوي  ــل ع ــو نق ــة ه ــة العربي ــاب باللغ ــذا الكت ــن ه ــد م و القص
التطــور السريــع إلي الأدب و الفكــر العربــي لأن التعــرف عــي 
ــوض  ــي نه ــاعد ع ــة يس ــول د. عكاش ــا يق ــة كم ــة الهولندي التجرب
الانتــاج الفكــري و الإبداعــي و الإنتــاج المــادي المجتمعــات الأخــري. 
ــطء  ــة بب ــة العربي ــي في الحداث ــري و الإبداع ــور الفك ــز التط و يتمي

ــة. ــد و التبعي ــن التقلي ــئ م ــرة و بش الوت

كتاب الأزهار في التشكيل و الشعر الهولندي و الفلمنشي :

قــام  و  عكاشــة  دكتــور  للكتــاب  الادبــي  النــص  كتــب 
الــراج.  محســن  العراقــي  الأديــب  القصائــد  بترجمــة 
ســاند  دي  فــان  إيســيلين  الســيدة  الكتــاب  راجعــت  و 
بدمشــق. الســابقة  الهولنــدي  الثقــافي  المركــز   مديــرة 

يهدف الكتاب كما يري دكتور عكاشة إلي:

ــعرية  ــكيلية و ش ــيكيات تش ــي بكلاس ــارئ العرب ــف الق 1. تعري
لشــعراء و رســامون مــن الأراضي المنخفضــة. حيــث إحتــوت 
ــة.... ــاصر الطبيع ــن عن ــر م ــدر كب ــي ق ــات ع ــد و اللوح القصائ

ــار. الأزه
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ــن  ــامين الهولندي ــعراء و الرس ــة للش ــدرة العالي ــراز المق 2.إب
ــة  ــة ) روع ــة المتنوع ــاصر الطبيع ــتخدام عن ــيين في إس و الفلامنش

ــة (. ــدق العاطف ــر و ص التعب

3. إبــراز المميــزات الرئيســية للشــعر و التشــكيل الهولنــدي التــي 
تميــزه عــن الثقافــات الأوروبيــة الأخــري.

تنــاول د. عكاشــة الزهــرة في فضــاء الإبداع في الشــعر و التشــكيل 
في مختلــف المــدارس الفنيــة و في مختلــف العصــور حيث أســتخدمت 
كمجــاز و خيال في الشــعر و رســمت بالألوان علي حــواشي المخطوطات 
 و الخزفيــات و تــم نحتهــا عــي أعمدة و جــدران القصــور و البنايات.

و تتبــع الكاتــب الأزهــار في الفنــون و الأداب الهولنديــة أبــان العصور 
القديمــة و القــرون الوســطي مــرورا بعــر النهضــة حتــي العــر 
ــعار و  ــرة في الأش ــة الزه ــة و رمزي ــار إلي علاق ــك أش ــث. كذل الحدي
الرســومات الدينيــة و التــي تمثلت في اللوحات الكنائســية و أشــار إلي 
تفاعــل المبدعــن الهولنديــن مــع التغيــرات الإجتماعيــة و الثقافية و 
الإقتصاديــة و الدينيــة حيــث خرجــت الأزهــار من الكنائــس و قصور 
النبــاء و أضحــت الأزهــار تمثــل رمزيــة معــاصرة هادفــة إلي تدعيم 
ــة. ــد عكاش ــور أحم ــري دكت ــا ي ــه كم ــاني و ترقيت ــلوك الإنس  الس

أراد عكاشــة بالكتابــن أن يصبــح جــرا ثقافيــا ليــس فقــط بــن 
الســودان و هولنــدا بــل بــن هولنــدا و العالــم العربــي كلــه حيــث 
أنــه مــن الكتــاب العــرب القلائــل الــذي تناولــوا الشــعر و التشــكيل 

الهولنــدي و الفلامنــي باللغــة العربيــة

كتاب شاعر الدهليز توفيق صالح جبريل

أعده دكتور أحمد عكاشة مع عادل عثمان عوض جبريل و أصدره 
 مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأمدرمان في أكتوبر 2014 م.

هدف الكتاب إلي الأتي:
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1. رد الجميــل لثــورة 1924م و إبــراز الــدور العظيــم الســياسي 
ــة  ــرواد و أبطــال الثــورة و محاول و الوطنــي و الثقــافي و الأدبــي ل

تصحيــح الصــورة المشــوهة التــي رســمها المســتعمر للثــورة.

ــورة 1924م  ــم أن ث ــة بحك ــة الوطني ــخ الحرك ــق تاري 2. توثي
ــث. ــودان الحدي ــية للس ــدة الأساس ــي القاع ــدة ه المجي

لأحــد  الأدبــي  و  الثــوري  و  الوطنــي  الــدور  إبــراز   .3
ــل. ــح جبري ــق صال ــورة توفي ــاعر الث ــو ش ــورة و ه ــال الث  أبط

ــودان و  ــن الس ــات م ــدة جه ــن ع ــاب م ــادر الكت ــع مص ــم جم ت
مــر و جامعــة درام بإنجلــرا. إحتــوي الكتــاب عــي 350 صفحــة 

ــواب و ملحــق صــور. و إشــتمل عــي خمســة أب

ــري  ــود الفق ــة العم ــة بمثاب ــور عكاش ــاهمة دكت ــت مس كان
للكتــاب و إشــتملت عــي دراســة أدبيــة متكاملــة إتســمت بالعمــق و 

ــي: ــوت ع ــل و إحت ــح جبري ــق صال ــعر توفي ــة لش الإحاط

- شاعر الدهليز.

- نظم الشعر عند توفيق و عصره.

- مصادر شاعرية و شعر توفيق.

- عصر الشاعر توفيق صالح جبريل. 

- شعراء العصر و توفيق.

- الكلاسيكية الجديدة في الشعر السوداني المعاصر.  

- الرومانسية الجديدة في الشعر السودني و توفيق.

- إعادة النظر في التاريخ الأدبي للشعر السوداني المعاصر.

و كتــب عــادل عثمــان عــوض  جبريــل في البــاب الخامــس عــدة 
مقــالات بعنــوان: نصــوص إلي حــرة نائــب المأمــور توفيــق صالــح 

جبريــل إشــتملت عــي الأتــي:
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- نقوش علي جدران الدهليز.

- أخوانيات توفيق.

- كسلا و الدامر و توفيق.

- الفكاهة و المزاح و المرح و السخرية عند توفيق.

- مراثي توفيق.

ــاب عــي دراســات و مقــالات قيمــة عــن شــاعر  ــوي الكت و إحت
ــان  ــد عثم ــليم، محم ــو س ــم أب ــد أبراهي ــن: محم ــكل م ــز ل الدهلي
يســن، حليــم اليازجــي، محجــوب عمــر بــاشري، محمــد أبراهيــم 
ــد  ــد الحمي ــدري، عب ــوقي ب ــم، ش ــدوس الخات ــد الق ــوش، عب الش

ــل. ــوض جبري ــان ع ــد عثم ــد و محم ــد أحم محم

كتاب ثماني�ة قرون من الشعر الهولندي و الفلامنشي :

ــث  ــراج حي ــن ال ــي محس ــب العراق ــه الكات ــع صديق ــده م أع
إســتغرق وقتــا طويــا في الإعــداد و لــم ينــر حتــي وفاتــه. كانــت 
أمنيــة دكتــور عكاشــة أن يتــم توزيــع هــذا الكتــاب عــي الجامعــات 
الســودانية و المراكــز الثقافيــة بغــرض التعريــف بــالأدب الهولنــدي. 

ــت  ــي كتب ــة الت ــدارات القليل ــن الإص ــاب م ــذا الكت ــر ه و يعت
باللغــة العربيــة و التــي تعــرض و تقــدم للقــارئ مســرة 
و  كاملــة  قــرون  ثمانيــة  الفلامنــي في  و  الهولنــدي  الشــعر 
و  الــروسي  و  الفرنــي  و  الإنجليــزي  الأدب  بعكــس  ذلــك 
المنطقــة. في  الكتــاب  مــن  الكثــر  تناولــه  الــذي  و   الألمانــي 

 عادل عثمان جبريل 
أم درمان

 10 أغسطس 2021
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مقدمة

ــا  ــر م ــي ع ــدي / الفلمن ــعر الهولن ــرة الش ــروي س ــاب ي ــذا كت  ه
يزيــد عــى 8 قــرون خلــت . وهــي مســرة حافلــة ومثــرة وكانــت دائمــاً 
ــدا  ــز شــعر هولن ــد والتقــدم . وقــد تمي متجهــة نحــو النهــوض والتجدي
والاجــزاء الجنوبيــة مــن بلجيــكا بطابــع ابداعــي وجمــالي قيــد فــن الكثــر 

مــن الجمهــور  اســفرت  عــن بــروز عوالــم  جديــده

 وقــد ظــل  هــذا طابعــه حتــى في بداياتــه ) القــرن الـــ 12 ( وهــو قرن 
لــم تنقطــع صلتــه تمامــاً عــن العالــم القديــم وكذلــك لــم ينعــدل طابــع 
المتعقــدات والمعرفــة والثقافــة نتيجــة للاصــاح الدينــي والتقــدم العلمــي 

اللاحقــن .

ويعود ظهور الأدب الهولندي الى عوامل من أهمها:

تحــول اللغــة المتحــدث بهــا في هولنــدا وبلجيــكا الجنوبيــة . في الســابق 
الى لغــة عرفــت بالـــ Middle Dutch   . واســتخدام هــذا المفهــوم للاشــارة 
ــكار  ــدة وباف ــررات جدي ــده ومق ــو جدي ــم بنح ــداع ينظ ــروز اب الى ب
ــة في  ــورة جلي ــاف بص ــذا الاخت ــل ه ــر مث ــد ظه ــن وق ــج مختلف وبمنه

ــعر . ــال الش مج

ــات Brabant  و zeeland  و  ــة في مقاطع ــركات القومي ــكيل الح  تش
.  Flanders و الـــ Holland

ــات  ــال والحكاي ــة والخي ــر والثقاف ــدر الفك ــي مص ــا ه ــت فرنس أضح
ــعري . ــد الش والتجدي

ــرف بـــ  ــا يع ــك م ــرن 12 هنال ــى في الق ــل اضح ــذه العوام ــة ه نتيج
.    Middle Dutch poetry

نتيجــة هــذا, اســاس الشــعر الهولنــدي والفلمنــي اللاحــق وقــد حمــل 
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.  Hagiography هذا الشــعر تأثــر الـــ

ــي  ــف الفرانك ــخ الزح ــة (  وتاري ــور المظلم ــن العص ــر قديس ) س
ــون  ــخ الـــ Jongleurs  ) المدافع ــاطير وتاري Frankish advance  وأس
عــن Francia  و Hesse  و Thuringia  مــن الملــوك والنبــاء الذيــن ابلــوا  
ــعراء   ــف ش ــات Neustrian  و Frisians  و Saxons  ( وال ــد هجم في ص

ــة . ــاه ( تاريخي ــات مقف ــجلات ) حكاي ــدا س هولن

ومــن بعــد عالــج الشــعراء الهولنديــون الحكايــات المتعلقــة بشــارلمان 
والملــك ارثــر وكذلــك عالجــوا مــا عــرف بـــ Three matters  ) الموضوعات 

الثــاث ( .

* الشــأن الفرنــي Mattes of France  . الملاحــم الفرنســية القوميــة 
  chansons  de       و  Roncevauy أو  Roland ــة ــل أغني ــة مث التاريخي

ــخ   geste.... ال

ــاسره               ــم ب ــي القدي ــم الأوروب ــه العال ــى ب ــي : ويعن ــأن الرومان الش
ــان ( ومــن بينهــا قصــة  طــروادة أو ملحمــة  ــان ورومــا التاريخي ) اليون

ــخ . ــر ... ال ــكندر الأك ــال الاس ــوارق اعم Eneas  وخ

الشأن البريطاني : الاساطير المنسوجة  حول الملك آرثر
 Dutch  وكل هــذه مســائل تناولهــا الشــعر الوصفــي الهولنــدي
ــه . أمــا فيمــا  narrative poetry    ولهــذا يســهل تتبــع تاريخــه وأصول
يتعلــق بتاريــخ الشــعر الغنائــي الهولنــدي Lyric Poetry  فــان التنــاول 
ــة  ــب مناقش ــك تصع ــعرية وكذل ــات الش ــز الموضوع ــبة لتمي ــف نس يختل
أصولــه . أذ أن الشــعر الغنائــي أزدهــر في المواســم والاحتفــالات الشــعبية 
وظــل حيــاً في الــراث الفلكــوري والثقافــة الشــفاهية وقــد دون القليــل منه 
الى ان تــولاه الشــعراء الطمحــون ونظمــوه بشــكل مفصــل ونتيجــة لهــذا 
 What is conscious by cultivated lyric اضحــى هنالــك فــارق مــا بــن

  , popular lyric artistic
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لقــد قــام الشــعراء الهولنديــون في القــرن الـــ 21 باتبــاع نهــج نمــاذج 
الشــعر الوصفــي الفرنــي French lyrical examples  : وأهتمــوا ايضــا 
ــات  ــن الموضوع ــوق م ــد ومش ــو جدي ــا ه ــيين بم ــعراء الفرنس ــل الش مث
Countly value of French poetry  بطــولات وشــئون البلاطــات الملكيــة 

والنبــاء الفرســان وبطولاتهــم وشــهامتهم وعفــة عشــقهم .... الــخ .

الاهتمــام بمــا هــو مــرح وشــعبي الطابــع ومــا هــو احتفــالي ) المواســم 
Popular value of French poetry ) والاعيــاد والموالــد والمهرجانــات

 carole – music , verse ــص ــعر والرق ــيقى والش ــن الموس ــع ب الجم
  and dance

كذلــك بــدأ شــعراء هولنــدا يتخــرون عــى نحــو تدرجــي شــاعريتهم 
وقرائحهــم ومــن بعــد أضحــت لديهــم ســبل نظــم للشــعر خاصــة بهــم 
ــم  ــة به ــر خاص ــى        ) Voice( وتعاب ــوت ومعن ــم ص ــى له واضح
تســتوعب وتجــد رؤاهــم الهولنديــة المنشــأ   - الأطيــاف والخيــال اللــذان 
همــا هولنديــا الطابــع . ويشــكل القــرن الـــ 12 عهد بــروز شــعر هولندي 

مســتقل .

كمــا يلاحــظ أن القــرن الـــ 12 يضــع حــداً واضحاً  للــراث الشــفاهي: 
ــل او تــي بنــرات رتيبــة مــن الاشــعار وبــن  ممــا ســبق أن  غنّــي أو رتّ
 -  minstrels مــا حــرر منهــا أو نظــم بوســاطة الشــعراء الطموحــن الـــ
ــاً .  ــا نقدي ــعرية ومعالجته ــوص الش ــص في النص ــاً التمحي ــن لاحق اذ امك
بحلــول ذاك القــرن أمكــن تدويــن الاشــعار والتحقــق مــن نظمهــا  وإثبات 

نصهــا والتمعــن في معانيهــا .

وأمكــن بــدءاً  مــن نهايــة القــرن الـــ 12 ) 1195( وبدايــات القــرن ال   
13) 1217( معرفــة مؤلفــي اعمــالاً شــعرية مترجمــة الى اللغــة الهولنديــة. 
 French الــذي ألّــف Klaas van Haarlem مثــال الاديــب الهولنــدي
Romance  بشــأن Willem van oranj ) مؤســس العائلــة الهولنديــة 
 floris et  الحاكمــة ( وكذلــك أمكــن التعــرف عــى مؤلــف ملحمــة
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Blarcheteur  - وكان مؤلفهــا هــو  Diederic Van Assendene  ويعــود 
تاريــخ مصدرهــا  الى العــام 1250 وكذلــك تمكــن معرفــة مؤلفــن   آخرين 
 Lodewijk van وكان يدعــى  Lanceldt du Lac و  Watter Map’s  همــا
ــد  ــا رائ ــام به ــي ق ــة والت ــات المثبت ــي الترجم ــد تأت ــن بع Velthem . وم
  Marlin وكان قــد ترجــم  Jacob Van Maerlant الشــعر والادب الهولنــدي
ــيح  ــيد المس ــا الس ــاول   منه ــي تن ــة الت ــكأس المقدس و  Holy Grail  ) ال
ــدت  ــي وج ــعر القص ــب الش ــر ( . والى جان ــي الأخ ــاء الربان ــد العش عن
خــال الفــرة أعمــال مــن نــوع dramatic Monolog  ) المونولــوج الادبــي 

– أي مناجــاة النفــس ( .

ــون  ــعراء الهولندي ــتخدم الش ــي أس ــعر   القص ــق بالش ــا يتعل وفيم
ــا : ــن أهمه ــا م ــه بانواعه أفرع

الـــ Epic  ) الملحمــة ( . وكمــا تــدل الشــعرية التاريخيــة في هولنــدا – 
فــإن الملاحــم هــي قصائــد قصصيــة طويلــة وذات اســلوب فخــم وبديــع 
ــعراء  ــتخدم الش ــد اس ــي . وق ــطوري أو تاريخ ــو اس ــر ماه ــور مآث وتص
ــوا  ــك تناول ــون الملحمــة عــى نحــو واســع واســهموا فيهــا وكذل الهولندي
ــي  ــال ه ــر مث ــي وخ ــخ الوطن ــة التاري ــل معالج ــة مث ــات هام موضوع

.  Aenied ــة ملحم

ــن  ــة ( م ــابه الملحم ــا يش ــاً ال Mock epics  ) أي م ــك ايض كان هنال
حيــث الاســلوب الفخــم والمبــدع وتزعــم معالجــة موضــوع فائــق الأهميــة 

ــة قصــوى . ــك أي أهمي ــه في الواقــع لا يمل في حــن أن

ــيطة  ــات بس ــا أغني ــن بينه ــاً الـــ Ballads  وم ــك أيض ــت هنال وكان
ــات  ــعبية و أغني ــات ش ــم  وأغني ــة للغناءأوالترن ــة صالح ــعار قصصي وأش

ــة . ــة وعاطفي راقص

وتنوعــت الاعمــال الابداعيــة  التــي قوامهــا الاســطورة أو الحــب 
الشريــف ومغامــرات الفروســية وأنقســم فيهــا أبطــال التاريــخ الحقيقــي 
ــار  ــص وأخب ــت قص ــد لفت ــال الـــ Romance  وق ــطوري وأبط أو الاس
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أبطــال خيالــن  وأختلفــت الازمنــة والامكنــة وتمــت المغــالاة في كل جانــب 
ــا . ــن جوانبه م

ولأســباب مقعــدة والتــي لا نعتقــد أننــا في وضــع يمكننــا مــن التطــرق 
اليهــا, توقــف الشــعراء الهولنديــون عــن نظــم الشــعر الملحمــي حقــا فإن 
ــدا كان قــد توقــف عــى  نظــم الشــعر الملحمــي في التاريــخ الباكــر لهولن
نحــو مفاجــئ . وأراد الشــعراء الهولنديــون في القــرن التــي تلــت القــرن 
ال 14 ،إذ  أداروا  ظهورهــم للمــاضي وللشــعر الملحمــي المتعلــق بــه, لقــد 
ــن  ــك م ــعرية Poetic forms وكذل ــكال الش ــق الاش ــن منطل ــروا م هج
منطلــق الموضوعــات المتناولــة شــعراً Poetry subject matters أضحــى 
الشــعراء يتناولــون أمورهــم الذاتيــة, عشــقهم ،قلقهم,خصوماتهم،أفراحهم 
وأتراحهــم وســائر مشــكلات الحيــاة والوجــود الانســاني . وأضحى الشــعر 

ذاتيــاً ) شــخصانياً ( .

وقد كان شعراً قد يعمر بالثرثرة أو خالياً من الثرثرة ( .

ــاً amatory  أو  أو قــد يكــون محتشــماً أومبتــذلاً . وبصفــة كان غرامي
ــا أو فلســفياً ولكــن  ــاً  أخلاقي جــاداً وحازمــاً . وكذلــك كان بعضــه وعظي
الشــعر الهولنــدي كان عــى الــدوام ذاتيــاً وعالــج المشــكلات الذاتيــة عــى 

وجــه معمــم أو مطلقــاً .

ــاء الـــ 8  ــي زه ــذي يغط ــدي  ) وال ــعر الهولن ــخ الش ــار تأري وفي إط
. Periodic قــرون( هنــاك أهميــة قصــوى لمســألة تحديــد مراحــل تطــوره

ــز  ــة يمتي ــرات تأريخي ــة أو ف ــل زمني ــعر مراح ــعر الى ش ــف الش تصني
بعضهــا عــن البعــض الآخــر . أو تنفــرد هــذه المراحــل والحقــب والعصــور 
ــص  ــرى بخصائ ــور الاخ ــب والعص ــل والحق ــائر المراح ــن س ــة ع التأريخي
ــرد  ــة وم ــد للغاي ــب ومعق ــر صع ــو أم ــف ه ــذا التصني ــل ه ــردة . ومث متف
ــات  ــة والادب والمجتمع ــخ الثقاف ــة أن تأري ــو حقيق ــد ه ــة والتعقي الصعوب
والتأريــخ الإنســاني بكاملــة يبقــى متصــاً ولا تفصــل  بــن الحقــب والعصور 
والمراحــل أي فواصــل عــى الاطــاق وكذلــك لا ينقطــع تسلســلها وتتابعهــا .
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ولهــذا الســبب وحــده فــإن التميــز فيمــا بينهــا يبقــي أمــراً إعتباطيــاً 
ــة  ــل التاريخي ــة والمراح ــن الازمن ــا ب ــط فيم ــب التراب ــاً . والى جان وجزافي
هنالــك  الديناميكيــة التــي أتســم  بهــا كل عــر مــن تأريــخ هولنــدا ، الى 
جانــب هــذا حدثــت في كل زمــان أو مرحلــة تأريخيــة كثــراً مــن الاحــداث 
ــة – هــي » عــر  ــة أو فــرة تأريخي ــإن كل حقب ــالي ف والتطــورات وبالت
تحــول » وبالتــالي فــإن التجنيــد لــكل حقبــة أو عــر يحتــوى عــى قــدر 
كبــر مــن الإبتــذال . ولا يعنــي هــذا بالــرورة  نفــي تصنيــف المــاضي 
ــة, لــه مغــزاه وجــدواه عــره  الادبــي والشــعر الى مراحــل وحقــب وأزمن
ــور  ــة التط ــم طبيع ــة وفه ــولات التأريخي ــى التح ــف ع ــتطيع أن نق نس

الــذي يحــدث في مجــالي الادب والشــعر .

وبالطبــع لا يوجــد إجمــاع مــا عــى أي مــن التصنيفــات او التســميات 
التــي أطلقــت عــى مختلــف فــرات التطــور التاريخــي للشــعر الهولنــدي 
ــارة  ــاك الإش ــر إلا أن هن ــذا الأم ــول ه ــات ح ــن الخلاف ــم م ــى الرغ وع

الواســعة الى مراحــل تطــور الشــعر شــملت مــا يــي :

ــاة  ــل الحي ــر أولى مراح ــان الـــ 12 و 13 وتعت ــره : القرن ــة باك مرحل
ــة . ــتقلة في الاراضي المنخفض ــاعرية المس ــة والش الادبي

ــه  ــرى في ــذي ج ــو ال ــرن الـــ 14  وه ــاع : الق ــه والإمت ــر التوجي ع
النظــم الشــعري فيمــا يتعلــق بالاحــداث التأريخيــة والتطــورات في الحيــاة 
الهولنديــة وعــرف الشــعر الغنائــي ونظمــت الترانيــم والاغنيــات الشــعبية 

والمرحــة والراقصــة ... الــخ

ــكار ودراســات  ــك كان ذاك القــرن زمــان التنظــر الصــوفي ) أ ف وكذل
Ruus broek( والــذي إمتــد أثــره الى ســائر أرجــاء اوروبــا وقــد اضحــى 

فيــه لــادب الهولنــدي تأثــره عــى الأدب الأوربــي .

عصر البلاغة والبيان والبديع : القرن الـ 15 وقد غيّ بإنشاء

     Relerijkerss   ــت ــن عرف ــات الحرفي ــبه تجمع ــة تش ــات أدبي تجمع
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kamers) غــرف البيــان والابــداع ( وكانــت تجــري فيمــا بينهــا المســابقات 
الادبيــة   وتطــورت هــذه المســابقات الى مهرجانــات شــعبية .

عــر الاصــاح والفكــر الانســاني الطابــع Humanism : القــرن الـــ 
16 والــذي يعــد عــراً مرحليــاً تــوارت فيــه مفاهيــم القــرون الوســطى 
واســتبدلت بمفاهيــم وقيــم العــر الحديــث وكان هنالــك الأثــر الواضــح 
  Renaissance النهضــة ،  Humanism لعوامــل ثلاثــة : الفكــر الانســاني
والاصــاح الدينــي Reformation  كذلــك في ذلــك القــرن أضحــت هولنــدا 

مركــز الثقــل الســياسي والاقتصــادي والثقــافي لــاراضي المنخفضــة .

العــر الذهبــي القــرن الـــ 17 : عرفت فيــه هولنــدا المنعــة الاقتصادية 
 frans Hals , ( والحربيــة وتقــدم الفــن التشــكيلي وســائر الفنــون
Rambrant  و  Vermeer  .... الــخ ( وتحقيــق اكتشــافات علميــة وتطــور 

ــا والادب . ــعر والدرام الش

ــيقى  ــر الموس ــك أث ــرن الـــ 18 : وكان هنال ــاصر الق ــر الادب المع ع
الكلاســيكية والرومانســية : ويشــار بـــ Classicism  الى تقاليــد  أدبيــه في 
الفــن والشــعر الهولنــدي ) وغــره مــن الشــعر الغربــي ( فيهــا اللامبــالاه 
ــد  ــذه تقالي ــعر . وه ــيقى والش ــن والموس ــر للف ــة والتعب ــئون العلمي بالش
مأخــوذة مــن الأدب الكلاســيكي لليونــان ورومــا القديمــن  ومــن أهمهــا 

ــم الجمــال . ــادئ وقي مب

و أمــا Romanticism فهــي إ شــارة الى عــر للشــعر الالمانــي  واقعــة 
مــا بــن 1780 – 1810 وكان الشــعراء الهولنديــون قــد انتهجوهــا 
ــة  ــن الطبيع ــيون  ب ــعراء الرومانس ــرّق الش ــد ف ــم وق ــاد نظمه لارش
ــى  ــاً ع ــداً دراماتيكي ــوا بع ــدوا وأضاف ــة Culture  وأك nature   والثقاف
ــذات  ــن ال ــح ب ــز الواض ــة ) التميي ــة والثقاف ــن الطبيع ــا ب ــال فيم الترح
self  والأخريــن others وبــن البــر man والطبيعــة Nature  .... الــخ (

ــرن الـــ 19 : وكان  ــه الق ــي ( ومعادات ــي ) التزمت ــر الادب الاخلاق ع
ــع  ــك أخض ــة : وكذل ــر مماثل ــة وع ــادئ أخلاقي ــى مب ــوي ع ــعر ينط الش
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 its ( ــعر ــدق الش ــعراء بـــ ص ــم الش ــة  وأهت ــم الاخلاقي ــلطان القي لس
ــم  ــي وأشــكال الشــعر ومــن ث ــق والمعان ــوا بالتطبي objectivity  ( واعتن

.  Logic ــق المنط

الحداثــة الشــعرية القــرن الـــ 20 : ويقصــد بالشــعر الحداثــي : ذاك 
ــة  ــر المدرس ــدأ تأث ــرة الـــ 1890 – 1930 ويب ــال الف ــم خ ــذي نظ ال

الفرنســية المعروفــة French Symbolism  ) الرمزيــة ( .

عــر مــا بعــد الحداثــة الشــعرية : محاولــة إعــادة التفكــر في طبيعــة 
ــه  ــعر وعروضيات ــكال الش ــة وأش ــة والجمالي ــة والفكري ــائل الثقافي المس
  Linguistic ــانيات ــم اللس ــن عل ــذت م ــم  أخ ــر مفاهي ــت تأث ــخ تح ال
 continental ــة ــفة القاري ــي psychiatry   والفلس ــب النف ــم الط وعل
philosophy  والفكــر الســياسي اليســاري Left wing politics  . وعرفــت  
ــكلات  ــذه بـــ Great themes of art  ) المش ــة ه ــد الحداث ــة مابع مرحل

ــعر ( . ــرى  للش الك

ــاف  ــى اخت ــدي ع ــي الهولن ــعر الحداث ــد الش ــا بع ــم م ــن أه ــل م لع
ــكاله ــره واش ــورة وفك عص

عظم أثره في ا لتنوير والامتاع وبث العجب .

  Emotive appeal جاذبيت�ه العاطفية

  iconoclastic ــى ــا أضح ــى حينم ــن حت ــة هذي ــد طابعي ــم يفق ول
ــد  ــس Ground less أو فاق ــد أو أس ــدون عم ــة ( أو ب ــم الايقون )محط

.  Populist أو ديماغوجيــا للشــكل Formless وتعبويــاً 

	1 الشاعرية الأوروبي�ة تأريخياً :.

ــار عنــد كل قاطــن في أوروبــا الغربيــة المعــاصرة ، أن  يوجــد إعتب 	
الشــعر كان ســابقا عــن معرفــة القــراءة والكتابــة . وكذلــك يســود لــدى 
ــل  ــتخدم في المراح ــد اس ــعر كان ق ــاد أن الش ــي الاعتق ــن الأوروب المواط
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ــخ  ــن و التاري ــية للتدي ــي – كأداة رئيس ــخ الأوروب ــن التاري ــرة م المبك
ــارة  ــاب والاش ــظ الأنس ــي ( وحف ــعر الملحم ــات ) الش ــفهي و الحكاي الش
الى ملامــح الحيــاة السياســية والتشريحيــة إبــان ذلــك التاريــخ الممعــن في 

ــة : ــعرية الأوربي ــال الش ــدم الأعم ــن أق ــدم ، وم الق

Vedas  ( 1700 – 1200 قبــل الميــاد ( والأديســا ) 800 – 675 قبــل 
الميــاد ( وفيمــا يتعلــق بالتاريــخ الممتــد لهــذه الشــاعرية منــذ تلــك العهود 

الى يومنــا هــذا هنالــك التمييــز بــن التقاليــد الشــعرية التاليــة :

ــع  ــا طاب ــرة وله ــك المبك ــاً تل ــيكية وايض ــعرية الكلاس ــد الش التقالي
ــاني ــدم الانس ــعرية والتق ــاصرة الش المع

  Classical and early modern western   traditions

الشــعر المعاصــر : الشــعر العاكــس للتقــدم الفكــري والاجتماعــي 
ــة .   ــا الغربي ــياسي لأوروب ــي والس والتقن

  Modern developments  in poetry and literature

  Lyric poetry الشعر الغنائي

ــس  ــذي عك ــعر ال ــو الش ــي  Modernist poetry  : ه ــعر الحداث الش
ــاصرة .  ــم المع ــك القي ــر وكذل ــر التنوي ــة لع ــادئ الاخلاقي ــب المب أغل
وكانــت مــن أهــم ايديولوجياتــه الثقافيــة Romanticism  الرومانســية و 
Modernism  المعــاصر, كانــت الرومانســية هــي المحــور الفكــري  الغالبــة 
للجماليــات خــال القــرن  التاســع عــر ، وكانــت قــد تبلــورت  مــن وفي 

ــر . مناهضــة المذهــب العقــي للتنوي

Postmodernism مــا يــي الحداثــة : كان الشــعراء إبــان الفــرة التالية 
ــة قــد أوضحــوا بعــض ملامــح مــا يــي الحداثــة  ــة الثاني للحــرب العالمي
وشــمل هــذا الشــعر العميــق بأغــراب الفعــل عــن الطبيعــة والمفارقــة بين 
العالــم والواقــع الــذي جانــب التجربــة العميقــة العشــوائية والجغرافيــة 
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، إنعــدام الصدفــة والتغلبــة الدهريــة والنســبية في القيــم والأخــاق 
والإضطرابــات النفســانية والتخبــط في نظريــات المعرفــة والشــكوك 
الميتافيزيقيــة ، أدت هــذه العوامــل الى تدنــي التوقعــات والطموحــات وبــدأ 
ــذا  ــة : أدى ه ــال المعلوم ــور وإيص ــى التص ــان ع ــدرة البي ــكيك في ق التش
الى تحــول عــن فحــص الشــعر ) المعتــر شــيئاً مجــرداً – اي لا محسوســاً  
وإعتبــاره كنتــاج إبداعــي متكامــل, أدّى التحــول   الى الإرتجــال والتأرجــح 
بــن القيــم الرومانســية Neo – Romanticism والحداثــة وبــن مــا يــي 

.  Postmodernism ــة الحداث

Alternative poetry: الشــاعرية المحليــة وتلــك الوافــدة مــن ظــروف 
التعدديــة الثقافيــة وإزوداج اللغــة والقريحــة والثقافــة : أدت هــذه العوامل 
الى تبــدل كل مــا عرفنــاه عــن الشــعر والأدب عمومــاً في الثقافــة الغربيــة 

منــذ عهــد أرســطو لقــد تغــرت المفاهيــم الأساســية :

ولــدت متعــة لغويــة ) لســانيات مغايــرة الى جانــب إمتــاع مغايــر ( ، 
جماليــات جديــدة للشــكل ) شــكل الشــعر ( ومقاييــس مختلفــة للقبول به 
، واســتيراد إلهامــي للرمــوز إشــباع مغــر للعواطــف نتيجــة الوقــوف عــى 
أغــوار النفــس والحيــاة والمشــاعر في مختلفــة الأجــزاء العالميــة والثقافــات 
ــت الى  ــه إذ ولّ ــعر ذات ــافي والش ــي الثق ــدل في الوع ــا الى تب : أدت جميعه
غــر رجعــة . العقيــدة ) حســنة الســلوك ( والمألوفــة وأنتفــت فكــرة أنــه 
يجــب أن يكــون الشــاعر رجوليــاً ووطنيــاً ومتعقــاً : حقــا لأن كل قصيــدة 
جديــدة تخــرع وتعيــد خلــق الواقــع عــر الشــعر وبحكــم إعــادة الخلــق 

يتــم هــدم الافتراضــات الرئيســة للشــعر والأدب والجماليــات .  

ــق بالافتراضــات الرئيســة للشــعر الأوروبــي يمكــن القــول  فيمــا يتعل
بالآتــي :

التقاليــد الكلاســيكية ومــن أهــم خصائصهــا الإعتمــاد عــى التصنيــف  
ــو  ــى نح ــعار ، وع ــة الأش ــم نوعي ــف وتقيي ــيلة لتعري ــب كوس أو التبوي
ــم  ــعر ( أو ) عل ــالة في الش ــال ) رس ــم الجم ــاب عل ــإن كت ــوظ ف ملح
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العــروض( لأرســطو  يحــدد ثلاثــة ضروب ) أنــواع ( مــن الشــعر وهــي : 
الملحمــة ، الكوميديــا ) الملهــاة ( والتراجيديــا ) المأســاة ( ومــن ثــم طــورت 
ــواع كان  ــذه الأن ــن ه ــكل م ــرث ( ل ــد و ال ــعر) الجي ــز الش ــد لتميي قواع
ــة  أرســطو قــد أســس هــذه القواعــد عــى الأغــراض الأساســية والضمني

ــعر . ــن ضروب الش ــرب م ــة ك ــك المفهوم وتل

مــن بعــد قــام علمــاء الظواهــر الفنيــة والتجــارب الجماليــة بتحديــد 
ثلاثــة ضروب رئيســية للشــعر : الملحمــي epic poetry  والشــعر الغنائــي 
ــم  ــر المفع ــك الآخ ــي وكذل ــدراسي ) المسرح ــعر ال Lyric poetry  والش
بالاحــداث والحركــة ( . أعتــروا أن كلاً مــن الملهــاة ) الكوميديا ( والمأســاة ) 
التراجيديــا ( فرعــن للشــعر ولقــد ظلــت رســالة الشــعر لأرســطو ذات أثر 
بالــغ عــى العالــم الاســامي في عهــود إزدهــاره الحضــاري وكذلــك ظــل 
أثرهــا بالغــاً عــى أوروبــا في عــر تقدمهــا وهيمنتهــا الثقافيــة الحاليــة  .

مؤخــراً عمــد الشــعراء وعلمــاء الظواهــر الفنيــة الى تمييــز الشــعر عــن 
ــه النظــم  ــر أن ــرف النث ــر ووضعهمــا في مواجهــة الواحــد للاخــر . عُ النث
الــذي ينــزع أو يميــل الى كــره       ) بغــض ( الــرح والتطويــل ، منطقــي 
التفكــر الى جانــب إتباعــه تراكيــب سرديــة متواتــرة مؤلفــة مــن خطــوط 

متسلســلة ) ســالية أو - نســيجية ( .

ــدم  ــق أو ينع ــن المنط ــرورة م ــالٍ بال ــعر خ ــذا أن الش ــي ه ولايعن
ــم  ــه النظ ــرّون أن ــات ،يع ــروض والجمالي ــاء الع ــن علم ــرد ولك ــه ال في
الــذي يصــف أو يصــور مــا هــو جميــل وســامي بــدون مشــاكل الــرد 
والــرح والاطالــة المنطقيــة, وبالفعــل فقــد تجنــب الشــاعر الرومانــي » 
John keats  » الــروح والتطويــل وهــذا دلالــة عــى نجــاح شــاعر مــا 
  Negative capability    أفلــت مــن المنطق ، فقــد أشــار الى مســائل  منهــا
ــري  ــع نظ ــه الى طاب ــده ) أي إخضاع ــى تجدي ــلبية ، تعن ــدرة الس -ال ق
وغــر تطبيقــي ( وكذلــك أشــار الى مثاليــة الشــعر وهــذه الخاصيــة تميــزه 
عــن المنطــق الوهمــي ، وإمتــد أثــر الرومانســية عــى الشــعر الأوروبــي الى 

القــرن العشريــن
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فيمــا يتعلــق بشــعر الحداثــة في أوروبــا الغربيــة المعنــي بــه هــو شــعر 
ــن  ــرف ضم ــرة 1890– 1930 وع ــال الف ــا خ ــدان أوروب ــف بل مختل
الحداثــة الأدبيــة ويعتمــد تحديــد منشــأ هــذا الشــعر عــى عوامــل متعددة 
: منهــا البــاد الأوروبيــة التــي نشــأت فيهــا مثــل هــذه الحداثــة والمــدارس 
ــات  ــى قناع ــأنها  ع ــر بش ــد التقري ــا ويعتم ــهمت معه ــي أس ــة الت الأدبي
ــد أن  ــا ويعتق ــأتها وتطوره ــأن نش ــاً بش ــدون رأي ــن يب ــاد الأدب الذي نق

  France symbolist movement الحداثــة في أوروبــا بــدأت بـــ

الحركة الرمزية الفرنسية :

خــال الفــرات التأريخيــة التــي تلــت عــر النهضــة فإن الشــعر  	
باللغــات الأوروبيــة الرئيســية قــد ركــز عــى تطويــر تراكيــب عروضيــة ) 
قواعــد للعــروض ( وأســانيد اســتخدام كمراجــع  وزخــارف ) التنميــت ( 
وهــي التــي تعــود فيمــا يعتقــد الى مؤلفــات دانتــي  Dante  وبيــراك  “ 
Petrarch “ ، وحينمــا حــل القــرن الـــ 19 كانــت هنالك الأشــكال والقواعد 
المتعــددة والمتباينــة التــي ترســخت داخــل كل شــعر قومــي أوروبــي مثــل 
ــب  ــروسي والى جان ــباني ، ال ــالي ، الاس ــي ، الايط ــي والألمان ــعر الفرن الش
هــذه الآداب وحركاتهــا الحداثيــة كانــت هنالــك  مــدارس الحداثة الشــعرية 

وشــملت هــذه .

ــال  ــويسرا ، خ ــخ بس ــأت في زيوري ــة نش ــة ثقافي ــي حرك Dada وه
ــون  ــملت الفن ــرة 1916 – 1926م وش ــال الف ــة الأولى  خ ــرب العالمي الح
ــاديء  ــات بمب ــة ) بيان ــتات الأدبي ــعر والماينفوس ــكيلية الأدب أو الش التش
وقناعــات جماليــة ( ونظريــات في الأدب والشــعر والفــن والمــرح والتصميم 
الفنــي الــخ وسياســياً عــادت هــذه الحركــة الحــرب ورفضتهــا عــر إنتاج 
ــا  ــة منه ــة وفكري ــات ثقافي ــى إتجاه ــرت ع ــال أث art  و anti art  ، أعم
avant – garde  و Downtown music  والســوريالية والواقعيــة الجديــدة 

.  New Realism

ــرن  ــر الق ــرت في أواخ ــة ظه ــة Symbolism  حرك ــة الرمزي الحرك
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التاســع عــر وهــي فرنســية وبلجيكيــة المنشــأ إعتنــت بمشــكلات الشــعر 
في الأســاس ومشــكلات الفلســفة وعالــم الأدب والاعلاميــات والفنــون 
ــي  ــاعر الفرن ــا الش ــن اعلامه ــرح وم ــر والم ــيقى والنث ــة والموس الجميل
Arthar Rimbute , Paul Verlaine  و stephan Mallarme  و غــروراب 

)  The poets mcudits  (

ــة  ــي مجموع ــة وه ــارس الأزرق ( الأكاديمي ــة Blue Rider  ) الف جماع
مــن الرســامين أسســت Neuwe Kuast Vereinigung Munchen  وغطت 

الفــرة 1911 – 1914م وعظــم أثرهــا عــى الفــن الإنطباعــي .

) ouvoir de Lit’erature potentielle ) olipo ورشــة علــم الأدب 
ــات فرنســيين  ــاء وعلمــاء رياضي المحتمــل ) المرتقــب ( وجمعــت بــن أدب
 francios le و  Raymind Qaeneau ــطة ــام 1960م بواس ــأت في ع وأنش
  Jacques Rouband و Osker pastion وضمــت مــن الشــعراء  lionrais

الــذي عــرف كعالــم رياضيــات .

 Postmodernism « وقبــل التطــرق للتقاليد الشــعرية  المتأخــرة خاصــة
ــال  ــت في مج ــي وقع ــددة الت ــورات المح ــودة الى التط ــن الع ــا م ــد لن » لاب
ــي  ــورات الت ــد التط ــة وبع ــرب العالمي ــاء الح ــد إنته ــاشرة بع الأدب مب
ــاً إذ أن  ــعر حالي ــد الش ــولات في تقالي ــة التح ــام كاف ــال أم ــمت المج قس
ــك التــي إرتبطــت بمــا بعــد الحداثــة  بعــض هــذه التحــولات خاصــة تل

ــل إعتمــاداً  عــى : مــن قب

التجزيئيــة Fragmentation  : اســتخدام العبــارات الموهمــة للتناقــض, 
ــد تكــون  ــك ق ــاً او مناقضــة للفعــل مــع ذل ــارات المتناقضــة ظاهري العب

صحيحــة .

استخدام الاداة المشكوك فيها .

ــر  و  ــد التنوي ــار عه ــل إزاء إنحس ــردود فع ــاءت ك ــورات ج ــذه تط  ه
التــي طغــت عــى الأدب الحداثــي ثــم تلتهــا الإعتداليــة في الفــن والموســيقا
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  Minimalism in art and music

وهــي دعــوة إفتقــار عــى الملامــح الرئيســة للإنتــاج الإبداعــي الأدبــي 
ــة  ــة التجريدي ــي  ، جــاءت هــذه الدعــوة كــرد فعــل عــى الإنطباعي والفن
ــة مــن كل زوائــد والاقتصــار عــى  )تجريــد الموضــوع أو المســألة الإبداعي
ــال  ــة في مج ــى الإعتدالي ــاءاً ع ــاصر ، وبن ــم العن ــراً وأه ــكل جوه ــا يش م
.  Literary minimalism ــة ــة الأدبي ــاءت الإعتدالي ــيقا ، ج ــن والموس الف

ــات  ــن الموضوع ــر م ــك الكث ــة أن هنال ــارة الى حقيق ــن الإش ــد  م لاب
والأســاليب المشــركة للاعمــال الأدبيــة شــعراً أو نثــراً التــي صــدرت عقــب 

ــة ، وتشــمل هــذه : ــة الثاني الحــرب العالمي

التعابــر الســافرة ، المــزح والهــزل والســخرية الخبيثــة و Pastiche أي 
المعارضــات ) وهــي إشــارة الى أي أثــر أدبــي أوفنــي أو موســيقي  يحاكــي 
ــي أي  ــع ( وتعن ــر ســابق ( والمجمــوع ) المجامي ــه إســلوب أث ــه صاحب في

أثــر أدبــي مؤلــف مــن مختــارات أدبيــة مختلفــه .

التحويــل أو الإيحــاء الى مــا خلــف الموضــوع محــل المعالجــة » 
ــن  ــاً ع ــطورياً عوض ــاً أو اس ــه خيالي ــذا جعل ــى ه metafication » ويعن
ــرف بـــ  ــا ع ــو م ــاد ه ــل والإبع ــبل التحوي ــم س ــن أه ــاً وم ــه واقعي كون
ــخصيات  ــداث والش ــل الأح ــو جع Historiography meta fiction  وه
ــار  ــطورة والآث ــي الاس ــال الابداع ــن الخي ــاً م ــة ضرب ــة الحقيقي التاريخي
المبالــغ فيهــا وعــى عكــس الكلاســيكية » Classicism » الواقعيــة » 
Realism  » والرومانســية » Romanticism  » وهــي الإتجاهــات الإبداعيــة 
التــي إهتمــت بالعالــم مــن حولنــا . إن الأدب والشــعر في الوقــت الحــاضر 
ــرض  ــاعراً ، وغ ــاً أو ش ــي كاتب ــدع الأدب ــي المب ــل وع ــان الى داخ يتراجع
ــف  ــى مختل ــتمل ع ــذي يش ــتقل ال ــق المس ــو الخل ــي ه ــوج الى الوع الول
ــق  ــق الطلي ــة Modernism  ( أو الخل ــاصرة ) الحداث ــاة المع ــب الحي جوان
ــا . ــر الى ذاته ــد كب ــر الى ح ــة  تش ــن لغ ــأ م ــاً ينش ــد إ طلاق ــر المقي وغ

)  postmodernism ما بعد الحداثة (
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:  postmodernism ما بعد الحداثة

بــدأت في التســعينيات مــن القرن الـــ 20 عــى جانبي المحيــط الأطلنطي 
حيــث ســاد الشــعور بــأن الشــعر قــد تحجــر في العاطفــة والفكــر وأصبح 
مقيــداً ورجعيــاً وأضحــى الــرواد الســابقون وأفكارهم وأســاليبهم الســالفة 
ــل  ــابقة تح ــات الس ــة والنظري ــات الأدبي ــت القناع ــر وأضح ــل التقدي مح
  New criticism محــل بعضهــا البعــض الى جانــب هيمنــة النقــد المعــاصر
ــز شــعراً  منطويــاً عــى ذاتــه ، ومتجانســاً ومتناقضــاً ظاهريــاً  والــذي حفَّ
ــاً  ــه كان وتري ــر أن ــدي ، غ ــذاب وتجري ــع ج ــاً وذا طاب ــاً قطع وكان ذكي
ــدة » Neo – Romanticism  » وردود  ــية الجدي ــك الرومانس ــت هنال وكان
الفعــل حيالهــا وكان في أوروبــا الأدبــاء وعلمــاء الجمــال والنقــاء أمثــال : 
Milosz  ، Kundera  ، Ponge  ، Herbert  غــر أن القليــل مــن الأغــراض 
ــي  ــركة الت ــفة المش ــت الفلس ــذاك إذ إنعدم ــم آن ــا تواجده ــي خدمه الت
ــه النظريــات  ــاً هــذا الفــراغ حفت ــاً متقدمــاً وعملي تمنحهــم وضعــاً فكري

الايطاليــة مــن أهمهــا النظريــات اليســارية لــأدب .

مــن  الملامــح التــي أبدتهــا Postmodernism  في الفنــون والأدب وعــى 
درجــات متفاوتــة في الروايــات والشــعر مــا يــي :

 Leonoclasm  مهاجمــة المعتقــدات والمؤسســات التقليديــة ويشــمل هذا 
نــزع القداســة والتبجيــل للمســتويات الثقافيــة ، الأعمــال الفنيــة والأدبيــة 
والشــعرية الســابقة والســلطات او القــوى الأدبيــة المهيمنــة أنظمــة ســلطة 
ــه  ــه بأن ــاه أو مزاعم ــار بنواي ــذ في الإعتب ــدم الأخ ــب  وع ــة الأدي أو صلاحي
يمثــل حقبــة  أدبيــة هامــة ، معارضــة مــا هــو متوقــع الحــدوث وذلــك 
ــع الأدب  ــادر ومراج ــب مص ــاريء وتخري ــب الق ــدف تغري ــد به ــن قص ع
ــاء أو المؤلفــن عــى نحــو يثــر  عــن طريــق محــاكاة اســلوب أحــد الأدب
الضحــك والهــزل و التهكــم والتحويــر ، و إدانــة الفقــر  العرقــي والثقــافي 

«  Gender « ــدري والجن

ــاف  ــتخدم أطي ــاس : إذ تس ــرر والأس ــدام الم  » Groundless  » إنع
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ــور  ــة الأم ــهرة وتزكي ــري وراء الش ــتعراض والج ــا الاس ــطحية غرضه س
ــاق  ــى الإط ــات ( ع ــع ) مرجعي ــا مراج ــدم لديه ــك تنع ــان ( كذل ) الاع
وتتنحــى الى مــا هــو جديــد ) حديــث النشــأة ( ) مبتــدئ للتــو ( ويتحقــق 
عــن طريــق الوســائط وهــو ليــس بمحســوس ) حقيقــة ( وتؤمــن أن كلاّ 
مــن الحيــاة والفــن  خرافــات واســاطير وأحيانــاً تخلــط كليهمــا في واقعيــة 
ســحرية أو نهايــات مركبــة وتزعــم أن المعنــى لا يمكــن تحديــده ، وعليــه 

التفســر النهائــي أو المرجــو.

 Formlessness  » ) غيــاب الشــكل ( إنعــدام الأعــراف والتقاليــد 
ــغ  ــس والصي ــة بالتجان ــاغل الحداث ــوم ومش ــن هم ــرؤ م ــغ والت والصي
الحضريــة وإختصــار المســافة الجماليــة . إذ تعتــر الإبــداع مجــالاً يمكــن 
ــن  ــاً  ع ــردد عوض ــدون ت ــر وب ــكل ي ــه ب ــروج من ــه والخ ــوج الي الول
التمعــن فيــه والإعجــاب بــه والتمتــع بــه ، كذلــك تقــوم بتجزئــة بعــض 
ــب  ــات وتتجن ــرع ( أو الى مونتاج ــات ) أف ــا الى كلي ــوص وتحويله النص
اســتغلال إمكانيــات إعجــاز الاســتعارة وغيرهــا مــن الكلمــات والعبــارات 
ــداع,  ــعر والإب ــائر ضروب الأدب و الش ــن س ــط ب ــك الخل ــة ، وكذل المجازي
محــاكاة المؤلفــات الســابقة والتعليميــة وســائر الصيــغ المبتذلــة وتزكيــة 

ــاً . ــه إجتماعي ــه وعرض ــن ملاءمت ــيق يمك ــلس ورش ــو س ــر ماه ون

 الشــعبوية : اســتخدام مادة مــن مختلــف القطاعات الاجتماعيــة وترويه 
لغــة أدبيــة متعاليــة وتجنــب مــا هــو جــاد وحــازم ومســؤول والدفــاع 
ــة  ــاف الاخلاقي ــا بالأطي ــي ، والرض ــي أو تهكم ــزلي وإعتباط ــو ه ــا ه عم
عــى أســاس الرضــا تشــكل الواقــع المعــاصر الــذي يمكــن التوصــل إليــه 
ــات الانشــائية شــكلت  ــاً للبناي ــداع شــعراً كان أم غــره مماث وجعــل الاب
هــذه أهــم ملامــح مــا بعــد الحداثــة الشــعرية حــن أضحــت التعدديــة 
ــعر  ــات والش ــال والعروضي ــم الجم ــاً لعل ــالاً ودافع ــزءاً فع ــة ج الثقافي
وســبيلاً الى إيجــاد تعابــر شــعرية جديــدة وأشــكالاً شــعرية متجــددة .

الأدب المغايــر ) أدب التعدديــة الثقافيــة » Multiculturalism  » تشــكل 
ــرات  ــا ( ازاء المتغ ــا بعده ــة وم ــائد ) الحداث ــعر الس ــل الش ــذه رد فع ه
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ــروب  ــة الح ــية ) خاص ــة والجيوسياس ــة والاجتماعي ــولات الاقتصادي والتح
الدوليــة والعــدوان الامبريــالي وجرائــم الحــرب والإبــادة .... الــخ  والهجرات 
فيمــا بــن القــارات ( وخــال رد الفعــل هــذا يعيــد الشــعر خلــق ذاتــه ) 
بالانتفــاض عــى الشــعر الســائد وفهمــه ( ويصبــح الشــعر مرجعــاً هامــاً 
داخلــه ،يجــري الحكــم عــى الشــعر المغايــر هــذا ليــس بموجــب توافــق 
الشــعر الســائد ) الحداثــة ومــا بعدهــا ( أو القواعــد الغالبــة ولكــن يحكــم 
عليــه لخواصــه ) حســناته أو ســيئاته ( وفقــاً لممارســة مختلــف التجــارب 

الانســانية  ، خاصــة التجــارب في مجــال الإبــداع واللغــة .

وبإعفائــه مــن أحــكام القواعــد الأدبيــة الســائدة يســمح لــأدب المغاير 
أن يحــاول لوحــده بلــوغ درجــة النضــج والحكمــة التــي يرجوها ، يســمح 
لــه بتشــكيل الصيــغ الرئيســية الخاصــة بــه : وفي إطــار المرجعيــة الجديدة 
ــل  ــدة داخ ــرى المتواج ــات الاخ ــات والثقاف ــف الاقلي ــداث مختل ــإن أح ف
ــا  ــي ولكنه ــي القوم ــن الأدب  الابداع ــزءاً م ــح ج ــة ، تصب ــة الغالب الثقاف
 )  Non . hierarchical ( ــلطوي ــي س ــر بيروقراط ــو غ ــى نح ــج ع تندم
وهــذا يعنــي  عــد م التفريــق بــن شــعر أغلبيــة وشــعر أقليــة بــل أدبــاً 

يصــب في نهــر مشــرك هــو الأدب القومــي الموحــد .

2- الشاعرية الهولندية وتطورها التأريخي المستقل :

تجــدر الاشــارة الى انــه قبــل القــرن ال 17 لــم تجــد اللغــة الهولنديــة 
ــات  ــق باللهج ــا يتعل ــالي ، وفيم ــر الح ــود في الع ــد الموج ــار الموح المعي
ــدو  ــة Old Frankish  ، ويب ــة الفرنج ــن لغ ــت م ــا انبثق ــة فإنه الهولندي
أن انبثــاق هــذه اللهجــات قــد حــدث في القــرن الخامــس الميــادي وفيمــا 
يتعلــق بالشــعر الهولنــدي فــإن إهتمامنــا ينصــب عــى الأعمــال الشــعرية 
ــار الأراضي  ــة في إط ــة المعروف ــات الهولندي ــدى اللهج ــت باح ــي صيغ الت
ــرة  ــل مبك ــه في مراح ــة أن ــارة الى حقيق ــن الاش ــا م ــد لن ــة ، ولاب المنخفض
لتطــور اللغــة الهولنديــة ، كان يوجــد قــدر مــن الأرتبــاط والفهــم بينهــا 
وبــن اللهجــات التــي تعــرف حاليــاً عــى أنهــا المانيــة : ويوجــد قــدر  مــن 
ــة  ــد الى الثقاف ــت واح ــبون في وق ــعراء ينس ــاء وش ــة وأدب ــال الأدبي الاعم
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الهولنديــة أو تلــك الألمانيــة مثــال الشــاعر الــذي عــاش في فجــر القــرن 12  
.  Hemric Van Veldeke الميــادي

أول مــن فــرض الشــعر باللهجــة الهولنديــة الى جانــب فرضــة باللغــة 
ــعراً (  ــراً وش ــأدب ) نث ــتقل ل ــور المس ــر الى التط ــا نش ــة وحينم الألماني
في الأراضي المنخفضــة بــان الاشــارة تعنــي الأدب الهولنــدي ) الأراضي 
المنخفضــة ( والأدب الفلامنكــي ) الأجــزاء الناطقــة باللغــة الهولنديــة مــن 
بلجيــكا المعــاصرة ( ويشــكل أدب لغــة واحــدة هــي الهولنديــة ، وبشــكل 
القــرن الـــ 12 زمــن نشــأة أدب مزدهر خــاص باللغــة الهولنديــة والأجراء 
ــاً  ــراً قوي ــس اث ــة يعك ــى أدب الاراضي المنخفض ــة أضح ــة الناطق الأوروبي
لــأدب الفرنــي في الكلمــات والتعابــر والمعانــي والأســلوب الادبــي مــع 
ــعراء  ــام الش ــادر إله ــددت مص ــي وتع ــر الأدب الالمان ــف تأث ــد ضع تزاي

ــك المصــادر : الهولنديــن المبكريــن   ومــن بــن أهــم تل

 : قصــص الحــب الشــريف والمغامــرات والبطــولات الخارقــة والفروســية 
  Romance

والتــي ألفــت وسردت طــوال العهــود الممتــدة مــا بــن القرون الوســطى 
ــر التنوير . وع

 الســجع والنصــوص المقفــاة التــي تتنــاول قصــص واحــداث تاريخيــة 
مســتوحاة مــن الأنجيــل .

ــة   ــخصيات التاريخي ــة والش ــداث الهام ــة للأح ــجلات الكرنولوجي الس
ــم . ــخ القدي ــابقة او التاري ــدود الس للح

ــاطير  ــبعاً بالأس ــادر كان مش ــذه المص ــب ه ــإن أغل ــرى ف ــا ن وكم
ــد كان  ــدي . وق ــعر الهولن ــدأ الش ــن ليب ــم يك ــذه ل ــدون ه ــال وب والخي
ــن  ــم يك ــة ول ــة والفكري ــة الأدبي ــى المعالج ــاً ع ــدي عصي ــاضي الهولن الم
يســهل فهمــه إذ كانــت حقائقــه المهملــة لــم تجــد الإهتمــام بحيــث ترصــد 
ومــن ثــم تحقــق ، هنــاك المســجل منهــا ولكنــه لــم يؤخــذ في الإعتبــار عند 
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ــدي  ــخ الأدب الهولن ــم تاري ــهل فه ــن يس ــم يك ــه ل ــاً  ، وعلي ــث علمي البح
ــج في  ــات تعال ــائل والموضوع ــت المس ــر ، وكان ــي الباك ــه الأدب ــم تراث وفه
حــالات  قليلــة منهــا إذ مــا أفيــد كموضــوع للمعالجــة الأدبيــة أو أضحــت 

ــعرياً . ــاً ش ــاً أو موضوع ــاً أدبي هم

فيمــا يتعلــق بالـــ Romance  ) قصــص الحــب الشريفــة والبطــولات 
ــف  ــن الأدب المؤل ــز ب ــظ Romance  للتميي ــتخدام لف ــة ( إن اس الخارق
بلهجــات اللغــة الرئيســية التــي ســبق أن صيغــت بهــا هــذه الحكايــات في 
الأصــل ، وتشــمل هــذه اللغــات ، الفرنســية ، البرتغاليــة ، الأســبانية ومــن 
ــن  ــات ع ــذه الحكاي ــزت ه ــية ، ومي ــة والفرنس ــات الألماني ــا اللغ ــم تلته ث
قصــص الأدب المــدرسي والكنــي والتــي ألفــت باللغــة اللاتينيــة وميــزت 

  Strophic هــذه الحكايــات عــن القصــص المســماة بـــ

ــة ،  ــات الغنائي ــل الجوق ــن قب ــر م ــعرية ) تن ــات ش ــي مقطوع وه
ومنهــا الـــ ‘’ Ballads  » ) القصائــد القصصيــة والأغنيات الشــعبية خاصة 
ــال »  ــة أمث ــيد البطول ــة ( و heroic chanson  أناش ــة والعاطفي الراقص
Chanson de geste  » وهــي إحــدى الملاحــم الشــعرية بالفرنســية القديمة 
والتــي تتغنــى بتاريــخ فرنســا القديــم ، وهــي التــي جــرى تأليفهــا  مــن 
ــاء أو شــعراء محترفــن ، في حــن أن الـــ Romance  هــو مــن  ــل أدب قب

تأليــف هــواة أرســتوقراطيين وقــراء عاديــن .

وقــد أهتــم مؤلــف الـــ Romance  بموضوعــات تقليديــة ترتبــط فيمــا 
ــث  ــات ، حي ــاث حلق ــا ث ــة Frame story  وتضمه ــة إطاري ــا بقص بينه
ــات  ــوع حكاب ــت كل رأس موض ــدرج تح ــع وتت ــف رؤوس المواضي تختل

ــع ــمل رؤوس المواضي ــدة : وتش عدي

أمــور رومانيــة ) رومــا – وتعنــى قديمــاً باحــداث في اليونــان ورومــا 
القديمــة ( و تــدور حــول حيــاة وفتوحــات الأســكندر الأكــر .

ــد  ــم ورولان ــان  العظي ــارل م ــاة ش ــق بحي ــية : وتتعل ــور فرنس أم
ــولاء . ــوا بال ــن دان ــطوريين الذي ــال الأس والأبط



38 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

ــدة  ــان المائ ــر وفرس ــك أرث ــول المل ــدور ح ــة : ت ــور بريطاني )ج( أم
المســتديرة وإرتباطهــم بالبحــث عــن الــكأس المقدســة ) يعتقــد أن المســيح 

ــر ( . ــاء الأخ ــان العش ــتخدمها إب ــام اس ــه الس علي

ــارة عــن نســخ مــن أو  ــة الباكــرة عب ــة الهولندي ــار الأدبي ــت الآث وكان
ــا،  ــا وألماني ــت في فرنس ــي نظم ــم الت ــات والملاح ــذه الخطاب ــال له أسترس
ــماة »  ــات المس ــال الخطاب ــة مث ــة أصيل ــالاً هولندي ــد أعم ــه توج ــر أن غ
ــة  ــة الأخلاقي ــك الرواي ــا ، وهنال ــل مؤلفه karel ende Elegast  » ويجه
والتــي تحولــت الى عمــل مسرحــي وعرفــت بـــ Elckerlijc وشــكلت مــن 
بعــد لــب المسرحيــة الانجليزيــة » Every man  » كمــا وســبق أنــه أشرنــا 
 Jacob van Maerlant  « ( 1235 – « أن اول أديــب وشــاعر هولنــدي
1300  ( كان قــد نظــم » ملاحــم ) تحتــوى عــى أســاطير وحكايــات حــب 
شريــف ومغامــرات الفرســان ، وحملــت إحداهــن عنــوان ( القــر الصغير 

ــدس . ــكأس المق ــرى » Holy Grail  » ال » Merlin  » والاخ

ــا  ــي  عرفته ــدي الت ــى الأدب الهولن ــر ع ــا أث ــي له ــم الت ــن الملاح  وم
 )  Nibelangenlied و  Beowalf ايســلندا والبلــدان الاســكندنافية ) مثــال
وكان أكــر الأثــر عائــداً الى الملاحــم الأســطورية الكــرى )Sagas  ( التــي 
ــت في  ــا حدث ــرض أ نه ــكندنافية ، ويف ــدول الأس ــلندا وال ــت في ايس عرف
هــذه البلــدان غــر أنهــا تحــدث في أماكــن طريفــة وبعيــدة ، إحتــوت عــى 
عنــاصر اســطورية مثــل الالهــة والأقــزام الدقيقــة الحجــم ، الجــن المــؤذي 

والتنــن والســيوف الســحرية .

ــن  ــات م ــاول موضوع ــاة تتن ــوص المقف ــجع والنص ــن الس ــراً م  وكث
ــزات : ــيين والمعج ــص القديس ــل وقص الأنجي

 كانــت الأناجيــل منظومــة شــعراً : والاشــارة هنــا الى كل جهــد أدبــي ، 
ســجع أو تقفيــة ، أســفار وصلــوات وترانيــم الأنجيــل : وفي هولنــدا ، كان 
الأنجيــل المقفــى ، “ RhymedBible  » الــذي صاغــه جاكــوب فــان مالانت 
) ابــو الشــعر الهولنــدي ( ، الى جهــد هــذا الشــاعر الهولنــدي يعــود فضــل 
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كــر حجــر الكنيســة والكهنــة عــى المعرفــة بالأنجيــل ومحتوياتــه ، ولمــا 
كانــت الكنيســة في القــرون الوســطى لا تــدع نســخ الكتــاب المقــدس تقــع 
في يــد كل شــخص لهــذا كان لاصــدار فــان مارلانــت للأنجيــل المقفــى أثــره 
ــات  ــا بمحتوي ــة الواســعة وســط العامــة في أورب ــغ في إيصــال المعرف البال
الانجيــل ، ومــن بــن هــذه قصــة الخلــق وقصــة نــوح والفلــك وقصــص 
ــد  ــد الجدي ــص العه ــالاتهم وقص ــم ورس ــل وأنبيائه ــي اسرائي ــوك بن مل
حــول عيــى المســيح خاصــة ميــاده ورســالته وصلبــه ومــن بعــد بعثه .

بالطبــع لــم تعالــج هــذه القصــص عــى أســاس أنهــا سرد مجــرد إنمــا 
ســعى الأدبــاء والشــعراء الهولنديــون الى الوقــوف عــى الرســالة الأخلاقيــة 
ــن  ــم م ــى العال ــه ع ــذي تركت ــر ال ــا والأث ــدة منه ــة في كل واح المضمن
حولهــم ، وكان قصــد فــان ماريلانــت مــن الســجع وتقنيــة هــذه الأســفار 
ــى  ــروى ع ــات ت ــة وعظ ــص تربوي ــظ وقص ــر مواع ــو توف ــة ه الأنجيلي
نحــو شــيق ومثــر ، وقصــد أن يســتخدم الصــوت الملطــف للشــعر لاعــادة 

سرد القصــص الكلاســيكية والعــر والســر التــي إحتواهــا الانجيــل.

ولــم يقتــر الأثــر الدينــي عــى ســجع وتقفيــة قصــص الأنجيــل بــل 
تعــدى تلــك الحــدود الى ســائر الأدب الهولنــدي الباكــر ، كانــت هناك ســر 
القديســن ومعجزاتهــم التــي وردت في الأعمــال الأدبيــة الهولنديــة خــال 
 Het leven  ــرفانتس ــس » س ــاة القدي ــا حي ــرة -1160 1170 ومنه الف

.  Hendrik van Veldeke والتــي ألفهــا  van sint servaes

وهــو نبيــل مــن مقاطعــة ليمــرغ ، وقــد بقــي هــذا الأديــب الهولنــدي 
ــدي إذ أن مؤلفــه المذكــور أعــاه  ــا عــى فهــم مؤرخــي الأدب الهولن عصيً
 Middle كان عملــة الوحيــد الــذي رصــد في العهــد الأدبــي المعــروف بـــ
  En eid  « ــه الأخــرى ويشــمل هــذا ملحمــة ــث أن أعمال Dutch  مــن حي
» وقصائــده في الحــب والنجــوى ضمــت الى العــر الأدبــي المنظــوم بلغــة 

.  Middle High German

وحيــاة القديــس ســرفانتس »  Her leven van sint servaes  » ليســت 
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بشــعر هولنــدي في الأصــل بــل هــي إقتبــاس مــن المصــادر الأدبيــة التــي 
كانــت نظمت باللغــة اللاتينية وحملــت عنــوان Vita et Miracula  ، الحياة 
ــم  ــن ومعجزاته ــص القديس ــن قص ــة م ــت مجموع ــزات وتضمن والمعج
ويعــود تاريــخ قصيدة حيــاة القديــس ســرفاس الى نهايــة القــرن الحادي 
ــاً  ــة تتكــون مــن زهــاء 6000 بيت ــدة مطول عــر الميــادي ، وهــي قصي
ونظمــت عــى هيئــة الكوبليهــات المقفــاة كمــا هــو حــال قصائــد الشــعر 
Middle Dutch و كعمــل أدبــي لــم تكــن تلــك القصيــدة المطولــة لترقــى 
ــة  ــة Eneid  فعــى خــاف هــذه الملحم ــه الســابق ملحم الى مصــاف عمل
تعكــس القصيــدة عــى نحــو مجــرد وغــر مثــر حيــاة ومــوت ســرفاس 
، الــذي كان مطرانــاً لمدينــة ماســتيرخت في القــرن الرابــع الميــادي وكذلــك 

تعــدد المعجــرات التــي أبانهــا بعــد وفاتــه .

  Middle Dutch ــة ــة بلغ ــة المنظم ــال الأدبي ــعار والأعم ــت الأش  كان
ــاً  ــر توثيق ــي أكث ــم وبق ــان ولأغراضه ــة والرهب ــاء والكهن ــة للنب موجه
ــال  ــك الأعم ــت تل ــلَّ  أن خاطب ــية و ق ــد الفروس ــة وتقالي ــد الديني للتقالي
ــا إلا  ــدل طابعه ــم يتب ــاس ، ل ــة مشــاعر وأغــراض العامــة مــن الن الأدبي
ــدن  ــرت الم ــا إزده ــاء ، حينم ــى الانته ــر ع ــث ع ــرن الثال ــراب الق بإق
ــل  ــمال ، وفي ظ ــر الش ــاً في بح ــا تجاري ــت أهميته ــة وتعاظم الهولندي
ــدن  ــتطاعت م ــس اس ــس الخام ــي وفلوري ــام الثان ــدل لولي ــم المعت الحك
ــازات  ــل دودريخــت و أمســردام ، ومــدن أخــرى الحصــول عــى إمتي مث
إقتربــت مــن الاســتقلال الســياسي و مــع هــذه الحريــة بــرز نــوع جديــد 
ــة  ــر الأدبــي مهتمــاً بهمــوم وأغــراض هــذه القــوى الأجتماعي مــن التعب

ــدة . الجدي

ويعــد جاكــوب فــان مارلانــت » Jacob van Maerlant  » نقطــة 
ــد  ــظ ( ، فق ــدي المح ــص ) الأدب الهولن ــدي الخال ــأدب الهولن ــة ل البداي
كتــب في عــام 1263م عملــة الأدبــي De naturen Bloeme  زهــرة الحيــاة 
وإحتــل هــذا العمــل الأدبــي مكانــة » هامــة » في الأدب الهولنــدي . كان هــذا 
العمــل الأدبــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المخاطبــات الأخلاقيــة و الأخــرى 
المليئــة بالســخرية وجميعهــا موجهــا » لمختلــف الطبقــات الاجتماعيــة بعــد 
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الأنجيــل المقفــى »  Rijmbijbel  » الــذي نظمــه بعــد أنجيلــه هــذا ونظمــه 
ــرون  ــن في الق ــن الديني ــجاعة المصلح ــه ش ــل جرأت ــاً تماث ــاً جرئي عم
ــر »  ــي الأخ ــة الأدب ــت عمل ــان مارلان ــدر ف ــام 1284م أص ــة وفي ع اللاحق

ــخ » . ــرة التاري De spiegel Historiael  » ذاك

كرونولوجيا الشخصيات والأحداث التأريخية الهامة :

 لقــد ســبقت الإشــارة الى أن » الســاغات » القصــص الزاخــرة بالأعمــال 
ــل  ــد أدخ ــا ق ــة الـــ Middle Dutch  وكان أغلبه ــت بلغ ــة ، كتب البطولي
ــت  ــن وعُرض ــيقين جوال ــعراء وموس ــطة ش ــة بواس الى الأراضي المنخفض
مــن قبــل فــرق مسرحيــة متجولــة ، وترجمــت ســرة  شــارل العظيــم ) 
شــارلمان ( والملــك أرثــر وتمــت الترجمــة إرضــاءاً لفضــول زوجــات النبــاء 
ونــادراً مــا أمكــن التوصــل الى اســماء الأشــخاص الــذي قامــوا بترجمــة 
ــة  ــخ محتمل ــط الى تواري ــر فق ــا أن نش ــر ويمكنن ــص والس ــذه القص ه

لترجمــة هــذه القصــص والســر .

 وهكــذا فــإن ترجمــة ســاغا » Chanson de Roland  » أنشــودة 
بطولــة رونالــد في ســنة مــا مــن ســنوات القــرن الـــ 12 .     وقامــت فرقــة 
 Diederic « « ــان دي ــان آس ــك ف ــادة » دي ديري ــة  بقي ــية جوال فلمنش
ــس  ــص Floris and Blanch flour   فلوري ــال ن van Assenede  » بأكم
ــام 1260م ،  ــوالي ع ــم ح ــد ت ــذا ق ــد أن ه ــض » ويعتق ــن الأبي والطح
ــدي  ــف هولن ــك أول مؤل ــام 1260 ( إنهم ــوالي ع ــرة ) ح ــال ذات الف وخ
حقيقــي للملاحــم ، جاكــوب فــان مارلانــت » في تأليــف حكايــات قوامهــا 

ــان . ــرات الفرس ــف ومغام ــب الشري ــطورة والح الاس

عرفــت الحكايــة الأولى بـــ » Merlin » الصقــر الصغير وعرفــت الحكاية 
الثانيــة بـــ » Holy grail  » الــكأس المقدســة » وهــي الــكأس التــي شرب 
ــان  ــاً حكايت ــاك أيض ــر . و هن ــاء الأخ ــان العش ــيح إب ــيد المس ــا الس منه
كلاســيكيتان مماثلتــان قــام بتأليفهمــا فــان مارلانــت » وتنبــع أهميتهمــا 
مــن نســبة مــا تلقيانــه مــن ضــوء عــى ســبل النظــم ) كتابــة الشــعر ( 



42 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

التــي كان يتبعهــا وليــس قيمتهــا الجوهريــة .

 كانــت أولى هــذه الحكايــات هــي » Alexander Greesten  » ) الأعمــال 
البطوليــة للاســكندر الأكــر ( : إذ كان فــان مالارنــت  يعــد نفســه مؤرخــاً 
وباحثــاً عــن الحقائــق التاريخيــة ولــم يكــن ليرغــب في أن يجمعهــا يــروي 
فقــط مــا هــو ممتــع بــل كان يرغــب في روايــة مــا هــو أكثــر إحتمــالاً في 

أن يقــع وبالتــالي يســتحق أن يــروى .

 والحكايــة الثانيــة » Historie van Trayen  » تاريــخ طــروادة » وضمن 
ــا  ــن ضمنه ــرات وم ــف والمغام ــب الشري ــات الح ــة ، حكاي ــذه الملحم ه
الحكايــات التــي ســبق أن نظمهــا باللغــة الهولنديــة أحــد معاصريــة وهــو 
Segher Dengotgaf  والــذي كان قــد بــدأ في روايــة تاريــخ طــروادة غــر 

أنــه لــم يســتطع إكمــال النظــم .

هــذه هــي بعــض الكلاســيكات الأدبيــة التــي شــكلت مصــدراً للابــداع 
ــعر  ــأدب وش ــتقلالها ب ــان اس ــز أو إب ــن وجي ــل زم ــدا قب ــي في هولن الأدب

خــاص بهــا .

3/ الريادة الأدبي�ة في الشعر والنثر الهولنديين :

ــة  ــم أو في الكتاب ــبق في النظ ــة الس ــودة قصب ــح ع ــا ترجي ــرض هن الغ
باللغــة الهولنديــة الى شــاعر مــا أو الى ناثــر مــا – ومــن بعدهــا إنطلقــت 
ــق  ــا يتعل ــة . فيم ــك اللغ ــم الأدب بتل ــعرية وقي ــات الش ــة والجمالي القرين
ــوب  ــو جاك ــب ه ــاعر وأدي ــود الى ش ــل تع ــا بالفع ــعر فإنه ــادة الش بري
فــان مارلانــت Jacob van Maerlant المولــود حــوالي 1235م وهــو شــاعر 
ــر  ــة في التعب ــة الهولندي ــتخدم اللغ ــن اس ــا أول م ــؤرخ . أم ــر وم وناث
 John « والكتابــة الأدبيــة فهــو رجــل ديــن وناســك وقديــس جــون رايــس
ــادة  ــوراته المض ــب منش ــد كت Ruysbroeck  « ( 1293 – 1381 م ( فق
لأدعيــاء التصــوف ) التصــوف الزائــف (و كتــب بهــا العديــد مــن مؤلفاتــه 

ــة . ــوم الديني ــي عــدت جميعهــا مــن الكلاســيكيات في العل الت
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من أشهر أعماله :

  The limitation of Christ         محدودية المسيح

  The little book of enlightment   كتاب التنوير الصغير

  The book of Tweleve Beguine كتاب عن طائفة البيجيين

شــعر النســك والبيجــن هــذه نشــأت ) عــر راهبــات ( تنســكن وكــن 
شــاعرات مجيــدات ولديهــن مؤلفــات عنــت بالمشــكلات الدينيــة والمســائل 
الروحيــة وهــي التــي شــكلت أهــم إهتمامــات رايــس بــروك : أي أن عنــى 

بمشــكلات النســك والتصــوف وســائر مشــكلات الإيمــان .

ــم  ــي ) ينظ ــاعر فلمن ــم ش ــت » أعظ ــان مارلان ــوب ف ــد » جاك وبع
ــكا ، في  ــاً بلجي ــد حالي ــا يع ــن في م ــه كان يقط ــر أن ــة غ ــة الهولندي باللغ
ــم  ــام 1235 ( ل ــوالي ع ــه ) ح ــن ولادت ــدد زم ــد ح ــطى . وق ــرن الوس الق
ــح أن  ــام 1291م ويرج ــد ع ــا بع ــه فيم ــن حيات ــئ ع ــة ش ــر معرف تتي
 ،Voorne الموجــودة بجزيــرة  Maerlant أســمه مســتمد مــن إســم جهــة
ــي  ــرب » Bruges  » والت ــة ق ــة Damme  الواقع ــكن بجه ــد س ــن بع وم
ــه  ــر أعمال ــن أبك ــة . وم ــن سر ( المدين ــب ) أم ــب كات ــا منص ــولى فيه ت

.  Chivalrous Romances ــة بـــ ــم المعروف ــات والملاح ــة الحكاي الأدبي

ــة  ــود والكياس ــرف والج ــمة  بال ــال المتس ــية والاعم ــات الفروس حكاي
ــاط  ــة في أوس ــات رائج ــذه الحكاي ــت ه ــاء . كان ــق للنس ــرام الفائ والاح
النبــاء والقصورالملكيــة  وكانــت مصــادر هــذه الحكايــات لاتينيــة 
وفرنســية وشــملت هــذه Alexander Geesten  » مآثــر وبطــولات 
   .  Gauthier de chastillion الأســكندر ومصــدره المؤلــف اللاتينــي

ــان  ــي ف ــدراً لمؤلف ــي Robert de Borron مص ــف الفرن وكان المؤل
ــت » : - مارلان

• Historie Van de Grale  تاريخ غالري .	
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• Merlijns Boeck  سفر مارلين .	

• 	 Roman « وشكل مصدر فرنسي اساسي ضاع أثره ، مصدر مؤلفه
  «  Van Torec

• وكان الكتاب الفرنسي  benoit de sainte more مصدر مؤلفه 	
historie van troyen

تاريخ طراودة )الصادر حوالي عام 1264  ( وهي ملحمة من اربعين الف 
بيت شعر .

لــم تــرق لفــان ماريلانــت فكــرة الاســتمرار  في تاليــف هــذا النــوع مــن 
الحكايــات . اذ انــه كان ميــالاً لتأليــف مــا هــو تعليمــي ومواعظــي واكثــر 
فائــدة مــن مــن المؤلفــات ، وهكــذا ادار ظهــره لمــا دعــاه في انجيلــه المقفــى 
بالحكايــات الكاذبــة وركــز عــى الشــعر ذي الطابــع التعليمــي والمواعظــي 
 )Heimlicheit der heimlichede ومــن بــن الملاحــم العامــة التــي الفهــا
ــتوحيت  ــم ، اس ــية والحك ــكلة السياس ــة المش ــي معالج ) »سر الاسرار« وه
مــن الكتــاب التربــوي المســمي secrete secretorum  وكان هــذا الكتــاب 
قــد الــف خصيصــا لتربيــة الامــراء وتــم نســبته الي ارســطو وهــو جــزء 

  pseudo- Aristotlean literature مــن الادب المعــروف ب

ــعار  ــد سردت اش ــي« وق ــخ الطبيع “Der naturen bloeme  »التاري
 De« ــن ــت م ــان مارلن ــتوحاها ف ــي واس ــخ الطبيع ــة التاري ــذه الملحم ه

   ,   Thomas  of  cantimpre ”لـــ   nature Rerum

Rijmbijbel  الانجيــل المقفــى   هــو  روايــة    التاريــخ  وفقــاً   لمــا ورد   
                                                          petrus  comestors    scholastica   في  الانجيــل    وهــي ترجمــة   ل

 Die wrake van“ ــت ــان مارلن ــف ف ــخ ال ــجيل التاري ــة لتس ومتابع
the history of Josephus وقــد اســتوحاها مــن  “ Jherusalem

 leven van st كذلــك ترجــم فــان مارلانــت ســرة القديــس فرانســيس
franciscus
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”Bonaventure“  واستوحيت من المصدر اللاتيني

ــي  ــة “spiegel historiael” وه ــه الادبي ــع اعمال ــي اوس ــرا يأت واخ
ملحمــة عبــارة عــن رصــد بالشــعر لتاريــخ العالــم وكانــت ترجمــة لعمــل 
vincent  of Beauvias  المســمي “speculum historiale “  وقــد اهــدى 
ــه الي الكونــت floris  الخامــس . وكان الشــاعر قــد  ــت ملحمت فــان مارلن
ــاء  ــى  الانته ــو ع ــم يق ــام 1283 ول ــم » في ع ــخ العال ــم »تاري ــدأ في نظ ب
ــس  ــن “Philip utenbroeke” وق ــه كل م ــام بتكملت ــه و ق ــبة لوفات نس

Lodewijc  van  Velthem“ ــو ــة “Brabant”  ه ــن  مقاطع م

كان فــان مارلنــت قــد نظــم مقطوعــات شــعرية اســروفية )ما تنشــده 
المجموعــات( وقــد نظمهــا خــال فــرات مختلفــة مــن حياتــه ، كانــت مــن 
  ”wapene martijn “ بــن هــذه الاشــعار تلــك المقطوعــة الذائعــة الصيــت
ــي  ــا . وه ــات الاولى فيه ــن الابي ــمها م ــذت اس ــن ( واخ ــاه مارت )واحسرت
ــغ  ــن ، ويبل ــى مارت ــخصية تدع ــاعر وش ــن الش ــوار ب ــن ح ــارة ع عب
مجمــوع هــذه المقطوعــات ثــاث : الاولى واحسرتــاه مارتــن ، والاخرتــان 
ــن  ــي( “Derden martijn” )مارت ــن الثان “Dander martijn”  )مارت

الثالــث( .

ومن بين اشعاره الاخرى :  

 Salve mea وهــي ترجمــة لملحمــة    van onsheren wonden   ملحمــة
lo patrona

 Die clausule von de bible     وهــي قصيــدة مــرح في الســيدة مريــم 
ــذراء المباركه الع

 Disputacie van onser vrouwen en de van de helighen cruce
تحــدث فيهــا عــن المــاسي التــي وقعــت في الاراضي المقدســة .

وكانت اخر قصيدة قام بنظمها فان مارلانت هي 
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                                                          Van den lande van over see

ــاد  ــن فس ــاعر م ــك الش ــا ش ــقوط Acre  وفيه ــد س ــت بع ــد نظم وق
ــار . ــد الكف ــة ض ــة صليبي ــى الى حمل ــة ودع الكنيس

ــه  ــت فان ــان مارلان ــن ف ــا ع ــا انف ــي اوردناه ــق الت ــدل الحقائ وكمات
كان اول شــاعر هولنــدي اســتطعنا الاحاطــة عــى نحــو مناســب بشــانه 
) اذ توفــرت لدينــا حقائــق  خــال الفــرة مــا بــن الاعــوام 1291-1235 
ــم  ــة ) اذ ل ــه الكامل ــت اعمال ــاعر حفظ ــا ( كان اول ش ــا بعده ــا م وجهلن
تفتقــد الا بعــض اشــعاره ( . وقــد نــال شــهرته بصــدور ملحمتــه تاريــخ 
ــم  ــم ل ــن الملاح ــا م ــا وفي غيره ــروادة “Hestorie van troyen”  وفيه ط
ــدا بغــرض التســلية فقــط كمــا فعــل الشــعراء  يكتــب فــان مارلانــت اب
غــره، وقــد حــرص عــى ان يدخــل مــادة تعليميــة او ارشــادات او مواعــظ 
كمــا ســنحت لــه فرصــة لفعــل ذلــك، وقــد حــرص عــى الســخرية اللاذعة 
ازاء الحالــة المؤســفة للعالــم الــذي كان يعيــش فيــه . بالفعــل بعــد ملاحــم 
ــرة  ــي وكان هج ــعر التعليم ــى الش ــد« ع ــان مارلان ــز »ف ــية رك الرومانس
ــدي ،  ــادب الهولن ــول ل ــة تح ــكل نقط ــد ش ــم ق ــن الملاح ــوع الاول م للن
ــل  ــا احت ــة حينم ــا خاص ــا دائم ــت “Romance Epics”  هجران اذ اضح
ــوى  ــن الق ــية ب ــة الرئيس ــوم( المكان ــموh بالعم ــن س ــدن )مم ــكان الم س
ــون الي الادب  ــدن يميل ــكان الم ــر ، وكان س ــث ع ــرن الثال ــة للق الاجتماعي
ــتجيب  ــادب  ان يس ــاش ، وكان ل ــع المع ــاه والواق ــا بالحي ــر التصاق الاكث
لهــذه المتغــرات خاصــة وان وان لمعــة القصــور الملكيــة قــد خبــت وانتفــى 

تألــق النبــاء.   

كان عــى الملاحــم الشــعرية وســائر الشــعر والادب ان تســهم في توفــر 
المعرفــة التطبيقيــة وهــذا بالضبــط مــا وفــره فــان مارلانــت في اشــعاره 
التعليميــة والوعظيــة ، كانــت البدايــة ملحمــة عــن الاحــام واخــرى عــن 
 Der “ الاحجــار الملحمتــان فقدتــا كلاهمــا ، مــن بعدهــا صــدرت ملحمــة

naturen Bloeme”  )ا جمــل مــا في الطبيعــة(
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 spieghel“ ــة ــدرت ملحم ــم ص ــي ث ــخ الطبيع ــي التاري ــي تحك وه
ــاة  ــذ النش ــاني من ــخ الانس ــرد التاري ــخ( وت ــرآة التاري historiael” )م
الى العــام 1250 ، وقــد عنــت هــذه الملحمــة بمشــكلات الحكــم والصحــة 

ــاق . ــة والاخ والنظاف

ــذه  ــن ه ــم تك ــى ، ول ــل المقف ــي “Rijmbijbel”  الا نجي ــرا يأت اخ
الملاحــم والــرد القصــي عمــا اصليــا بــل جميعهــا اقتباســات الاعمــال 
ــوي  ــم تحت ــطى ، ل ــرون الوس ــان الق ــدرت إب ــي ص ــة الت ــة اللاتيني الادبي
هــذه الملاحــم عــى اشــعار عظيمــة بــل ان بعضهــا كان ممــا وبعضهــا 
غــر رشــيق وغــر مقبــول او تعــوزه الرقــة ، انحــرت أهميتهــا في كونهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة ، وع ــة ذات قيم ــالا ادبي ــت اعم ــة وليس ــر ثقافي ظواه

ــت ذات شــعبية عريضــة .   اوجــه القصــور الا ان هــذه الملاحــم كان

  ”strophiepoems “ وتبرز شاعرية فان ميرلانت بصورة اوضح في الـ

Strofische gedichten  ) الاناشــيد التــي تــؤدى بصــورة جماعيــة اي 
الفــرق( . وكان قــد صاغهــا كـــ كوبليهــات بــل صيغــت كمقاطــع شــعرية 
“stanza”  يحتــوي المقطــع الواحــد منهــا عــي 13 بيتــا ويجمــع كل بيــت 
ــي  ــعار ع ــذه الاش ــت ه ــن  . كتب ــابهين او مقطع ــن متش ــعري لفظ ش
شــكل حــوار دائــر بــن الشــاعر وصديقــه مارتــن ويتنــاولان فيــه كافــة 
مشــكلات المجتمــع في القــرون الوســطى : الطبقــات والنظــام الاجتماعــي 
والعلــوم الدينيــة – خاصــة مشــكلات علــم القصائــد – وقــد عمــرت جميع 
هــذه الملامــح  بالنقــد الإجتماعــي والــذي كان لاذعــاً في بعــض الأحيــان ، إلا 
أنــه كثــراً مــا أكتــى ألــوان التواضــع الفرنسيســيكي ) تواضــع القديــس 
فرنســيس ( وكذلــك طغــت عــى ذلــك النقــد الأفــكار الفرنســيكية حــول 

الغنــى والفقــر .

 وليــس مــن ســبيل العبــث أن يقــوم » فــان مارلانــت » بترجمــة ســرة 
ــه  ــدو قناعت ــا » Bonaventura  » وتب ــي ألفه ــيس الت ــس فرانس القدي
 ،«  Wapene Martijin « ــوار في ــة » في أول ح ــيكية جلي ــكار الفرنس بالأف
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وآحسرتــاه مارتــن  ، يؤكــد أن جميــع مشــكلات العالــم يمكــن أن تنســب 
إجمــالاً الى كلمتــن ، حقــي ) ملكــي أو خاصتــي ، وحقــك ) ملــكك 
وخاصتــك( وإذا لــم توجــد هاتــان الكلمتــان )المفهومــان( فإنــه يمكــن أن 
يعــم الســام وتســود الحريــة في كل مــكان . كانــت هــذه الأشــعار واضحــة 
المعالــم وذات طابــع شــخصي أكثــر ممــا في الملاحــم التعليميــة ، غــر انــه 
ــم  ــذي ل ــي وال ــاف الداخ ــى الجف ــت يبق ــان مارلان ــعار ف ــع أش في جمي
ــا أبداهــا وأجتهــد في التعبيرعنهــا  ــة المشــاعر المخلصــة مهم تعوضــه كاف
وهــذا ينطبــق عــى اشــعاره المتأخــره والتــي كانــت ذات طابــع شــخصي 
بدرجــة كبيرة ويشــمل هذا ملحمتــه Der kerchen claghe  ) الشــكوى ازاء 
الكنيســة ( والتــي هاجــم فيهــا بــكل شــجاعة الانتهــاكات التــي أرتكبــت 
 Van den lande Van ــه الأخــرى ــك كان حــال ملحمت باســم الديــن وكذل
ــة  ــت صرخ ــي كان ــار ( والت ــة وراء البح ــاد الواقع ــن الب Oversee  ) م
أطلقــت بــكل جهــد ممكــن للنهــوض بحملــة صليبيــة وعــى الرغــم مــن 
شــعبية فــان مارلانــت كانــت واســعة للغايــة وعــى الرغــم مــن أثــره عــى 
ــال  ــم الأعم ــكل أعظ ــم لا تش ــاً إلا أن الملاح ــى عظيم ــدي يبق الأدب الهولن
ــان  ــض الأحي ــدو في بع ــة تب ــاعريته الحقيقي ــإن ش ــك ف ــة ، وكذل الأدبي

ــرة . وتختفــي في أحايــن كث

وإذا مــا أراد المــرء أن يعثــر عــى بعــض روائــع الشــعر الهولنــدي  	
في القــرون الوســطى فإنــه عقــب » Karel ende  Elegast  » يوجــد 
نوعــان مــن الأدب الهولنــدي : أدب التصــوف والملاحــم التــي تحكــي عــن 
الحيوانــات . وأول ممثــل لــادب الصــوفي هــي الراهبــة التــي عاشــت إبــان 

النصــف الاول مــن القــرن الـــ 13 وكان أســمها .

ــة  ــا ألفــت مــن الأعمــال الأدبي ــدو أنه Beatrijs Van Nazereth  . ويب
غــر ان مؤلفهــا الوحيــد باللغــة الهولنديــة هــو رســالتها النثريــه المســماة 
ــف  ــب ( وتص ــرق للح ــبعة ط » Seven Manieren Van Minnen » ) س
ســبع مراحــل يضحــى الحــب عبرهــا نقيــاً ويتحــول مــن قبــل . أن يضحى 
خالصــاً للــرب . وكانــت » Beatrijs  » والتــي تعــد مــن أوائــل كتــاب النثر 
في تاريــخ الأدب الهولنــدي . كانــت هــذه الراهبــة تألــف بأســلوب بســيط 
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وواضــح وكذلــك كان أســلوبها متزنــاً عــى الرغــم  أنــه في أحيــان كثــرة 
ينــوء بالتعابــر المنتقــدة الحــادة وتغلــب عليــه أفــكار التصــوف المتأخــرة 
. وتعــد أعمــال هــذه الراهبــة بمثابــة التمهيــد لأدب راهبــة أخــرى ، وتعــد 
أعظــم شــاعرة متصوفــة وأســمها » Hade wijch van Antwerp » وقــد لا 
تثبــت في عالــم الواقــع مقولتنــا هــذه لان أغلــب الأعمــال الأدبيــة للراهبــة 
ــة  ــة للراهب ــال الأدبي ــل الأعم ــن أن ج ــا تب ــا ، فم ــر عليه ــم يعث الأولى ل

الأخــرة قــد بقيــت .

 Hadewijch « ــبقت ــد س ــن أن » Beatrijs  » ق ــد اليق ــك لا يوج وكذل
 Hade « ــة ــاة الراهب ــول حي ــر ح ــرن ، وتتوف ــان ذاك الق ــش  إب » في العي
wijch van Antwerp » بيانــات جمــه بعــض الشــئ ، وهــي مقيــدة كذلــك 
ــة  ــأراضي المنخفض ــة ل ــزاء الجنوبي ــت في الأج ــا عاش ــن أنه ــك اليق وهنال
ــلك  ــرأس س ــت ت ــه ( وكان ــف الأول من ــرن الـــ 13 ) النص ــال الق ، خ
ــات المســمى » Beguines   » وهــي طائفــة نســاء ناســكات عشــن  الراهب
ــي  ــد الرهبان ــذن العه ــن لايأخ ــا . وك ــا وفرنس ــدا والماني ــكا وهولن في بلجي
ــكنن  ــن ويس ــكية (  ويعش ــات ) نس ــهن في جماع ــن أنفس ــن ينظم ولكنه
حيــاة متواضعــة وعامــره بالخدمــة  ) التعبــر والقيــام بالأعمــال الخــرة( 
وكان أغلبهــن أدبيــات وشــاعرات ، و Beguine  تعنــى النســاء العابــدات 
واللائــي أخــرن عــدم الــزواج وكذلــك عــدم اداء عهــد الرهبنــة ، وقــد عــدّ 
ــان  ــدي إب ــي والهولن ــات الأدب الفلمن ــم أديب ــض Hadewijch  أعظ البع
ــعر  ــواع : الش ــة أن ــة لثلاث ــا الأدبي ــم أعماله ــطى . وتنقس ــرون الوس الق
ــورة  ــورات منث ــعرية و آراء وتص ــع ش ــاة   وفي مقاط ــات مقف في كوبلهي
ــة :  ــا الديني ــرزت عقائده ــا أب ــة . وفي جميعه ــائل ( نثري ــات ) رس وخطاب
الــروح التــي تخلــق مماثلــة لطيــف الــرب) عاكســة لــه ولذاتــه ( والتــي 
تكابــد ، وتتحــد بالــذات الإلهيــة مــن خــال التأمــل والتعبــد والا ستســام 
ــة »  ــب بكلم ــذه الح ــارت له ــد أش ــدسي . وق ــب الق ــرب وللح ــق لل المطل
Minne » قــد اســتعصت هــذه الكلمــة عــى الدّقــة في تحديــد المعنــى الــذي 
قصدتــه الشــاعرة الناســكة : في بعــض الأحيــان كانــت الاشــارة الى الحــب 
ــة أو الــروح القــدس  ــذات الإلهي ــان أخــرى  كان المعنــى ال الإلهــي في أحي
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ــة » أن تفكيرهــا  ــي هــذه الإشــارات المتباين أو النفــس الأنســانية : ولا تعن
قــد عانــى مــن التشويشــات – إذ في واقــع الأمــر أن جميــع هــذه المعانــي 
ــس  ــان ، وفي نف ــرب والإنس ــن ال ــة ب ــه العلاق ــا أوج ــكل في إعتقاده تش
الوقــت الناســكة تكتــب بــروح الفرســان ، إذ حبــذت وطمحــت الى صفــات 
مثــل الشــجاعة والأخــاص والــرف والتفــاؤل والشــهامة وضبــط النفــس 
ولكنهــا اســتخدمت هــذه الصفــات الدنيويــة) لا في اطــار أدب الفروســية 
والشــهامة والحــب ( إنمــا في إطــار دينــي متصــوف . وكانــت تصــف وقــع 
مــا أشــارت إليــه بـــ » Minne   »         ) العشــق الفائــق والمتســامي ( ، 
اســتطاعت وصفــة بعبــارات رقيقــة وجياشــة للغايــة ، وهــذا مــا توضحــة 

النمــاذج الشــعرية التــي نوردهــا أدنــاه

  Hadewijch Van Antwerp : أشعار

 » كل الأشياء »

جميع اااشياء

ضئيلة جدا

 كي تستهويني

انا رفيعة  الشأن

في  اللامتناهي

أبلغ مالم  يخلق

لمسته

إنه يغويني أوسع من  الاتساع

كل شيء غيره
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محدود جدا

ً أنت تعرف  هذا  جيدا

ً  إنك هنالك ايضا

 لقد أخضعني   الحب

لم يفاجأني

لان الحب منيع

وانا  إعتراني الوهن

لانه يجعلني  غير مستعبدة  لذاتي

 دائماً  ضد إرادتي

 يفعل بي مايشاء

لاشيء  من  نفسي

تبقى   لي

كنت غنية ً

والان   أنا  فقيرة

كل شيء  ضاع في  الحب
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  Hadewijch Van Antwerp

 » للحب أسماء سبعة » 

			    هل تعرفهم ؟

		 حبل ، نور ، نار ، فحم

				   تشكل مملكته

			  والأسماء الأخرى 

			  أيضاً مبجلة 

			  لكنها مفعمة بالحياة

ندى ، جحيم ، ماء حي	

			  إنني هنا 

أسميهم هنا)انهم  في المخطوطات (	

		 ح  كل دلالة أوضِّ

				   كل فضيلة وشكل

				   أقول  الحقيقة 

				   في إشارات 

			  الحب يظهر كل يوم

				   لمن يمنحه

			  يضحي 
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			  تلك الحكمة تكفي

		 الحب حبل

				   لانه يقيدنا

			  ويرهننا في جبروته

يفعل ما يريد

أنت يامن يحب

عليك الادراك

ان معنى الضوء

معروف لاولئك  القادرين على منح

عطايا الحب

المبارك او المنبوذ

تخبرنا  المخطوطة

علامة الفحم  هي الهدية المتسامية الوحيده

التي يهبها الرب للروح  المصطفاة

تحت اسم الجحيم

		 سوء الحظ , السعاده  او الشقاء الحظ ,	

تلتهم ونحن في  قبضتها

 السعير ذاته من كليهما

حينما يحترق كل  شيء
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في إتون  عنفه

يأتي الندى

كنسمة

يتوقف ويجلب  ماهو حسن

الماء الحي ) الاسم  السادس للحب (

يفيض وينحسر

حبي ينمو

ويختفي  عن المشهد

الجحيم ) أشعر بعذابه (

لعنات ,  تغطي العالم

لاشيء يفلت

لاأحد ينال  العفو

حتى  يرى  مخرجا ً

فلتحذر أنت يامن

 يود ان  يتعامل

مع الاسماء

اسماء الحب

خلف عذوبة كل اسم

وخلف غصبة
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كل واحد منها

لا شئ يقوى على البقاء

لا شئ ما عدا الجراح والقبل

رغم أن الحب

يبدو بعيد المنال

انت ِ ستغوصين في أعماقه

ــاً الا  ــى غامض ــب ( يبق ــون Minne  ) الح ــن أن مضم ــم م ــى الرغ وع
ان أهــم ملامحــه هــو العمــق ورهافــة العاطفــة ، حيــث تتنــاول الناســكة 
ــال الشــعرية للقــرون  ــن ســائر الأعم ــز ب ــا تتمي ــة ، وجــلّ أعماله معاين
ــت في  ــا حاول ــو أنه ــعرها ه ــا وش ــور في أدبه ــرز الأم ــن أب ــطى . وم الوس
أحيــان كثــرة أن تمنــع ذاتهــا مــن الخضــوع التــام لـــ Minne  وذلــك 
بالســماح للمنطــق وصــوت العقــل أن يقودهــا : ولابــد للمنطــق في 
إعتقادهــا . أن يــؤدي بالــروح الى طريــق الــرب . وقــد أدى أدراكهــا هــذا 
الى توفــر عنــر فكــري عميــق ومقــدرة عــى التحليــل ، وكل هــذا ميــز 

ــا . ــرت تعابيره ــا وتي ــهل بيانه ــد س ــعرها ، وق ــا وش أدبه
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الشعراء المولعون باللغة المنمقة

Rederijkers

تعنــى الإشــارة ، الشــعر البيانــي أو البلاغــي ، أي ذاك المنمــق أو 
المتكلــف، ذلــك الشــعر المعتنــي بالأســلوب وعــى حســاب الفكــر في أغلــب 
الأحيــان ، وينظــم لمجــرد التأثــر في النفــوس وقــد يتســم عــادة » بالمغــالاة 
وعــدم الصــدق وكان الشــعر البيانــي قــد اســتخدم مــن قبــل بعــض أدباء 

هولنــدا خــال القــرن الـــ 15 .

وكانــت  عــرف البلاغــة والبيــان قــد نبعــث مــن الطــرق ) الطوائــف ( 
  Flanders « 15 الدينيــة أو تلــك الدهريــة ) اللادينيــة ( في بدايــة القرن الـــ
» ) الحــزب الناطــق بالهولنديــة مــن بلجيــكا المعــاصرة ( وقــد نشــأت هذه 
ــات  ــذه الحجي ــذرت ه ــد ن ــي وق ــر الفرن ــت التأث ــة تح ــات الأدبي الهيئ
ــا  ــبة لطبيعته ــي . ونس ــة الأدب المسرح ــعر وكتاب ــم الش ــا في نظ جهوده
ــي  ــع دين ــعراً ذي طاب ــي ش ــعر العاطف ــب الش ــت الي جان ــأتها ، ألف ونش
ــة  ــرق في بداي ــذه الف ــون في ه ــعراء المنض ــاء والش ــرف الأدب ــي ، وع وروائ
القــرن الـــ 15 بـــ » gesellen Van der Kercke  » ) زقــاق الكنيســة ( 
وكذلــك أشــر  اليهــم بـــ » conste   gesellen Van der » ) زقــاق الفــن ( 
وكذلــك عرفــوا بـ مسرحــي وميوســيقي الكنيســة منتصــف القــرن الـ 15 
ــية  ــة الفرنس ــرف للكمل ــظ مح ــم » Retrosijn » ولف ــم أس ــق عليه ، أطل
 Cameren Van « ــون بـــ ــد يعرف ــن بع ــوا م » Rhetoricien » وأصبح

.  « Rhetorike

وفي نهايــة القــرن الـــ » 15 » تألفــت حركتــان في المقاطعــات الشــمالية 
مــن » Flanders  » و » Brabant  » : أولها Conste Van rhetoriken  )فن 
ــاء.  ــة والأثري ــد البرجوازي ــم وتأيي ــت بدع ــي حظي ــان ( والت ــة والبي البلاغ
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وثانيهمــا الحركــة الإنســانية ) إحيــاء الأداب الكلاســيكية والــروح الفرديــة 
ــر  ــك في ع ــى ذل ــا تج ــة ( كم ــوم الدينوي ــى الهم ــد ع ــة والتأكي والنقدي
النهضــة الأوربيــة . وقــد أيقظــت الحركــة الروحانيــات وأطلقــت التفكــر 
الميــال الى الــدرس والتأمــل والأنهمــاك في أنشــطة تتطلــب البلاغــة والبيــان 
ــمائهم  ــروا بأس ــوا يش ــم يكون ــعر ل ــو الش ــر أوصاغ ــوا النث ــذي كتب ال
كمنتجــن الى أي مــن الأعمــال شــعراً أم نثــراً . أي أن العمــل الأدبــي المعــن 
ــرد أو  ــد ف ــاح جه ــس تت ــا ولي ــرق بأكمله ــاً للف ــاً جماعي ــد نتاج كان يع
ــا  ــر م ــى أث ــر ع ــم تعث ــبب ل ــذا الس ــم . وله ــخاص بعينه ــة أش مجموع
لأعضــاء هــذه الفــرق ) أي الذيــن أبدعــوا عــى نحــو مبــاشر بكتابــة عمــل 
أدبــي أو منظــم أشــعار ، وأســتمر هــذا الحــال الى القــرن الـــ 15 وحتــى 
النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر . وفقــط حينمــا دخلــت هولنــدا 
ــم الجهــد الفــردي في الإيــداع  عــر التنويــر حــدث تغيــر في ســبل تقيي
الأدبيــة وحينــذاك لــم يعــد أبــرز وأشــهر الأدبــاء والشــعراء ليحرجــوا مــن 

وضــع أســمائهم عــى أغلفــة أبداعاتهــم الأدبيــة مــن نثــر أو شــعر .

مــن أهــم غــرف البلاغــة والبيــان هــى تلــك التــي إنشــأت بأمســردام . 
وهــي المدينــة التــي أضحــت بعــد ســقوط » Antwerp » مركــزاً إقتصاديــاً 
وقبلــة ثقافيــة عــى درجــة نتيجــة مــن الأهميــة . ودعيــت هــذه الفرقــة 
 In liefd « ــعارها ــا بش ــار إليه ــك لان يش بـــ » De Eglantier  » وكذل
ــذه  ــاء ه ــم أدب ــن أه ــب وم ــار ( بالح ــا الأزه ــح كم bloeyende  » ) الفت

الفرقــة :

Dirk Volkertsz corn hert ( 1522 – 1590 )

Gebrand Adriaensz Bredero ( 1585 – 1618 )

Hendrink Laurenz speieghel ( 1549 – 1612 )

Roemer visscher ( 1547 – 1620 )

Joost van den vondel ( 1587 – 1679 )



58 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

ــارة في  ــل بالتج ــد عم ــه ق ــق بـــ » H.L Spiegle  » فإن ــا يتعل وفيم
امســردام ، وقــرض الشــعر المعــن بالذكريــات والابانــة عنهــا وخاصة تلك 
الأحــداث المرتبطــة بالاجيــال الســالفة مــن » Rederijikers  » ) الشــعراء 
ــي اذا  ــدة الت ــك مقائ ــى ذل ــل ع ــر دلي ــة ( وخ ــة المنمق ــون باللغ المولع
جمعــت حــروف أول أبياتهــا شــكلت كلمــة عــن سلســلة كلمــات متســاوية 
الطــول مرتبــة بحيــث تكــون قراءتهــا عموديــاً مطابقــة لقراءتهــا أفقيــاً. 
ــرؤوس الأعــوام وهــي  ــات ل ــارة هــن تحي ــي هــي عب ــداً الت ــك قصائ كذل
مقطوعــات شــعرية رباعيــة الأبيــة إصطنــاع العقــل عــى نحــو إبداعــي . 
وكانــت الفرقــة المشــار إليهــا بدايــة ) فــن البلاغــة والعبــارة ( تســتخدم 
اللســان الهولنديــة الممــزوج بشــتى الألفــاظ الفرنســية ، مــن حيــث كانــت 
اللغــة اللاتينيــة هــي المســتخدمة بواســطة الحركــة الإنســانية . وعــى مــا 
ــم تكــن تنشــأ حــات وثيقــة بــن هذيــن النوعــن مــن الغــرف  يبــدو ل
البلاغيــة ويصــدق مثــل هــذا الزعــم عــى الأقــل طــوال الفــرة الممتــدة الى 
القــرن الـــ 17 : وعليــه ســلكت كل غرقــة نهجها الخــاص بهــا وجذبت كل 

واحــدة منهمــا الأتبــاع الخاصــن بهــا .

ــإن  ــمال، ف ــان في الش ــة والبي ــرف البلاغ ــود غ ــن وج ــم م ــى الرغ وع
ــان القــرن الـــ 14 ويمكــن  ــوب إب ــا شــابهت الأدب الســائد في الجن أدابه
Minnen loep » التــي ألفهــا الـــ »  الاشــارة في هــذا الشــأن الى »  
ــقوط » Antwerp  » في  ــب س ــو » Dircpotter  » وعق Hollander  » المدع
عــام 1585م أنشــأته غــرف عديــدة ، البيــان والبلاغــة في شــمال هولنــدا 
أنشــأها المهاجــرون الفلانــدوز ، وأنشــأت هــذه الغــرف بهــدف وحيــد الا 
وهــو إنتــاج المسرحيــات والأشــعار ، وكانــت المنافســات بــن هــذه الغــرف 
 « Landjuwelen « ــا بـــ ــي يشــار إليه المتعــدون : وهــي المنافســات الت

) جــوار البــاد ( كانــت هــذه تحتــدم بــن هــذه الغــرف وبــن المقاطعــات 
ــذه  ــت ه ــا تحول ــان م ــرف . وسرع ــذه الغ ــل ه ــا مث ــأت فيه ــي نش الت
ــا .  ــابيع بحاله ــل أس ــدة ب ــاً عدي ــتغرق أيام ــان تس ــات الى مهرج المنافس
ومــن جانــب آخــر فــإن نوعيــة نتاجهــا الشــعري أو الأدبــي قــد إقــرب 
ــان قــد  مــن التجويــد ومــرد هــذا إن جــلّ إهتمــام شــعراء البلاغــة والبي
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ــع  ــن الروائ ــام الأول ، وم ــك في المق ــعرية وذل ــات الش ــى التقني ــز ع رك
  Denspyechel der salicheyt  « الأدبيــة تلــك الغــرف : العمــل الدرامــي
 Marik « كل شــخص مــا ، والمسرحيــة المتعلقــة بالمعجــزات ( «    Elkerlyc
ــاج  ــة للنت ــة التأريخي ــر القيم ــة نظ ــن وجه van Nieumenghen  » وم
الإبداعــي للشــعراء أو الأدبــاء المعروفــن بـــ » Redereijkers  » فإنــه قــد 
أســهم في تطــور اللغــة الهولنديــة ، غــر أنــه نســبة لطابعــه الــا أحــرافي 
ــم  ــت ل أو الــذي هــو مــن قبيــل الهوايــات فإنــه عــر العصــور التــي تل
يعــد محــل الأعجــاب أو التقديــر ، الفــرة طويلــة وتبعــاً لتقاليــد العصــور 
الوســطى فــإن أدباء وشــعراء  ونــرت أغلبهــا في عــام 1582م . والى جانب 
ــا  ــة ومنه ــه الدرامي ــاك أعمال ــاعرية ، هن ــع الش ــة الطاب ــعاره التقليدي اش
ــام 1590  ــا في ع ــل صدوره ــي يحتم » Amptsweyeyghheringe  » والت
وعــى الرغــم مــن عنوانهــا يشــر الى الكلاســيكيات الأدبيــة إلا أن شــكلها 
 «  Rederijkers « لــم يختلــف كثــراًَ عــن الأعمــال الدراميــة المألوفــة لـــ
أمــا » Romer Vissche  » فأنــه كان يعمــل بالتأمــن البحــري وكان عضــواً 
 «  Lof Van Rhetorika « ــب ــماة » De Eglentier  » وكت ــة المس في الفرق
ــد  ــواء وق ــد أدم وح ــذ عه ــة من ــة المنمق ــع باللغ ــا كل مول ــتعرض فيه اس
  God rohetoeijk tot Adan en Eva in het paradijs « زعــم أن اللــه كان
ــالاً  ــد كان » Visscher  » قب ــة ، وق ــة منمق ــواء بلغ ــب ادم وح ــد خاط » ق
للتصقــح والى الأســلوب المجتهــد للغايــة في صياغتــه وهنالــك عملــة الزاخــر 
بالتلاعــب بالألفــاظ والتعابــر » Brabbelingh  » وكان أهــم مــن أصــدار 
هــذا العمــل هــو أعتقــاد »  visscher  » أن اللغــة الهولنديــة قــد أضحــت 
ــات  ــى اللغ ــع خط ــث تتب ــا بحي ــتواء عوده ــر واس ــار والن ــن الأزده م
ــوات  ــيق ( ذو الخط ــص الرش ــية ) رواد الرق ــة والفرنس ــة الايطالي اللاتيني

ــاب الأدب . المرحــة ( في كت

ويعــد » Pieter Hooft  » ) هــو أبــن عمــدة امســردام ( مــن أهــم أدباء 
ــة كعضــو في نفــس الفرقــة  ــدأ جهــوده الأدبي ــة وب ــك الفــرة التاريخي تل
  de Eglentier « ــا ــة » Visscher  » فيه ــي ســبقت الأشــارة الى عضوي الت
» إلا أن » Hooft  » سرعــان مــا فــاق أقرانــه بأنشــوداته الرائعــة وبأعمالــه 
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ــة  ــة للغاي ــونيتاته المتقن ــه وس ــه وأغنيات ــتحدثة ، رمزيات ــة المس التراجيدي
وكان قــد أصــدر أولهــا في عــام 1611م ، ومــن أعمالــه الدراميــة المميــزة 
» Geeraert van velsen  » و » Baeto  » وقــد ارتكزتــا عــى موضوعــات 
ــية  ــكلات السياس ــا المش ــد هزمت ــدا وق ــطوري لهولن ــخ الأس ــن التاري م
الهامــة لــذاك العــر ، كذلــك تميــز مــن بــن الأدبــاء في ذلــك العــر » 
Gerbrand Bredero  « ( 1618 – 1585م ( وكان مــن أروع وأبــدع مــن 
صــاغ الأنشــودات الرائجــة والأعمــال الدراميــة الشــهيرة وذلــك عــى الرغــم 
ــد عــرف  ــاً ( ولق ــاً عــن الـــ 30 عام ــد قلي مــن قــر عمــره ) مــا يزي
ــة  ــه الفكاهي ــاخرة ومسرحيات ــة والس ــه الهزلي ــر حيات » Bredero  » ع
ــن  ــاً م ــتخدمة يومي ــة ) المس ــر الدراج ــا التعاب ــتخدم فيه ــي اس والت
ــه  ســائر النــاس ( واســتخدمها لأغــراض التعبــر الأدبــي . وتبقــى رائعت
ــه  ــي لمقاطعت ــباني المنتم ــة » Spaanschen Barabander  » ) الاس الأدبي
Bnabant  ( والتــي أصــدرت في عــام 1617 وهــي بنيــة عــى القصــة التــي 
ــة  ــاة الصاخب ــا الحي ــفت أحداثه ــا » Lazzrillo de Tormes  » وكش ألفه
ــة  ــة الأدبي ــر العبقري ــك الع ــهد ذل ــردام » وش ــة » أمس ــرة لمدين والعام
ــتخدم  ــد اس لـــ ) Soostvan den Vondels  ) ( 1679 – 1587( وكان ق
تلميحــات كلاســيكية في مؤلفــة » Palamedes  »           ) المنشــورة في عــام 

ــه إعــدام ــد أدان في 1625م ( وق

ــة في  ــل دول ــرز رج ــذي كان أب » Johan van oldenbarnevekt  » وال
 « Van den vondel « هولنــدا لفــرة إمتــدت زهــاء 30 عامــاً . وقــد نظــم
اشــعاراً وأغنيــات كثــرة في تلــك الفــرة غــر أن نتاجــه الأدبــي والشــعري 
إبــان الفــرات اللاحقــة هــو الــذي رفعــه لمصــاف أعظــم شــعراء القــارة 
الأوربيــة والى جانــب ذيــوع صيتــه الأدبــي لاحقــاً هنالــك النجــاح الســاحق 
 Gysbreght Van ــة ــه المسرحي ــه أعمال ــذي لقيت ــد عــر العصــور ال والممت
Aemnsel  ) المؤلفــة في عــام 1637م ( والتــي ظلــت تعــرض عــى خشــبة 
مســارح مدينــة أمســردام حتــى عــام 1969 ويشــتمل تراثــه الأدبــي عــى 
24 مسرحيــة مــن تأليفــه الخالــص ، وهنالــك ترجماتــه المتعــددة والمتنوعة 

وشــملت هــذه مــا يــي :
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 Publius Avidius Naso  “ « للشــاعر الروماني  Metamorphoses الـــ
. ) ( AD 17 – BC 20

 ) virgil  ( 70Bc – 19 Bc الأعمــال الكاملــة للشــاعر الرومانــي العظيــم
ويعــد أعظــم شــاعر رومانــي عــرف بملحمتــه » Aeneid  » المؤلفــة حــوالي 
عــام 29Bc – والتــي إنتهــج فيهــا النظــم الشــعري للإليــاذه والأوديســا لـ 

The Ecloques « ومــن أعمــال هــذا الشــاعر الرومانــي «  Homer «

« The Georgies 

تراجيديات كلاسيكية أخرى .

أشعار تعلق على الأحداث العامة ،في ذلك الزمان .

ملاحم دينية .

ــذي  ــي ال ــي الرومان ــب الكاثوليك ــن المذه ــاً ع ــة دفاع ــعار تربوي أش
ــام 1639 . ــه في ع أعتنق

آلاف المقاطــع الشــعرية العرضيــة وتلــك الهادفــة للتعبــد والتبتــل وهي 
ــع قصيره . ــعار ومقاط أش

 حقــاً لقــد مــارس Van den Vondel  جميــع أنــواع الشــعر فيمــا عــدا 
الشــعر الغنائــي ولقــد تمكــن هــذا الأديــب والشــاعر مــن اللغــة وطوعهــا 
ــك  ــواء تل ــعاره س ــائر أش ــة في س ــي والعذوب ــن الرق ــة م ــات عالي بدرج
ــي  ــده الت ــة مــن مقاطــع الى أشــعاره الرفيعــة وقصائ القصــرة أو المكون
بلغــت الأوج . هنالــك أيضــا التمييــز البليــغ الــذي عالــج بــه أهــم المســائل 
ــاد  ــن االنق ــة م ــال المتلاحق ــا الأجي ــت به ــي أمعن ــة الت ــة والأخلاقي الديني
ــة »  ــل الثلاثي ــة مث ــه الديني ــت مسرحيات ــاً . كان ــاً وتأوي ــن تحلي الأدبي
ــوح(  ــد ن ــة آدم ( و » Noah deal  » ) عه Adam Ballingschap  » ) غرب
ــه »  ــك مسرحيات ــيحي ، وهنال ــد المس ــات المعتق ــم موضوع ــن أه ــي م وه
Joseph  » و » David  » و  » Jephthah  » كان هــؤلاء هــم أبطالهــا 
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ــيين الرئيس

 Constatijn « ــر ــعراء ذاك الع ــاب وش ــم كت ــن أه ــدّ م ــك عُ وكذل
ــة  ــن عائل ــراء م ــة ام ــكرتيراً لثلاث Hugens « ( 1687 – 1596 ( وكان س
الأورنــج ) الاسرة  الملكيــة في هولنــدا ( وكان أحــد رجــال الحاشــية الملكيــة 
ــة  ــح ) الال ــرة المفاتي ــود وموت ــى الع ــازاً ع ــاً ممت ــن ، وكان عازف البارزي
التــي تعتــر الأصــل الــذي تطــورت عنــه البيانــو ( وكان عالمــاً في العلــوم 
ــة  ــة واللاتيني ــة الهولندي ــعر ) باللغ ــات للش ــدة لغ ــاً بع ــة ومؤلف الطبيعي
ــد  ــد وق ــي » المعتق ــة ( ، كان »كالفين ــة والانكليزي ــية والايطالي ، الفرنس
ــك الهولنــدي  ــات والفل ــم الرياضي ــد عال إلتــزم بمعتقــده هــذا ، وهــو وال
ــن  ــدة م ــر » C.Huges  » الالاف العدي ــد إبتك »  Christian Huges  » وق
ــوى عــى فكــرة بارعــة  ــد قصــرة ومحتشــمة وتحت الابيغرامــات ) قصائ
ــة  ــة أو موهم ــة بارع ــا بطريق ــرة م ــن فك ــرة ع ــم مع ــافرة وحك أو س
للتناقــض » epigrams  » وكذلــك خلــق مجموعــات مــن القصائــد المطولــة 
. وكمعجــب ومترجــم لـــ » John Done  “ ( 1631 – 1572( وهــو شــاعر 

ــر ــك الع ــي لذل ــعر الميتافيزيق ــاً للش ــزي وكان ممث ــل ويل ــن أص م

ــي  ــلوبه الواقع ــرف باس ــد ع Metaphysical poetry  وكان Donne  ق
ــة  ــعاراً عاطفي ــونيتات وأش ــم س ــد نظ ــة وق ــيس والرّق ــئ بالأحاس والمل
واناشــيد واهازيــج دينيــة وترجمــات مــن اللغــة اللاتينيــة  الــخ  ،    وقــد 
ــض  ــاء بع ــزي  واختف ــاعر الويل ــب بالش ــة كمعج ــرى وراء  الكثاف ج
الغمــوض او الابهــام  عــن التعابــر  عــى رغــم مــن الوجــود الدائــم للنغمة 
الحواريــة  ) تجــاذب الحديــث (  في معظــم أشــعاره   ومــن أهــم أعمالــه 
الشــعرية قصيــدة » Hofwijk  » ) المنظومــة في عــام 1651 ( وهــي وصــف 
ذو قيمــة مثاليــة لضيعتــه الواقعــة قــرب مدينــة لاهــاي ، كان مخططهــا 
عاكــس للتجانــس بــن العالــم الكبــر والعالــم الصغــر ، وقــد قــاد هــذا 
الشــاعر Huygens  لنظــم تأمــات حــول الحيــاة الانســانية والفنــاء ، وقــد 
إقتــدى  مثلــة كثــر مــن الشــعراء الهولنديــن خاصــة شــعراء القــرن الـــ 
 «  Hofdicht « 18 ، فقــد نظــم الكثــرون منهــم قصائــد حــول الضيعــة
 « Huggens « ــم ــك نظ ــي ( . كذل ــع الريف ــة – والمنتج ــد الضيع ) قصائ
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أشــعار إبتهاليــة – ســونيتات خاصــة بالأعيــاد المســيحية وقــد عــرّ فيهــا 
عــن شــعور عميــق بخطايــاه وقــد ألــف مسرحيــة هزلية حــول المومســات 
المســماة » Trijntje cornelis  » ولــم تكــن تؤلــف لغــرض عرضهــا عــى 

المــرح .

بجانــب مشــاهير الأدبــاء والشــعراء » Rhytorijken  » كان هنالــك مــن 
قلــت أهميتــه الأدبيــة أو موهبتــه الشــعرية أو نوعيــة نتاجــه : كان هنالــك 
 Jan luyken  « ( 1712 – « ــوب ــدن الموه ــر والمع ــاش الحج ــاعر نق الش
ــت  ــة » emblem Books  » غلب ــدة رمزي ــاً عدي ــف كتب ــذي أل 1649 ( وال
عليهــا التقويــة ) الخشــوع والقناعــة الدينيــة العميقــة  والتصــوف (، وكان 
ــات  ــون ذوو وجه ــاظ كالفيني ــن ، وع ــن عديدي ــعراء متديني ــن ش ــن ب م
ــان  ــم إب ــف والنظ ــال التألي ــوا مج ــة ، أقتحم ــد معارض ــر وقصائ نظ
ــي تلقــى  القــرن الـــ 17 ، وكان معظمهــم قــادراً عــى نظــم القــوافي الت
ــه  ــعر وأصول ــات الش ــمات ومكون ــم س ــن أه ــل ع ــور الغاف ــى الجمه ع

ــه . وجماليات

غير أنه كان  بينهم شعراء مجيدون ومنهم :

(1586- 1627 ) Dirk Rafaelzoon camphyens  

( 1586_1658 ) Jacob   Revius

(1579 – 1630 ) Stalpart van der wiele    

(1609 – 1666 )  Jeremias  De Decker   

(1636 – 1684 )   Heiman Dullaert   

( 1620 – 1677 )   Jodocus  van lodensteyn   

ــاء  ــك النس ــت هنال ــال كان ــن الرج ــعراء م ــاء والش ــب الأدب والى جان
اللائــي أســهمن في مجــالي النثــر والشــعر الهولنــدي ، ومــن بــن الصفــوة 
ــت النســاء  ــي إلتفــت حــول » Huygens  » وصديقــه » Hooft  » إحتل الت
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ــرن  ــات أو شــاعريات بقــدر مــا أعت ــم يعــدن أدبي ــة ، ول مراكــزاً مرموق
    )Anna          ( 1651- 1584 زينــة تلــك الدوائــر الأدبيــة ، ومــن بينهــن
 Piete  « ، و    Tesse lschade Visscher و Maric  ( 1649 – 1594  و 
Roemer  » وهــي شــاعرة مجيــدة تنتمــي للجيــل الســابق ، وقــد نــرت 
ــاً »  ــك أيض ــت هنال ــن ، وكان ــان حياته ــا إب ــعرية لكلتيهم ــال الش الأعم
Maria Van Schurman  “ ( 1678 – 1607 ( وقــد أثنــى عليهــا كل مــن 
» Huygens  » و » Jacob cats  » . كان عــدد الأدبيــات الهولنديــات زهــاء 
» 150 » إذ ختمــت الانتولوجيــا الأدبيــة الهولنديــة خــال الفــرة مــا بــن 
1550 – 1850 والمســماة » Riet schenke veld van der dussen  » يعــد 
» Hooft  » أبــرز رمــوز الأدب الهولنــدي في تلــك الحقبــة فهــو أول أديــب 
اســتخدم الأســلوب الأوروبــي والمعــاصر في الأدب المحــض وجــدد مصــادر 
الفكــر الهولنــدي والشــعر الهولنــدي اللذيــن ظــا حبيــي الأداب القديمــة 
وتلــك العائــدة لعــر النهضــة وقــد تأثــر شــعره وبالأخــص مواعظــه بـــ 
ــدا  ــعراء هولن ــرز ش ــن أب ــد كان Hooft  م Tasso  و Sannazero  . وق

ولهــذا أخذنــا نمــاذج مــن شــعره .

تبقــى قصيــدة » Geswinde grijsart  » إحــدى الـــ 51 ســونيته 
Sonnets  التــي نظمهــا » Hooft  » إبــان حياتــه ، كان معظمهــا ســونيتات 
ــونيتات الى  ــذه الس ــم ه ــخ نظ ــود تاري ــب ويع ــعاراً في الح ــة ، أش عاطفي
ــة  ــخ الوثيق ــود تاري ــوام 1605 – 1615 ، ويع ــن الأع ــة ب ــرة الواقع الف
المحتويــة عــى نــص قصيــدة » Geswinde grijsart  » الى الســابعة عــر 
مــن فبرايــر 1610 ، وكان الشــاعر قــد نظــم هــذه القصيــدة في قلعــة في 
 «  Mithra granida « ــت الى ــد أهدي ــش وق ــث كان يعي » Muiden  » حي
ــه  وهــو أســم شــبه اســطوري إخترعــه » Hooft  » وأطلقــه عــى خطيبت
» Christina Van Erp  » وقــد تــزوج بهــا بعــد ثلاثــة أشــهر مــن نظــم 
القصيــدة ، في عــام 1910 .وكاغلــب ســونيتات » Hooft  » فــإن القصيــدة 
ــاعر )  ــدو الش ــدوام ويب ــى ال ــب ع ــو غائ ــذي ه ــوب ال ــة الى المحب موجه
المتحــدث ( بائســاً في غيابهــا ويحــس بأنــه كلمــا تــاق الى البقــاء بجانبهــا  
الفــراق يبــدو طويــاً . وهنالــك التلاعــب بعبــارات التطلــع والشــوق ) الى 
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المحبوبــة ( وطــول الفــراق ) بينــه وبــن معشــوقته( ويشــكل طــول فــرة 
ــول  ــاعر وط ــوق الش ــى ش ــدة ، ويبق ــة للقصي ــات الختامي ــراق الأبي الف
ــه  ــر أن Hooft  بإهدائ ــب ، غ ــة ح ــة في كل قص ــاً مألوف ــراق أوضاع الف
  Mirthra Granida « القصيــدة الى محبوبــة تحمــل إســماً شــبه إســطوري
ــد  ــدة في ي ــا القصي ــطر فيه ــة المس ــع الوثيق ــه الا تق ــك حرص » وكذل
الشــخص المعنــي حقــاً بهــا ، اســتطاع » Hooft  » أن يعــر عــن مشــاعره 
إزاء محبوبتــه عــى نحــو فيــه التلاعــب بالمعانــي والعبــارات ، وخــا مــن 

ــاشر . الخطــاب المب

ــانية  ــارب الانس ــة للتج ــة ذكي ــدة معالج ــذه القصي ــى ه ــك تبق كذل
ــارف  ــوف )المتع ــاس المأل ــه الاحس ــدأ بوصف ــن ، فيب ــع الزم ــة م المختلف
عليــه( مــع الزمــن ، الزمــن الــذي يمــي سريعــاً ودائمــاً يقهر الأشــخاص 
)الأبيــات 8 1-( وبعدهــا يلتفــت الى تجربتــه الذاتيــة مــع الزمــن ) والحــب 

ــات 14– 9( ــاً للغاية)الأبي ــن بطيئ ــدو الزم ــذ يب ــه( عندئ وتباريح

Gawinde grijsaert die op wackre wiecken staech

De dunne lucht doorsnijt , en sonder seil  te strijcken

Altijd vaert voor de windt , en ijder nae laet kijcken ,

Doodtvyandt van de rust , die woelt bij nacht bij daech ,

Onachterhaerbre  Tijdt , wens heten honger graech

Verslockt , verslint , verteert al watter sterck mach lijcken

En keert   , en wendt , en stort staeten en coninckrijken ,

Voor ijder een te snel , hoe val dij mij soo traech ?

Mijn lief sint ick u mis , verdrijve jck met mishaeghen

De schoor voetighe Tijdt , en tob de lange daeghen
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Met arbeidt avont waerts , uw afzijn valt te bang .

En mijn verlangen can den   Tijdtgod niet beweghen . maar 
het schijnt verlangen daer zijn naem af heeft gecreghen .

Dat ick den Tijdt , die jck vercorten wil , verlang

 Mithra granida

17 feb . 1610  woonsd

0p huis te Muiden .

زمن رشيق

 يحُلّق  بجناحين لايفتران

يفتق سماءً رهيفة  ً

وبلا شراع

يضرب

دائماً يبحر سابقاً الريح

مقتفياً أثرك

عدو لدود للطمأنينة  

يتقلّبُ ليل نهار

زمن جائع  نهم

يبتلع , يطحن  

ويفتت كل ما يبدو
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ً قويا

ً ينعطف عائدا

 يقلب

ويحطم الدول والممالك

أيها الزمن

للجميع أنت خفيف وسريع

كيف تنوء  عليَّ بكل هذا  الثقل؟

 وانت ِ

ياحبي الجميل

إني أفتقدك

منذ رحيلك

حل َّ الشقاء

والنهارات طويلة

  أحزاني

 خلف الساعات البطيئة  

قلبي المتيم

لايكف  عن دفع الوقت في مجراه

إن غيابك

يبعث القلق
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 شغفي

 لايستطيع تحريك

رب الزمان

  لكن يبدو أن التوق هناك

   تخلص من اسمه

 لكن  الزمن

الذي تمنيت

ً  أن يكون قصيرا

 استطال
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Van der Vondel

مقطع من

Gysbrecht van Aemstel

تنميط هيرود

يحاول  قتل البراءة

فيردي  أنفساً  بريئة ً

يفشي البكاء والنحيب

في المدن والضواحي

في القدس  والقرى

قد يبعث روح  راشيل

هائمة عبر الحقل والمرعى

من بعيد

من الشرق و الغرب

من سوق ينهض

لمواساة  أم حزينه

الان  تفقد فلذات كبدها

يفنون

وهم  لم يعودوا الا برهة

تتخضب سيوف  بلون  قرمزي



70 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

الام ترى الحليب

على شفاه شاحبه

كساها البياض

إرتضع قبل هنيهة

من ثديها

وتشاهد  دمعا ً كثيفا ً

تناثر  على خدودهم

كالندى

قطرات  ندى

تخضبت بالدم

من يقدر

ان يصف البؤس والالم  والكرب

من يحصي الازهار اليانعة

أغتيلت باكرا ً

 أوراقها الطازجة

لم تتبرعم

وعطرها
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لم  يستنشقه  أحد

قبل أن

تتولع  برضعة نهد

في صباح جديد   
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التوجيه والتعليم واللهو والامتاع

أغراض الشعر الهولندي في القرن الـ 14

غــرض هــذا الفصــل هــو الوقــوف عــى الاهتمامــات الأخــرى للشــعراء 
الهولنديــن في القــرن الـــ 14 الميــادي . وكان جــل إهتمامهــم قــد أنصــب 
عــى نحــو بالــغ عــى احــداث الــراع الســياسي والحربــي لتلــك الحقبــة 
التاريخيــة ومــن بين هــذه الاحــداث مقتــل دوق هولنــدا فلوريــس الخامس 
ــيات  ــد المليش ــى ي ــيين ع ــاء الفرنس ــش النب ــة جي ــام 1296 وهزيم في ع
الفلاندريــة في عــام 1302 . وقــد لقــى مقتــل دوق هولنــدا صــدى واســعاً 
 Lodewijk van ــس ــص الق ــد خص ــدا . فق ــا في هولن ــعر والدرام في الش
ــن  ــس م ــل الخام ــة Brabant  ( الفص ــي الى مقاطع Velthem  ) وينتم
ــدوق  ــوت ال ــام 1316 – لم ــادر في ع ــه Spiegal historiael  الص مؤلف

فلوريــس الخامــس :

Wie wil horen een niealiet

من يريد سماع أغنية  جديده

  Hoort toe , ick salt u singen

إصغوا  فإنني ساشدوا بها أمامكم

Hoe geraert van velsen Braaf Floris veriet

أروي كيف  نحر خيرارت فان فلسن  الدوق فلوريس

T syn also wonderlijk dingen
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تلك كانت أحداثاً مذهلة

Graaf Floris tot geraert van  velzen  sprak

      الدوق فلوريس تكلم مع  خيرارت فان فلسن

Geraert van velsen ghij moet hijlcken

خيرارت فان فلسن أنت يجب  أن تتزوج

AL an een weeuwtgen ghosts ghenech

أرملة ثرية جدا ً

  En sy is also suverlijke

وهي أيضا في  غاية الحسن والجمال

قصــد الشــاعر بــأن مقتــل دوق هولنــدا عائــد بالدرجــة الأولى الى ولعــه 
ــح أن  ــة ترج ــره الفاحص ــن النظ ــه . ولك ــة قاتل ــة زوج ــة الفاتن بالأرمل
ــع  ــرن الراب ــام للق ــة الجس ــية والحربي ــداث السياس ــه بالأح ــرن مقتل يق
عــر . خاصــة و Brabant  كانــت اقــوى الامــارات في الاراضي المنخفضــة 
ــم  ــاء حك ــاده ، إنه ــرات صراع ح ــرن ف ــك الق ــال ذل ــهدت خ ــا ش وانه
ــب الشــجاع حاكــم  اسرة Leuven  الســيطرة عــى الامــارة بواســطة فيلي
ــم  ــخ ( . ول ــام ... ال ــة ع ــروب المائ ــارة في ح ــاس الام Burgundy  انغم
يقتــر الاهتمــام بمــرع الــدوق فلوربــس عــى شــعر القــرن الـــ 14 بل 
 Joost vanتناولتــه المسرحيــات التــي ألفهــا شــعراء القــرن الـــ 17 مثــل
der Vondel  و Hooft  وكذلــك لقيــت هــذه الحادثــة التاريخيــة اهتمــام 
 .  Willem Bilderdijk مبــدع وشــاعر رائــد مــن القــرن الـــ 19 الا و هــو
بحلــول القــرن الـــ 14 ونتيجــة لاتســاع التبــادل التجــاري عــر البحــار 
ــوة  ــدا ق ــت هولن ــا أضح ــاً وحينم ــار اقتصادي ــدا في الأزده ــدأت هولن ب
اقتصاديــة لا يســتهان بهــا لحقــت بركــب التقــدم الثقــافي واضحــى ادبــاء 
ــى  ــت ع ــي وقع ــورات الت ــة التط ــن بكاف ــرن الـــ 14 ملهم ــعراء الق وش
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الاصعــدة السياســية و الاقتصاديــة وكانــت اكثــر الأعمــال الادبيــة اهتمامــاً  
 .  Chronicles بهــذه التطــورات هــي العــروض التاريخيــة المعروفــة بـــ
 Melis stoke    1235 – ــه ــذي ألف ــى ال ــخ المقف ــذه التاري ــن  ه ــن ب وم
1305  وســمى مؤلفــه Rijm kroniek van Holland وقــد أكتمــل العمــل 
ــه ) الصــادر في 1283(  ــف في عــام 1305 وكان أول جــزء من في هــذا المؤل
قــد اهــدى الى الــدوق فلوريــس الخامــس وقــد أهتــم stoke  بــرد حيــاة 
النبــاء الحالمــن ليــس مــن منطلــق الدراســة التاريخيــة إنمــا مــن منطلــق 
حبهــم لأشــخاصهم ونبــل محبتهــم واعتقــاده باحقيتهــم في حكــم مقاطعة 

ــدا . Freisland  - مقاطعــة تقــع في اقــى شــمال هولن

والى جانــب مؤلفــات stoke  هــذه كانــت هنالــك العــروض التاريخيــة 
المقفــاة الاخــرى مثــال .

Brabantsche Yeesten  تاريخ مقاطعة برابانت الصادر في 1350 .

  Van de derden Edwaert eeninic van in gelant

وصف رحلة الملك الانكليزي ادوارد الثالث الى الفلاندزر .

  Heelu حــول معــارك  Jan Van Heelu الملحمــة الشــعرية التــي ألفهــا
.  Grimbergen وملحمتــه الشــعرية الاخــرى حــول معــارك

ــورد  ــة ال ــة لـــ Roman de Rose  رواي ــة الهولندي ــات الى اللغ ترجم
والتــي قــام بهــا القــس Hein Van Aken  1225 – 1330 . وكذلــك 
 Heinriv en 1318 مؤلفــه الجامــع لقصــص الحــب الشريــف الصــادر في
Margriete Van Limborch  قصــة الحــب بــن هنريــك ومارجريتــا فــان 

ــروغ . ليم

ــذراء  ــول ع ــده ح ــة قصائ ــعر Buodewijn van der loren  خاص ش
.  Ghent

   Avgustijin ken van Dordt شعر
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ــيقة الا  ــة وش ــة هام ــالاً تاريخي ــا اعم ــال جميعه ــذه الأعم ــكلت ه وش
ــذا  ــود ه ــرة ويع ــة كب ــة إبداعي ــة ذات قيم ــالاً أدبي ــن اعم ــم تك ــا ل أنه

ــة : ــباب الآتي للاس

لقــد رجــع شــعراء عديــدون إبــان القــرن الـــ 14 الى مذاهــب وأســاليب 
ــة لـــ Chansonn de geste  عــر اعــادة النظــم أو نظــم  والانــواع الادبي

اشــعار جديــدة.

ــردي  ــع ال ــس الطاب ــر نف ــع ع ــرن الراب ــعراء الق ــج ش ــك نه كذل
وطــول القصيــدة وروايــة حيــاة شــخصيه تاريخيــة أو اســطوريه غــر أن 
إبــان القــرن الـــ 14 لــم يقتــر تقديــم الملحمــات الشــعرية عــى هيئــة 
Chanson  أو estoire          ) التاريــخ أو الســر ( بــل قدمــت عــى هيئــة 
Roman ( ( القصــص المقنعــة : قصــة تصــور أشــخاصاً حقيقــن وأحداثاً 

واقعيــة في أســلوب روائــي مســتتر ( .

ــه  ــم يعــد الشــعر مختــراً عــى الاستحســان او الاســتهجان  ) بال ول
مــن شــعر جميــل أو الاشــارة الى ردائتــه .... الــخ ( حينمــا يلقى ان الشــعر 
ــات  ــم  واتســعت امكان ــاً فاضحــى يشــاهد ويقي أضحــى يجســد مسرحي

نقــده ادبيــاً هــذا الى جانــب العائــد المــادي مــن عرضــه مسرحيــاً .

ولقــد ســلكت جميــع هــذه أشــكال الابــداع الشــعري والنثــري نفــس 
 Jan van و  Jacob van Maerlant  التقاليــد التــي ســبق أن أرســاها
Boen dale   وكان هــذا الأخــر رائــداً للكتابــات التربويــة التــي الفــت في 
القــرن الـــ 14 مــن بعــده ترســخت عــى نحو أوســع خــال ذاك القــرن .. 
ومــا مــن عمــل ابداعــي منهــا فيمــا ذلــك مؤلفــات Van Boen dale  لــم 
يــرق الى أبــداع van Maerlant  المملــوءة بالتألقــات الجماليــة والشــعرية 

وروح الدعابــة التــي اتســمت بهــا اشــعاره .

 De leken هــو  Jan van Boen dalesولعــل أهــم أثــر أدبــي ل
ــرة 1325  ــال الف ــف خ ــد أل ــاس ( وكان ق ــة الن ــرآة عام spieghel  ) م
– 1333 . وشــكل هــذا الأثــر الأدبــي عمــاً شــعرياً مطــولاً مكــون مــن 
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ــى  ــزاء عن ــة اج ــف الى أربع ــذا المؤل ــم ه ــعرياً . وإنقس ــاً ش 20,000 بيت
ــخ  ــي تاري ــق الثان ــج الش ــاق . وعال ــم والاخ ــا بالقي ــزء الأول منه الج
العقيــدة المســيحية وفقــاً لنصــوص الكتــاب المقــدس . وخصــص الجــزء 
الثالــث لتاريــخ العالــم المســيحي حتــى عهــد شــارلمان وعــج هــذا الجــزء 
بنبــؤات اقــراب نهايــة العالــم . وأوردت حكايــات ونــوادر جمــه تــدل عــى 
صحــة مثــل هــذه النبــؤات بدنــو نهايــة العالــم . كذلــك تتضمــن الجــزء 
الثالــث نوعــاً مــن دليــل نظــم الشــعر وأطلــق عــى هــذا الجــزء الارشــادي 
  Van Boen dale ــرض ــدة اف ــذه القصي ــعره ars poetica  وفي ه ــن ش م

أنــه يجــب عــى الشــاعر أن يكــون :

ملماً بالقواعد النحوية .

متمكنا من تقنيات الكتابة الأدبية .

متحرياً للصدق .

ــان  ــة اللس ــدق وعف ــة الص ــرام ) نتيج ــى بالاح ــى أن يحظ ــادراً ع ق
ــة  ــة هام ــذه وثيق ــدة Van Boen dale  ه ــت قصي ــة وكان ــة الادبي والامان
ــبل  ــة بس ــات المتعلق ــى النظري ــاع ع ــق بالاط ــا يتعل ــئ فيم ــض الش بع
ــد نظمــت عــى نهــج واحــد  ــان القــرون الوســطى . وق نظــم الشــعر إب
مــن المناهــج المتعــددة لنظــم الشــعر ابــان تلــك القــرون – ألا وهــو النهــج 

ــادي . ــي والارش الوعظ

وهــو ليــس بالنهــج الوحيــد الــذي ســكبه شــعراء القــرن الـــ 14 عنــد 
نظــم الشــعر الهولنــدي أنــذاك .

وقــد وجــدث اشــعار وعظيــة وارشــادية في القــرن الـــ 14 وقــد إرتقــت 
ــة  ــل الملحم ــعار Van Boen dale   مث ــع أش ــة م ــاً بالمقارن ــاً وجمالي أدبي
ــاً  ــة عم ــذه الملحم ــت ه ــاد ( . وكان ــماة van der Feesten  ) الأعي المس
شــعرياً جيــداً حقــاً . وتــروي الملحمــة قصــة رجــل يلتقــي بإمــرأه ابــان 
ــه  ــأ الي ــا . وتهي ــث معه ــاذب الحدي ــدأ  يتج ــتقبال فيب ــة اس ــة مأدب اقام
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ــادر  ــة . فيب ــا حزين ــظ أنه ــه لح ــر أن ــا غ ــب م ــة ح ــش قص ــا تعي أنه
ــه  ــا اذا كان لدي ــاءلة عم ــه متس ــرد علي ــا ف ــباب حزنه ــن اس ــؤالها ع بس
ادراك لمعنــى الحــب . ويطــول تجــاذب الحديــث ويتطــور الى حــوار بــن 
الرجــل والمــرأة ويطــرق مختلــف جوانــب الحــب ) الحــب الشريــف ( التــي 
يجــري تحليلهــا : كيــف ينشــأ الحــب ) العشــق ( الشريــف ، كيــف يمكــن 
نيــل رضــا المحبوبــة ، كيــف يفقــد هــذا الحــب ومــن يقــدر بصــورة اكــر 
والصــر والجلــد عــى لواعــج ذاك الحــب المحــب ) الرجــل ( أم المحبوبــة ) 

المــرأة ( ؟

ومــن أعظــم وابــدع الشــعر الموعظــي في القــرن الـــ 14 تبقــى اشــعار 
ــوان  ــت عن ــي حمل ــعار الت ــي الاش ــي Jan Praet  وه ــاعر الفلمنك الش
Spieghel der Wijshiet  ) مــرآة الحكمــة ( . ففــي اطــار قصــة رمزيــة 
والمجازيــات تعالــج القصائــد الشــعرية حيــاة ومــوت الانســان ، مشــكلات 

ــة والخــاص . ــة والســعير ( ومســائل الخطيئ ــم ) الجن العقــاب والنعي

ولاتعــدود أهميــة هــذه الاشــعار في الدرجــة الأولى الى مــا تطرقــت اليــه 
مــن مشــكلات بقــدر مــا تعلــو درجــة أهميتهــا  مــن وجهــة نظــر تطــور 
ــبل  ــة س ــب كاف ــراً بتجري ــاً كب ــدى Jan praet  اهتمام ــد اب ــعر . فق الش
ــي  ــاعر فلمنك ــه ( وكان أول ش ــعرية أو صياغات ــكال الش ــم ) الاش النظ
ــات  ــذه الصياغ ــت ه ــات : وتنوع ــف الصياغ ــرب مختل ــدي يج وهولن
ــعريين (  ــن ش ــن بيت ــة ) م ــاة والزوجي ــعرية المقف ــع الش ــن المقاط م
ــاه  ــعرية المقف ــع الش Rhyming couplets  الى Stanzas Rhymes  المقاط
الى Quatrans  المقاطــع الشــعرية رباعيــة الابيــات . وكذلــك نظــم اشــعاراً 
  Motus وهــو مضمــون مشــتق مــن اللفــظ اللاتينــي (  Motets عــى هيئــة
وتعنــي الحركــة وهنالــك الكلمــة الفرنســية القديمــة Mot  وتعنــي كلمــة 
ــق عــى مقطوعــات موســيقية  ــة . وكان مضمــون Motet قــد أطل أو جمل
مختلفــة ألقــت للجوقــات الموســيقية في الغــرب الأوربــي ( وكانــت أشــعاره 
ــر  ــك اخت ــى الأوزان ccd ddeffe  . وكذل ــاه ع ــوع Motets  مقف ــن ن م
ــذه  ــت ه ــعرية وقارب ــن الش ــات والموازي ــكال الفروضي ــة أش Praet  كاف
ــن  ــزه ع ــا يمي ــذا م ــال وزن Tambic  ( وه ــة ) مث ــات الحديث العروضي
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ســائر شــعراء القــرن الـــ 14 الذين اســتمروا في اســتخدام مقاطــع واوزان 
ــدل . مألوفــة وعاجــزه عــن التطــور أو التب

وكمــا ســبق أن ذكرنــا فــإن الشــعر الوعظــي الارشــادي في القــرن  	
الـــ 14 لــم تكــن لديــه الأهميــة والذيــوع الــذي لقيــه النثــر الأدبــي ذو 
 Jan van Ruus ــد ــذي يع ــوف ال ــي أدب التص ــة – ونعن ــة المماثل الطبيع
broek  أهــم حملتــه : ولــم يكــن يقــرض الشــعر بــل كتــب النثــر وكان 
مهتمــاً بالفكــر والعقائــد المســيحية والايمــان ومشــكلاته ولــم يكــن اديبــاً. 

ــر في ســائر ارجــاء الغــرب الأوروبــي . ــه ابعــد الأث وتركــت مؤلفات

ــد  ــك القصائ ــت هنال ــادي كان ــي والارش ــعر الوعظ ــب الش  والى جان
ــكار  ــن الاف ــرة ع ــاء او المع ــن والغن ــدة للتلح ــك المع ــة أو تل الغنائي
ــن :  ــا في مخطوطت ــت جله ــد حفظ ــعرائها . وق ــة بش ــف الخاص والعواط
Hulthem maniscript و  Gruythuyse     وكان بعضهــا اغنيــات للحــب 
 Hendrik van ــه ــبق أن اخطت ــذي س ــج ال ــى النه ــت ع ــف نظم الشري
ــأن  ــرى في ش ــت الاخ veldeke  و  Jak de hortog van Brabant  ونظم

ــوفى . ــق مت ــوب أو صدي محب

ــن الـــ  ــرت ع ــي ع ــعار الت ــي والاش ــن الاغان ــر م ــك الكث كان هنال
ــا  ــة أو م ــيات الملكي ــط الحاش ــودد وس ــب والت ــعر الح Courtly love) ش
عــرف بالحــب الشريــف ( وقــد حرصــت اغانــي واشــعار القــرن الـــ 14 

ــا : ــن بينه ــذا وم ــف ه ــب الشري ــادئ الح ــى مب ع

» الزواج ليس سبباً كافياً لان تحب » .

» الغيور غير  قادر على أن يحب » .

» لا قيد على حب مترادف » .

ــه  ــف » والى جانب ــب الشري ــاد » الح ــي وابع ــض مرام ــي بع ــذه ه ه
ــعار  ــك أش ــت هنال ــرى : كان ــعرية الأخ ــات الش ــك الموضوع ــت هنال كان
ذاتيــة الطابــع ) مــوت المحبــوب أو فقــدان صديــق .... الــخ وخــر مثــال 
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ــزءاً  ــورد ج ــي ن ــة Egidius  والت ــو أغني ــعار ه ــن الاش ــر م ــوع الأخ للن
ــدي : ــا الهولن ــن نصه ــراً م يس

Egidus , waer bestu bleven

Egidus , wear bestu bleven ?

Mi lanct na di , gheselle myn

Dn coors die  doot , du liets mi t leven

Dat was ghesel scap goet ende fyn

Het sceen teen moeste ghestorven syn

Nu bestu in de troon verheven

Claerre dan der zonnen syn

Alle vruecht es di ghegheven .

وحــول مخطوطــة Gruurthuyse  يمكننا الاشــارة الى الحقائــق المتعلقة 
بهــا ومــن أهمهــا : إن هــذه المخطوطــة أكتشــفت في حــوالي عــام 1846م 
وكانــت تحمــل أســم Oudvlaemsche lieden en gedichten  ) الاغنيــات 
والاشــعار الفلمنكيــة القديمــة ، وابــان القــرن الـــ 20 حملــت اســم مؤلفها 
ــرى  ــة الاخ ــا الوثيق Lodewijk van Gruuthuse  ( 1422 – 1492 ( . أم
المســماة مخطوطــة Van Hulthem  فإنهــا حملــت أســم مالكهــا ) وليــس 
 .  Gent ــة ــن بمدين ــذي كان يقط ــا ( Charles van Hulthem  وال مؤلفه
وأحتــوت هــذه المخطوطــة عــى 200 حكايــة مــن الاجــزاء المحيطــة بمدينة 
Brussels  ) بروكســيل ( . ويعــود الفضــل لهــذه المخطوطــة في المحافظــة 
  abele spelen « عــى إرث ثقــافي عظيــم ومشــهود الا وهــو مــا يعــرف بـــ
» – أي » المــرح التجديفــي أي دنيــوي الطابــع وغــر آبــه بالقدســيات ( .
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ــه  ــة الـــ Ballade  ) الاغني ــى هيئ ــت ع ــعار نظم ــك اش ــت هنال كان
ــعبية  ــة وش ــعار سردي ــذه الاش ــع ه ــت جمي ــيه( . وكان ــه الفرنس السردي

ــتى . ــه ش ــى أوج ــت ع ــا نظم ــر أنه ــأ غ المنش

ــن  ــون م ــادة تتك ــا وفي الع ــم به ــد الترن ــت   قص ــا نظم ــا حينم منه
ــا  ــول ) م ــو موص ــى نح ــا ع ــرر عباراته ــيطة وتتك ــعرية بس ــع ش مقاط
ــك  ــات الـــ Songs  وهنال ــى الاغني ــذا ع ــق ه ــة ( وينطب ــرف باللازم يع
الاغنيــات التــي نظمــت عــى هيئــة الـــ Rondeau  : ســجعتان ) تقفيتــان( 
وبيتــا شــعر ويعــد الـــ rondeau  احــد الأنــواع الثلاثــة لمــا كان ولا يــزال 
ــطى.  ــرون الوس ــان الق ــي اب ــعر الفرن ــرف بـــ Formes fixes  للش يع
ــعرية  ــع ش ــن مقاط ــب م ــت في الغال ــي كان ــد الت ــاك القصائ ــا هن وايض
ــي  ــعري نهائ ــع ش ــعر ومقط ــات ش ــرة ابي ــة الى ع stanzas وثماني
مختــر envoi  . وكان اغلبهــا ذا طابــع رومانــي او درامــي لانشــودة او 
قصيــدة تحكــي قصــة مــا  . ومــن هنــا الاشــارة اليهــا Ballade  )الاغنيــه 

ــه( . ــيه السردي الفرنس

ــت  ــعر كان ــم الش ــي لنظ ــج الفرن ــي والنه ــر الفرن ــب التاث والي جان
هنــاك اشــعار واغنيــات نظمــت عــى نهــج الاغنيــات العاطفيــة الالمانيــة . 
ومــن الدلائــل عــي توفــر التاثــر الالمانــي القليــل مــن مضامــن الميثولوجيا 
الجرمانيــة والغالبــة في هــذه الاشــعار )مثــال تســمية ايــام الاســبوع وذكر 

)vagdavercusticالالهــة

ــات  ــا الاغني ــي احتوته ــة الت ــعبية الهولندي ــات الش ــدم الحكاب ــن اق وم
الفلكوريــة العتيقــة مــا ترنمــت بــه اغنيــة Heer halewijn )الســيد هــال 
ــة  ويــن( وهــو احــد نمــاذج الشــخصية المعروفــة : Blue beard  )اللحي
ــة  ــت الاغنيــات الهولندي ــة تضمن الزرقــاء( وتبعــا للتقاليــد الجرماني
الشــعبية اشــعارا ًعــن الســحر ومثلمــا تتحــدث الاســاطير الاســكندنافية 
عــن روح مائــي )Nix- strom karlen( تضمنــت الاغنيــة الهولنديــة 
ــدو  ــان ويش ــى الكم ــزف ع ــوم بالع ــي يق ــارة الى روح مائ ــورة الاش المذك
ترانيــم عذبــه تســحر لــب  العــذارى وتقودهــن الي حتفهــن غرقــا )عقــب 
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ــم الغــرق( . ــدون وعــي وخــوض البحــر و مــن ث الســر ب

وكانــت هــذه الاغنيــة الشــعبية والحكايــات التــي سردتهــا عــى شــئ 
مــن التعقيــد وفيهــا قــدر كبــر مــن الوعــي والادراك وجعلهــا هــذا ذات 
ــى ان  ــا ع ــة فيه ــة الادراك العالي ــدل درج ــة . وت ــي ودلالات رمزي معان
الشــخص الــذي نظمهــا او ناظميهــا الذيــن نجهلهــم كانــوا عــى قــدر كبير 
مــن الوعــي وتميــزوا بحــدة الــذكاء وكانــوا بارعــن في اســتخدام الرمــوز 
ــص  ــاك الخصائ ــت هن ــم كان ــم وعواطفه ــن أ فكاره ــرون ع ــا يع حينم
العامــة التــي تميــزت بهــا الاغنيــات الهولنديــة ابــان القــرن الـــ14 ومــن 

بينهــا مــا يــي :-

ــات  ــض التوجيه ــك بع ــادية وكذل ــة وارش ــات وعظي ــن توجيه تتضم
ــفية. ــة والفلس ــية والديني السياس

.  courtly lyrics يندر فيها وجود شعر التودد او التملق

ــبة  ــع نس ــول الواس ــت بالقب ــاب وحظي ــى الاعج ــا ع ــدور اغلبه ي
لمنهجيتهــا )احترامهــا للاشــكال الشــعرية والتمســك بــاداب الســلوك( الي 

ــا . ــتخدمة في نظمه ــة المس ــة اللفظي ــب البراع جان

في بعــض هــذه الاغنيــات اضيفــت ابيــات شــعرية للتــودد او للزلفــى الا 
انهــا تشــكل زخرفــة للقصائــد الشــعرية هــذه بعــض اســباب رواج وخلود 

الاغنيــات الشــعبية والغنائيــة التــي نظمــت ابــان القرن الـــ14 .

والي جانــب مــا هــو شــفهي او شــعبي كان هنــاك مــا نظــم في اطــار 
ــم  ــة المكتســبة عــر التعلي ــة المصقول مــا يعــرف : High culture )الثقاف
 chivalric  والمثاقفــة( وشــمل مثــل هــذا الابــداع الشــعري مــا عــرف بـــ
ــطى  ــرون الوس ــتقراطي للق ــعر الارس Rommace ,Rommance  ) الش

ــاصرة( . ــا المع ــرة لاوررب ــل الباك والمراح

وعــى الرغــم مــن ان ان جــل اهتمــام الشــعر الارســتقراطي في القــرن 
الـــ14 بموضوعــات الفروســية الا انــه ايضــا اهتــم بمختلــف اوجــه الحياة 
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في تلــك الفــرة مــن العصــور الوســطي مثــال الاشــارة الي النبــاء والعامــة 
والقســس والرهبــان والراهبــات والســكارى واللصــوص ....الــخ ويوضــح 
ــا  ــد به ــك العه ــاط ذل ــة وارتب ــر الكنيس ــور اث ــذه الام ــل ه ــام بمث الاهتم
هــذا الى جانــب مــا طــرأ مــن تاثــرات دهريــة عــي حيــاة ذلــك العــر .

ــان  ــر الفرس ــم بس ــة ادب يهت ــتمرار في كتاب ــن الاس ــم م ــي الرغ وع
وبحيــاة الفروســية ومغامراتهــا الا ان الملاحــم التــي نظمــت في هــذا الشــأن 
ابــان القــرن الـــ14 لــم تكــن لترقــى الى مســتوى الحرفــه والامتــاع الــذي 
 Karel بلغتــه الملاحــم التــي نظمــت في العهــود الســابقة مثــال : ملحمــة
ــتوي  ــي مس ــل تدن ــرى walewein  . ولع ــة الاخ ende Elegast   والملحم
ــة اهتمــام شــعراء القــرن  الملاحــم التــي نظمــت لاحقــا قــد يشــر الى قل
الـــ14 بحيــاة الفرســان وبمغامراتهــم وعذريــة عشــقهم ...الــخ لــم تكــن 
لتشــكل همــا رئيســيا لديهــم . وكذلــك قــد تشــر الى عــدم الاهتمــام بهــذا 

الشــأن  لــدى ســائر الهولنديــن ابــان القــرن الـــ14 .

      ومن اهم الملاحم التي نظمت خلال القرن الـ14 ما يلي !  

De Borchgravine van vergi

)كونتيسة فيرغي(

De Borchgrave van couchi

)كونت كووشي(

   وهمــا اشــعار تاثــرت او اقتبســت مــن الملاحــم الفرنســية والى جانبهــا 
كانــت الملاحــم الاصليــة مثــل flandrijs والتــي امكــن الحفــاظ عــي اجزاء 

ــة المطولة ــا . والملحم منه

  Roman van heinric  en margriete van limborch

ــرت  ــعا وج ــا واس ــت اعجاب ــار ولفت ــعة الانتش ــة واس ــت ملحم وكان
ــام 1480 . ــوالي الع ــة في ح ــة الالماني ــا الى اللغ ترجمته
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    واخــرا هنــاك الـــ Romance الهولنــدي الاصــل والــذي يعتقــد انــه 
 lantsloot van الــف في حــوالي العــام 1300 ويجهــل مؤلفــه وعــرف بـــ
ــة   ــره في الاداب العالمي ــرك اث ــدي ت ــداع هولن ــو اب der haghedochte  وه
ــرف  ــه Hein van Aken  ويع ــا نظم ــم الـــ  epic romances م ــن اه م
 Brusselsالقليــل للغايــة فيمــا يتعلــق بســرته  ويرجح انــه ولــد في مدينــة
)بروكســيل( ابــان لنصــف الثانــي مــن القــرن الـــ 13 ومــن اهــم اعمالــه 
 Roman deــة الـــ ــن ترجم ــارة ع ــذي كان عب spieghel van liefde وال
ــة  ــي قري ــة ق ــا لكنيس ــل راعي Rose – Roman  . وكان van Aken  يعم

  . Louvain ــن ــرب م ــى Cort beke بالق تدع

  Martijn iv : ــل ــرى مث ــات اخ ــبت الى van Aken مؤلف ــك نس وكذل
ــوالي  ــف في ح ــية Roman de la Rose  )المؤل ــة الفرنس ــة الرواي وترجم
 van Den Ende coninc saladijn عــام 1280( وكذلــك اشــعاره المســماه
 De وهــو عمــل مقتبــس مــن الروايــة الفرنســية  Hugh van tabarijen
 Jan II وقــد اهــدى هــذا المؤلــف للــدوق العظيــم  lordene de chevallier
دوق مقاطعــة Brabant . وهدفــت اشــعار Van aken الى التوجيه والارشــاد 
الى جانــب اهتمامهــا عــى نحــو متســاو ٍ بالفرســان وشــئونهم وعــى هــذا 
ــه didacticism  والادب  ــص ادب التوجي ــة لخصائ ــت جامع ــو اضح النح

. chivalresqueالمعالــج لســر الفرســان وقيمهــم – الادب الـــ

تشــر الاشــعار الى Hugh tabaryen  وهــو فــارس فرنــي يعــد مــن 
كبــار مــاك الاراضي وكذلــك عــرف بالتقــوى ونقــاء السريــره. وكان قــد 
ــم اسر  ــي وت ــن الايوب ــاح الدي ــن وص ــن  الصليبي ــارك ب ــارك في المع ش
ــع  ــل او دف ــن القت ــره ب ــذي خ ــن ال ــاح الدي ــام ص ــر ام Hugh  وأح
ــرض  ــد اع ــي وق ــار ذهب ــف دين ــة ال ــغ مائ ــدرت بمبل ــة ق ــة فادح فدي
ــة  ــن مهل ــاح الدي ــه ص ــد منح ــوب وق ــغ المطل ــة المبل ــى فداح Hugh  ع
عــدة ســنوات لســداده . ومــن بعــد يســهم الفرســان في مــد العون للســداد 

فيجمــع مــا فــوق قــدر الفديــه .
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ولهذا الابداع الادبي بعض جوانب�ه الهامة :-

ــه  ــن التوجي ــة ب ــن الموازن ــا ع ــاد عوض ــع ادب الارش ــب طاب ــه يغل ب
ــرن الـــ14 . ــل الق ــا قب ــدفي الادب في م ــكلا ه ــن ش ــاع اللذي والامت

عوضــا عــن التركيــز عــى الاعمــال البطوليــة وعــى مغامــرات الفرســان 
 model of moral يجــري التركيــز عــى الفــارس كنمــوذج اخلاقــي
behavior وهكــذا تركــز قصيــدة سرديــة تتكــون مــن 37 مقطعا شــعريا 
عــى القيــم الاخلاقيــة وعــى مــا يجــب عــى الفــارس ان يجــده مــن قيــم 

van Den  Ende coninc ــدي ــة وهــذا بعــض مــن النــص الهولن اخلاقي

1

Het doet goet een den vroeden leren,

Omme datmer alle doecht aan versaet

Die hem ten werke wille keren,

Alle wijsheit hi begaet.

Ende sietmen van den groten heren

Enighen doen hem messtaet,

Het en es sine vrome no sine ere ;

Ans niemen vroet in dommer daet.

2 

Een coninc was, hiet saladijn

In heydenisse een rijc souldaen,
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Hi wae die vroomste sarrasijn.

 Dae ic noit af conde verstaen .

Wide ende side al tlant was sijn,

Ende al folc was hem onderdaen.

Hi haette dorperlic venijn.

Menighhe doecht haddi bevaen

والى جانــب هــذه الاشــعار عــرف Hein van akon  بترجمــة القصيــدة 
ــة  ــة الفرنســية المنشــا المســماه Roman de la rose وهــي الحكاي السردي
 Guillaume de la rose ــا ــم فيه ــدأ النظ ــي ب ــهودة والت ــة المش الرمزي
وانهــاه في عــام Jean de Meung 1280 ونســبة لاختــاف نهــج كل واحــد 
ــاءت  ــة Roman de la rose ج ــدة السردي ــان القصي ــاعرين ف ــن الش م
ــودد  ــعر الت ــي didacticism وش ــعر الموعظ ــن الش ــق ب ــل التواف تحم

.  courtly poetry والزلفــى

وكان de lorris  قــد نظــم حكايــة رمزيــة – يجــوز ان كانــت تتعلــق 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــدع )م ــذه اب ــعاره ه ــكلت اش ــخصية ، وش ــرة ش بمغام
ــد الـــ ــات( واروع عــرض لفلســفة الحــب عن ــداع في النظــم والجمالي الاب

ــاده  ــة ق ــوج الى روض ــب بالول ــوم المح ــام يق ــي الاح troubadours . فف
اليهــا التبطــل . وفي داخــل تلــك الروضــة يجــد المتعــة والبهجــة ويقابــل 
إلــه العشــق كيوبيــد وغــره مــن الشــخصيات المرتبطــة بالــراث المتعلــق 
ــه  ــن( ويمنح ــة الحس ــرأة فاتن ــد  بـــrose )ام ــن بع ــى ع ــب والتق بالح
الترحــاب ) الــذي لقيــه عنــد دخــول الروضــة( يمنحــه الاذن بتقبيــل المــرأة 
الفاتنــة تلــك غــر انــه يصــد بعيــدا عنهــا بالافــكار والعــار والفضيحــة 
ــرأة  ــي( الم ــض )تحم ــي تح ــرة الت ــده الغ ــوص تص ــه الخص ــى وج وع
ــب  ــرك الح ــاب وي ــى كل ترح ــداً (ع ــع قي ــد )تصن ــك وتقي ــة تل الفاتن

ــس ( . ــم في النف ــع الغ ــاً )يوق مفعم



86 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

ومــا هــو واضــح فــان الحكايــة لــم تبلــغ نهايتهــا بواســطة ناظمهــا 
ــاً .  ــاء 19000 بيت ــي demeun  زه ــاعر الثان ــا الش ــاف اليه الاول . واض
وســمح demeun  للمحــب ان ينــال المــرأة الفاتنــة تلــك وغــر انــه هــذا 
يحــدث عــر اقامــة متواصلــة والحــاح وبعــد مخاطبــة فيهــا الكثــر مــن 

المنطــق والتــودد والســجية والعبقريــة.

ــة لاغــراض اســتعراض  ــة السردي ــي اخضعــت الحكاي وفي الجــزء الثان
المعرفــة الموســوعية لـــdemeun والى الاســتطرادات التصويريــة والنظمية . 
وكذلــك اخضعــت القصيــدة السرديــة الى الســخربة المريــرة التــي انطــوت 
ــة  ــك ازاء الكهان ــلطة وكذل ــتخدام الس ــوء اس ــال س ــادات حي ــا الانتق عليه
ــل  ــع التطوي ــم يمن ــم( . ول ــة )عزوبيته ــة الكهن ــل وعف ــة والدج والخراف
ــع  ــي اوس ــن تلق ــة م ــعار السردي ــذه الاش ــع ه ــم يمن ــه . ل ــغ في المبال
ــا الى  ــر ترجمته ــذا يف ــطى. وه ــرون الوس ــان الق ــول اب ــار والقب الانتش
ــذا  ــدث ه ــي van Aken وح ــاعر الفلامن ــطة الش ــة بواس ــة الهولندي اللغ
ابــان ســنوات عيــش de meun . وقــام van aken بترجمــة هــذه في وقــت 
وجيــز مــن بعــد حلــول عــام 1300. وعــر ترجمتــه هــذه شــاع صيــت 
ــى  ــر ع ــغ الاث ــت ابل ــة . وترك ــائر الاراضي المنخفض ــعار في س ــذه الاش ه
الاشــعار السرديــة التــي تناولــت ســرة ومشــكلات الحيــاة وعظــم اثرهــا 

.  Van  Aken ــة ــدور ترجم ــب ص ــت عق ــي نظم ــعار  الت ــى الاش ع

ولا يكتمــل الحديــث عــن الملاحــم الشــعرية التــي نظمــت ابــان القــرن 
الـــ14 دون تنــاول دور الشــاعر والمــدون Johanes Boendale وهو ناظم 
لملاحــم شــعرية هامــة لهــا اهميتهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بحــرب المائــة 
عــام . واول هاتــن الملحمتــن : Brabartsche yeesten او بطــولات حــكام 
 van den derden Edwaert conincــة بـــ ــة Brabant  . والثاني مقاطع
ــم  ــن حك ــنوات الاولى م ــت الى الس ــعار تطرق ــي اش van Engelant وه
ادوارد الثالــث ملــك انجلــرا . وقــد اشــار Henrys  lucas الى اهميــة هــذه 

الاشــعار كمراجــع تاريخيــة لتلــك الفــرات التاريخيــة الهامــة

H.s. lucas Edward III and poet chronicer  john Boen dale
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ــى  ــه ع ــارة الي ــت الاش ــن Boen dale  اذ تم ــل ع ــرف القلي ــاً يع وحق
 Johannes او    Jan  de clerc , Jan , jean Boendale اوجــه شــتى
clericus  . ويرجــح أنــه كان قــد  ولــد ابــان العقــد الاخــر مــن القــرن 
  Tervuren و  Brussels الـــ 13ويقــال عــام 1279 في قريــة تقــع مــا بــن
 Boen ويرجــح انــه كان قــد تــوفى في عــام 1351 . وكانــت اول اشــارة الى
dale  عرفــت هــي الاشــارة الى Johannes van Boendale  عندمــا خــدم 
ــرب ،  ــة Scabini  بانتيوي ــكرتير ) Clericus  ( في كلي ــام 1312 س في ع

ويشــار الى طبعــة مــن De Brabantsche  بـــ

De Brabantsche Yeesten of Rymkronijk van

Bra bant door Jan  de  Klerk  van Antwerp ( Antwerp 1839 . 69)

ويشار الى ملحمته الأخرى بـ

Van den Derden Edwaert Coninc Van Engelant

Rijm kroniek Geschreven omtrent het Jaar

1347 door Jan de clerc van Antwerpen ( Ghent 1840)

ــذاك  ــا وحين ــم أثره ــد عظ ــم الـــ Romance  أن تفق ــد لملاح وكان لاب
ظهــرت اشــعار عرفــت بـــ Sproke  الحكايــات العروضيــة ) الحكايــات 
المنظومــة والمحكمومــة بموازيــن الشــعر ( ويشــار الى القصيــدة السرديــة 
كـــ Sproke  ) حكايــة موزونــة ( اذا رتبــت بواســطة الاســم الأول ويجــب 
أن تنظــم الحكايــة شــعرياً ويميزهــا هــذا الــرط عــن ســائر انــواع الـــ 
 Chivalric اذ يمكــن ان يكــون اي سرد مــن نــوع اخــر مثــال  Romances

ــعراً ( . ــاً ) ش ــوراً او مقفي Romance  منث

ــض  ــا بع ــوع ابياته ــغ مجم ــد يبل ــي قصائ ــت الـــ Sproke  ه وكان
المئــات فقــط . وكان ينظمهــا . شــعراء محترفــون ينتقلــون مــن مدينــة الى 
مدينــة ومــن بــاط ملكــي أو أمــري الى بــاط مماثــل اخــر ويعــود اصــل 
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ــي  ــة والت ــات المجموع ــن الحكاي ــعارهم م ــا اش ــي تناوله ــات الت الموضوع
 Gesta ــماة ــة المس ــة الروائي ــل المجموع ــم ) مث ــول العال ــا ح ذاع صيته
Romanorum  والتــي صــدرت في انكلــرا في الاعــوام الاخــرة للقــرن الـــ 

ــماة . ــة المس ــة الهولندي ــة المنظوم ــواة الحكاي ــكلت ن ــد ش 13 . وق

Van Tween Kinderen Die Die Droeghen en strake

Minnen een ontfermelijc Dinc

) الحكاية المؤثرة لطفلين ) اثنين ( حملا اسمى مشاعر الحب »

ــال  ــو ح ــاً وه ــاً ووعظي ــة تربوي ــعار السردي ــذه الاش ــزى ه وكان مغ
ســائر مــا عــرف في هولنــدا بـــ Sprokes  ويعنى بهــا في هولنــدا الحكايات 
  de Middle Nederlandse المنظومــة في عهــد ثقــافي ولغــوي يعــرف بـــ

ويشــار الى  قــر هــذه السرديــات المنظومــة والى محتواهــا التربــوي .

ــوع  مــن الشــعر في الاراضي  ويعــد اشــهر ناظــم وراوي لهــذا الن 	
المنخفضــة هــو Willem van Hildegaersberch  - وهــو أول اديــب 
يأتــي  مــن هولنــدا في الاســاس . ويرجــح أنــه عــاش خــال الفــرة 1350 
ــرواه  ــعراء ال ــا الش ــى به ــرف بـــ Sprookspreker   ويعن – 1408 ويع

ــاً . ــون ايض ــم متجول ــن ه الذي

في حالة هذا الاديب يشار الى :

ــا  ــى به ــهيرة – ويعن ــة الش ــات المنظوم ــاء الحكاي ــم والق ــه نظ احتراف
الحكايــات المصاغــة عروضيــاً وتهــدف للمواعــظ والتربيــة بهــدف تحقيــق 

اغــراض تربويــة هادفــة .

ــة  ــه عائــد الى Hilegersberg  وهــي قريــة بالقــرب مــن مدين ان اصل
روتــردام . وأنــه كان مثــالاً  للشــاعر الــذي يلتقــى العطايــا وان كان يؤجــر  
ــات   ــرد  الحكاي ــدا ل ــت )دوق(  هولن ــل كون ــن قب ــم م ــو دائ ــى نح ع
ــة  ــود في مدين ــدوق الموج ــاط ال ــعار  في ب ــاء  الاش ــح وإلق ــة والمل الموزون
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ــظ ــن  ال  troubadour   واع ــا م ــوع م ــاي وكان ن لاه

لــم يعــرف عنه الاســتقلال الفكــري او قــوة الشــخصية او قطعيــة الاراء 
) كان يعــرق مــن ايــن تــؤكل الكتــف ( و لا يوجــد أي أثــر لوجهــات نظــر 
حــادة أو افــكار تجديفيــة . وكان خالــص الــولاء للســلطات التــي اعتمــد 

عــى عطاياهــا في عيشــه .

وحينمــا يجنــح للســخرية والاســتهزاء فإنــه يســخر أو يســتهزأ بأمــور 
ــاد  ــي والفس ــاط الاخلاق ــق والانحط ــاق ، التمل ــل النف ــة مث ــة ومطلق عام

والشــح والبخــل .

ــي  ــعار الت ــواع  الاش ــن أن ــد لأي م ــو جي ــى نح ــدركاً ع ــه كان م ولعل
ــف زهــاء  ــاء وقــد خل ــل  النب تلقــى اوســع الشــعبية والاعجــاب مــن قب

ــن . ــت في مخطوطت ــدة حفظ 120 قصي

Het Hagse handschrift van kort na 1450   

مخطوطة لاهاي المؤلفة عقب عام 1450

Het Brusselese Handscrift uit 1469

ــر  ــي عث ــا والت ــد باعماله ــرة لقصائ ــعرية المتناث ــه الش ــك اعمال هنال
ــل عــام 1450( والاخــرى وروســلوك ) عقــب عــام  عليهــا في لاهــاي ) قب

)  1450

واخــراً هنالــك مخطوطــة   Hultemese handschrift ) مخطوطــة من 
الاجــزاء البلجيكيــة مــن مقاطعــة Brabant  وحــوالي Brussels  واحتــوت 

عــى قصيدتــن منقحتــن للشــاعر (.

ــد  ــة ونق ــات ديني ــا موضوع ــتى بعضه ــائل ش ــعاره مس ــت اش وتناول
المســاوئ الاجتماعيــة : كذلــك جــرى تنــاول بعــض المشــكلات التاريخيــة 
والسياســية . وكانــت هنالــك اشــعاره العاطفيــة واخــرى التــي يمكــن ان 
ــال  ــات وم ــكل المجازب ــا ش ــد منه ــذ العدي ــة واتخ ــا صوفي ــف بأنه توص
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بعضهــا لاســتخدام الخرافــات ذات المغــزى تحقيقــاً لمقاصدهــا      ومراميها

  ونورد امثله موجزة لبعض اشعاره :

هنالك المقدمة التي كان يبدأ بها القاء اشعاره وسرده :

Als de dichters weer verder willen   إذا أردنا  للشعراء المضي قدما  

Moet men hun iets geven  يتوجب على المرء  أن يجزل لهم العطاء

Wear ze verder Kunnen leven حيث يمكنهم العيش

Gedurende de tijddate ze rondtrekken  وكذلك تكلفة ترحالهم

من مكان الى مكان

     Van de ene plaats naar andre

ــوا   ــب أن  يلق ــه يج Want ze moeten goed worden ontvangen    لأن
أبهــى ترحــاب

 Van Hildegaersberch كان الغــرض التوجيهي دائم الحضــور في اشــعار
في هــذا الشــأن صرح بالقول :

Eens dichter die dichten pliet          حينما الشاعر ينشد قريحته

Die pijnt hem gaerne te vinden yet   يبذل قصارى جهده ولايكل

Dar  den  luden  in  den  oren حتــى  تتضمــن اشــعاره كل مــا يشــنف 
الناس اذان 

Wat ghenoechte brenct te voren   ولكن الامتاع وحده لايكفي

En de int verstaen oeck wijsheit mede   وان  يشتمل ايضا  الحكمة  

Want gherechte dichters zeede    الشعراء المنصفون      
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		 Dat is , die waerheit bringhen voert   يجلون الحقيقة

وبالمقارنــة مــع  van Boen dale  فــان Van Hildegaersberd  لم يكن 
في نفــس الدرجــة شــاعراً نابغــة ألا أن الاصالــة غــرت اشــعاره وكانــت لــه 
مقــدره  واداركاً واســعاً لمختلــف تقنيــات النظــم وكان يســتخدمها ببراعــة 
ودهــاء – وتــرز براعتــه خاصــة في اســتخدام الاشــكال الشــعرية وســائر 

الــون التطييــف

هنالــك ابــداع ادبــي اخــر لــادب الهولنــدي في القــرن الـــ 14 الا وهــو 
ــل   ــة مث ــا الدهري ــا الدرام ــى به ــرف بـــ Abele Spelen  ويعن ــا يع م
 .  Canseloet van Denemarken و  Gloriant و  Esmoreit ــات مسرحي

ــعاراً . ــت اش ــات تضمن ــي مسرحي وه

ــد  ــاوم ويبع ــوة لا تق ــه كق ــب وصورت ــات الح ــذه المسرحي ــت ه وعالج
أثرهــا عــى الحيــاة . وجميــع ابطــال هــذه هــم امــراء وامــرات يعيشــون 
ــات  ــذه المسرحي ــات ه ــابه موضوع ــة وتش ــواء رائع ــرى في اج ــاد أخ في ب
موضوعــات قصــص الحــب الشريــف والى جانبهــا كانــت هنالــك الروايــة 
الرمزيــة . المعنونــة بـــ Van den Winter en   van den sumer    وتشــكل 
الـــ Abele spelen  اربــع مسرحيــات ضمــت المخطوطة التاريخيــة الهامة 
 Hulthemse Hand التــي يعــود تاريخهــا الى العــام 1410 وحملــت اســم

schrift  والمحتفــظ بهــا في المكتبــة الملكيــة ببروكســيل .

وتعنــي كلمــة abele  نبيــل وتعنــي كلمــة spelen مسرحيــات 
ــات  ــا وبــن المسرحي ــق بينه ــا للتفري ــل هن ــة abele نبي واســتخدمت كلم
ــة )  ــات الدهري ــدم المسرحي ــن اق ــذه م ــت ه ــع . واصبح ــة الطاب ديني
ــدءاً  ــة ب ــة الهولندي ــت باللغ ــي ( صيغ ــع دين ــر ذات طاب ــة او غ العلماني

ــام 1350 . ــن الع م



92 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

ومن أهم الموضوعات التي تن�اولتها هذه المسرحيات :

• الشرف والحب .	

• ارتبــاط الــرف بقضايــا الحكــم وبالاختــاف في المعتقــدات الدينية 	
) العاشــق الرجــل مســيحي والمحبوبــة احيانــا مســلمة ( .

• الانتماء الى بلدين مختلفين ) مثال الدنمارك وسردينيا (	

• ممانعة الاب او  الام    تزيد  الحب اشتعالاً .	

• المغامرة عند السعي الى او  إ رضاء المحبوب .	

• تقــل عــدد شــخصيات المسرحيــة ويكثــر الحــوار الذاتــي ) 	
المونولــوج(

• ــقين 	 ــن العاش ــا ب ــب فيم ــول ( للح ــيط ) رس ــود وس ضرورة وج
ــا. ــن بلديهم ــا ب وفيم

ــات الاربــع نســبة لاحتوائهــا اشــعاراً وكانــت  ــا الى هــذه المسرحي أشرن
ــعار  ــا اش ــت تحتويه ــي كان ــا الت ــاصر الدرام ــة لعن ــعار مماثل ــذه الاش ه
ــعاراً  ــوا اش ــبق ان صاغ ــن س ــرواه Sprooksprekers  . والذي ــعراء ال الش

ــال : ــوارات Dialogues  مث ــى ح ــوي ع تحت

  Twee coninghen , Deen levende en de ander Doot 

رواية الملكين اللذين احدهما حي والاخر ميت

  Disputacie Tusschen den Sone en de den Vader 

الخلاف بين الاب والابن

وكانــت هــذه الاشــعار تــردد كحــوار يــدور بــن ممثلــن أن أن يقــوم 
ممثــل واحــد بــاداء شــتى   .  الادوار
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 Abele ولعــل مــن هــذه الحــوارات الشــعرية نشــأت الروايــات المســماة
spelen  ) التــي هــي

 اســاس المــرح الدهــري – غــر المشــغول بالحكايــات والشــخصيات 
القدســية ( .
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شعراء البيان في القرن الـ 15

إبــان القــرن الـ 15 شــهدت الأراضي المنخفضــة أحداثاً جســاماً إلى جانب 
ــة  ــم الإمبراطوري ــت حك ــا تح ــة – أي وقوعه ــية الهام ــرات السياس المتغ
الرومانيــة المقدســة. وكذلــك عــرف ذاك القــرن بــروز غــرف الأدب البيانــي 
ــاب  ــى حس ــلوب ع ــاء بالأس ــف والاحتف ــة والتكل ــة المنمق ــتخدام اللغ )اس
ــم  ــطى في حك ــرون الوس ــدت الق ــه ع ــان(. وبحلول ــب الأحي ــر في أغل الفك
ــرف  ــا ع ــور م ــة ظه ــة المعظم ــك الحقب ــة تل ــهدت نهاي ــة وش المنقضي
ــظ  ــان(. ولف ــة والبي ــم وأدب البلاغ ــرف عل Rederijkers Kamers )غ
ــي  ــظ الفرن ــف للف ــن Rhetoric تحري Rederijk (Rhetorician – م
ــة  ــرف( بكتاب ــذه الغ ــاء في ه ــاء )الأعض ــى الأدب rhetoriqueurs( وعن
ــرة  ــة الباك ــك الحقب ــعراء تل ــهر ش ــن أش ــعر م ــم الش ــات ونظ المسرحي

Anthonisede Roovere (1430- 1482م(.

وقــد أنشــأت غــرف علــم وأدب البيــان بواســطة الوداديــات )الروابــط( 
الدينيــة والعلمانيــة في بدايــة القــرن الـــ 15 في Flanders ونــذرت ذاتهــا 
ــك  ــت تل ــرن عرف ــة ذاك الق ــا. وفي بداي ــف الدرام ــعر وتألي ــم الش لنظ
ــك  ــة( وكذل ــرازة )الكنيس ــاء الك ــي زم ــات بـــ )gesellen( وتعن الودادي
عرفــوا بـــ )gesellen van conste( أي زمــاء الفن والإضافــة إلى هذا عرفوا 
كذلــك بـــ )gesellen van de spele( أي الزمــاء المسرحيــن. وفي منتصف 
القــرن الـــ 15  الإشــارة الرئيســية إلى هــذه الغــرف بـــ Rederijkers أو 
Cameren van rhetorike غــرف علــم وأدب البيــان. وفي نهايــة القــرن الـ 
15 انتــرت مــن Flanders و Brabant في المقاطعــات الشــمالية ولقيــت 
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الغــرف المســماة Conste van Rhetoriken )فــن الخطــاب وأدب البلاغــة( 
تأييــد الأغنيــاء البرجوازيــة وأنصــار الـــ humanism الــذي أحــى الاجتهاد 
ــة والمشــكلات الفكريــة عامــة ودفــع الأفــراد  والبحــث في المســائل الروحي
لتحقيــق المنجــزات العلميــة والأدبيــة. وتشــابه الإبــداع الأدبــي في الشــمال 
ــف  ــذي أل ــة ال ــن الأراضي المنخفض ــة م ــزاء الجنوبي ــي للأج ــداع الأدب للإب
 De Minnen ابــان القــرن الـــ 14 . عــى النحــو الــذي يتضــح في مؤلــف
ــرب في  ــقوط انتووي ــب س ــدي Dirc Potter وعق ــه الهولن ــذي ألف loep ال
عــام 1585م أنشــأ اللاجئــون الفلمنشــيون غرفــاً لــأدب البلاغي في شــمال 
الأراضي المنخفضــة. وقــد أنشــئت هــذه الغــرف بهــدف وحيد ألا وهــو نظم 
الأشــعار وتأليــف الأعمــال الدراميــة  وأهتــم أعضاؤهــا بـــ أســاليب نظــم 

الشــعر. وتمكنــوا مــن نظــم رائعتــن أدبيتــن وهمــا:

 Den Spyechel der salicheyt van الرمــزي  الدرامــي  العمــل   -
.  Elkerly

. Mariken Van Nieumeghen رواية المعجزات -

ــوف  ــرن الـــ 15 . وس ــاء الق ــة لأدب ــار الإبداعي ــض الآث ــي بع ــذه ه ه
نعــود إليهــا مــرة أخــرى بعــد التعــرض بإيجــاز للتطــورات السياســية 

التــي وقعــت في الأراضي المنخفضــة ابــان القــرن الـــ 15.

ــات  ــوع المقاطع ــو خض ــذاك ه ــع آن ــي وق ــدث تاريخ ــم ح ــل أه لع
الســبع عــرة لــأراضي المنخفضــة لحكــم أباطــرة الأمبراطوريــة الرومانية 
المقدســة. ففــي عــام 1482م تــزوج الإمبراطــور ماســميليان الأول بدوقــة 
Burgundy المســماة Mary 1 وضــم مناطــق حكمهــا إلى إمبراطوريتــه غير 
ــده Charles إمبراطــور  ــه حفي ــام ب أن ضــم كامــل الأراضي المنخفضــة ق
ــات  ــع مقاطع ــم جمي ــة ودوق Burgundy : إذ ض ــة المقدس الإمبراطوري

ــام 1543م. ــه في ع ــت حكم ــة تح الأراضي المنخفض

 Burgundy ــات ــم دوق ــى حك ــد عن ــافي فق ــأن الثق ــق بالش ــا يتعل فيم
ــة: ــق التالي ــارة إلى الحقائ ــدر الإش ــدد وتج الج
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ــيد  ــرة لتجس ــة باك ــم مرحل ــة لحكمه ــم الأارضي المنخفض - كان ض
ــة  ــة قومي ــة دول ــوا إلى إقام ــد طمح ــري. فق ــية الك ــم السياس طموحاته
جديــدة New Burgundy )توحيــد كافــة الأراضي المنخفضــة وإقامــة دولــة 
ــا  ــن فرنس ــا ب ــة فيم ــوة ثالث ــا إلى ق ــا( وتحويله ــارج فرنس ــدة خ موح
 Cherles وألمانيــا. ولــم تثمــر جهودهــم في إنشــاء مملكــة جديــدة )جهــود

ــط . ــاً فق ــاً فديرالي ــة كيان ــت الأراضي المنخفض the Bold( وظل

- عندمــا تــوفى آخــر دوق قــوي لـــ Burgundy أعيــد في 1477م  
اســتخدام اللغــة الهولنديــة كلغــة لــإدارة ولتســيير الشــئون العامــة. ولمــا 
كان هــؤلاء الحــكام مــن أصــول فرنســية وعــى الرغــم مــن أن رعاياهــم 
في الأراضي المنخفضــة يتحدثــون بالهولنديــة إلا أن اللغــة الفرنســية جعلــت 
ــز ضــد الهولنديــن أحــد أهــم اســباب  لغــة الحكــم والإدارة. وكان التميي
التــرم بحكمهــم هــذا إلى جانــب قمعهــم إنتفاضــات الفلاحــن الهولنديــن 
إبــان العشرينــات مــن القــرن الـــ 15 )1420( وقمعهــم وإذلالهــم لمدينــة 

ــوام 1450م. ــدرز في الأع ــرد الفلان ــى تم ــم ع Ghent وقضائه

ــى  ــب ع ــة تكتس ــارة الهولندي ــت الحض ــرن الـــ 15  كان ــال الق - خ
ــم تعــد أحــدى  ــا. ول ــد الخصائــص والإبداعــات الخاصــة به نحــو متزاي
 Rogier و Jan Van Eyck مشــتقات الحضــارة الفرنســية: فقــد اســتطاع
ــال  ــم. وفي مج ــي للرس ــلوب قوم ــر أس ــرون تطوي Van der wegder وآخ
المعمــار أضحــى هنالــك ما يعــرف بـــ Dutch Gothic . وســادت المدرســة 
 Johannes والتــي مــن رموزهــا Poly phonic school المتعــددة النغمــات
ockeghem و Jacob obrecht ، ســادت تلــك المدرســة في الموســيقى 
الأوربيــة في تلــك العصــور. وفي الأدب شــكل بــروز الدرامــا الدهريــة )غــر 
ــأداب  ــتقل ل ــع المس ــاً للطاب ــاً هام ــة ملمح ــة( في الاراضي المنخفض الديني

ــة. ــة/ الهولندي ــة الفلمنكي والثقاف

- كذلــك أبــدى دوقــات Burgundy اهتمامــاً واســعاً بالفنــون خاصــة 
التلويــن والنحــت والموســيقى في الأراضي المنخفضــة. وفي حــن لــم يهتمــوا 
ــان.  ــة والبي ــرف الخطاب ــرف بغ ــا ع ــاء م ــجعوا إنش ــم ش ــالأدب إلا أنه ب
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ــذه  ــن له ــاء شرفي ــوا كرؤس ــأن يعين ــات Burgundy ب ــمح دوق ــد س فق
ــي  ــات الت ــابقات والمهرجان ــور المس ــى حض ــوا ع ــك حرص ــرف وكذل الغ

ــرف. ــذه الغ ــا ه تقيمه

ــه  ــل إن ــة ب ــد إلى الأراضي المنخفض ــس بعائ ــرف لي ــذه الغ ــل ه وأص
فرنــي. بــل كانــت هنالــك روابــط مــن عرفــوا بـــ Rhetoriqueurs . وقد 
نشــأت هــذه الروابــط في شــمال فرنســا في عهــود يرجــع أولهــا إلى القــرن 
الـــ 12. وإبــان القــرن الـــ 15  نجــد هــذه الروابــط متحلقــة حــول بــاط 
 – Jean Molinet وكان المنظــر لهــذه الروابــط هــو . Burgundy دوقــات
وهــو مــن Wallonia وقــد عمــل في بــاط دوقــات Burundy في بروكســيل 
ــعراء  ــة للش ــكار الأدبي ــى الأف ــه L’art de rhétorique ع ــر مؤلف ــد أث وق

والكتــاب الهولنديــن.

وقــد أنشــأت أقــدم Rederijkers kamer في الأراضي المنخفضــة في 
ــمية  ــذه التس ــرف به ــن لتع ــم تك ــرن الـــ 15. ول ــرة للق ــوام الباك الأع
آنــذاك. إذ عــرف لفــظ Camer Van Rhetorica لأول مــرة في عــام 1441م 
في Oudenaok بالفلانــدرز. ويوجــد احتمــال أن نشــأة هــذه الغــرف قــد 
نبعــت في الكنيســة: إذ أن هــذه الروابــط قــد أضافــت رونقــاً وبهــاءاً عــى 
المواكــب والاحتفــالات الدينيــة. وكانــت هــذه الروابــط تــؤدي المسرحيــات 
ــة  ــة وثيق ــل علاق ــد بالفع ــية. وتوج ــم الكنس ــة المواس ــان كاف ــة اب الديني
بــن الكنيســة وهــذه الروابــط الأدبيــة خاصــة في الأجــزاء الجنوبيــة مــن 

ــة. الأراضي المنخفض

وبالطبــع كثــر طلــب الســلطات الدنيويــة عــى الـــ Rederikers فقــد 
ــة  ــات المسرحي ــم المهرجان كانــت ســلطات الحكــم المحــي تدعوهــم لتنظي
التــي تمثــل مشــاهد مــن تاريــخ مقاطعــة أو بلــد مــا وهــي مهرجانــات 
ــكلون  ــك كان الـــ Rederijkers يش ــادة وكذل ــق ع ــواء الطل ــام في اله تق
ــل.  ــى الحل ــا بأبه ــون  فيه ــوا يرحل ــاد وكان ــور الجي ــى ظه ــب ع مواك
كــذاك كانــوا يدعــون إلى حفــات الاســتقبال ليرفهــوا عــن الحاضريــن أو 
أن يــؤدوا مشــاهد تمثيليــة أو القيــام بــأدوار المهرجــن )تمثيــل مشــاهد 
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ــاء  ــان المواســم والاحتفــالات. ولق ــة بأســلوب ســاخر ومضحــك( إب حياتي
هــذه الاســهامات كثــراً مــا تلقــت غــرف  البلاغــة والبيــان هــذه الإعفاءات 
ــذه  ــة ه ــد عضوي ــابهة  ويع ــازات المش ــالي والامتي ــم الم ــة والدع الضرائبي

ــاً عظيمــاً يمكــن مــن احتــال مركــز اجتماعــي مرمــوق. الغــرف شرف

 Rederijkers Kamers ومــن أهــم الخــواص التــي تميــزت بهــا الـــ
مــا يــي:

- تنظيمهــا المشــابه لتنظيــم الروابــط الحرفيــة وكان عــى رأس كل غرفة 
أمــر هــو في العــادة مواطــن عــالي الرتبــة وثــري ويقــع عليــه الاختيــار 
ــئول في  ــم مس ــاعرية. وأه ــه الش ــس مقدرات ــة ولي ــه الإداري ــبة لمقدرات نس
هــذه الغــرف مــن وجهــة نظــر الأدب هو ما ســمي الـــ Factor )الوســيط( 
وكان عــى رأس كافــة الأنشــطة الإبداعيــة فهــو مؤلــف المسرحيــات وناظــم 
ــع  ــرج جمي ــو مخ ــك كان ه ــابقات كذل ــروض أوالمس ــدة للع ــعار المع الأش

العــروض التمثيليــة.

ــرض  ــذا الغ ــن الـــ Rederijkers Kamers وله ــا ب ــس فيم - التناف
ــك  ــات تل ــذه المنافس ــهر ه ــن أش ــا م ــا بينه ــات فيم ــام المنافس ــت تق كان
التــي نظمــت في انتويــرب في عــام 1498م. وقــد لعبــت هــذه المنافســات 
دوراً هامــاً في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة لتلــك العهــود. وعرفــت تلــك 
ــل الـــ Landjuwelen و haagsoelen و  ــتى : مث ــماء ش ــات بأس المنافس

.  referinheesten

 rederijkers kamers : Detleilige Geest وكانــت أهــم غــرف البيــان
ــا  ــة( ووجدت ــون الثلاث ــدس( و De dre Santinnen )القديس ــروح الق )ال
 De ــى ــت تدع ــة Ghent وكان ــرى بمدين ــدت أخ ــة Bruges وتواج بمدين

Fonteine )النافــورة(. وكذلــك وجــدت بهولنــدا ثــاث غــرف هامــة:

 De Egelantier بمدينــة هارلــم وأخرى وتدعــى Trou moet Blycken
وتلــك الأخــرى المســماة Hetwit lavendel اللتــان وجدتــا بامســردام وقد 
انصــب جــل اهتمــام الـــ rederijkers kamers عــى الشــعر المسرحــي 
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Drama والشــعر الغنائــي والعاطفــي Lyric poetry . ومــن أهــم أشــكال 
ــل( والـــ  ــب الجم ــس في تركي ــي الـــ Zinnespel )التناف ــعر الدرام الش

.  Esbattement

وكان الشــعر العاطفــي والغنائــي Strophic poems تنظــم عــى 
هيئــة الـــ refrain )العبــارات المكــررة عــى نحــو موصــول في القصيــدة 
ــد  ــطر واح ــن ش ــارة ع ــي عب ــاً ه ــة دائم ــت الفاتح ــة(. وكان أو الأغني
وتختتــم القصيــدة بمقاطــع شــعرية )Stanzas(. ونظمــت هــذه القطائــع 
 rondel الأنشــودة( الفرنســية أو عــى نهــج الـــ( Ballade عــى هيئــة الـــ

ــر(. ــن إلى آخ ــن ح ــية م ــات الرئيس ــرار النغم ــى تك ــم ع )القائ

ومــن أهــم الأعمــال الأدبيــة لهــذه الغــرف: Elcker-lijk )كل شــخص( 
 every والتــي تعــد مصــدر العمــل الأدبــي الإنكليــزي المشــابه المعروف بـــ
 Mariken van ــزات ــول المعج ــة ح ــك الرواي ــت هنال ــك كان man . وكذل
 Mary of ــزي ــص الإنكلي ــا في الن ــاصر منه ــت عن Nieumeghen وأدخل
 Colijn van وكذلــك كانــت هنالــك المسرحيــة التــي ألفهــا . Nimmegen
Rijsseles والمســماة بـــ Den spieghel der Minnen والأناشــيد الدينيــة 
referinen التــي Anna Bijns وهــي أشــعار دينيــة. وأخــراً كانــت هنالك 

. Cornelis Everaert التــي ألفهــا esbattements الـــ

ــالأدب  ــعاً ب ــاً واس ــت الـــ Rederijkers makers اهتمام ــد خلق لق
والشــعر لــدى قطاعــات واســعة وبــن أجيــال عديــدة مــن ســكان الأراضي 
المنخفضــة. وأضحــى نظــم الشــعر ابان القرنــن الـــ 15 و 16 أمــراً معتاداً 
، وعــد نظــم الشــعر اهتمامــاً أو نشــاطاً جديــراً بالاحــرام. ولا يعنــي هــذا 
إن كل أشــعار نظمــت حينــذاك كانــت عــى مســتوى مــن الجــودة أو مــن 
القيمــة الجماليــة العاليــة. إلا أن الأعــداد المتزايــدة مــن الأعمــال الشــعرية 
ــة بمــكان وذات  زادت مــن احتمــالات بــروز أعمــال شــعرية مــن الرصان

قيمــة جماليــة عاليــة.

ولعــل أهــم دور لـــ Rederijkers kamers يتمثــل في أنها كانت تشــكل 
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قاعــدة لحيــاة أدبيــة عامــرة يجمعهــا بــن مــن هــو فعــال ونشــط وحتــى 
اؤلئــك غــر الفعالــن مــن الأدبــاء في منتديــات أدبيــة في المراكــز الحضريــة 
والمــدن في الأراضي المنخفضــة. وبلغــت تلــك المنتديــات الأدبيــة أوج مجدهــا 
وعلــو شــأنها خــال الفــرة مــا بــن -1450 1570م. وهــي الفــرة التــي 
عملــت فيهــا هــذه المنتديــات عــى تطويــر مــا عــرف بـــ Civil art )الفــن 

الدهــري( والدرامــا والشــعر الغنائــي.

لقــد انغمــس شــعراء البلاغــة Rederijkers في الكثــر مــن الأنشــطة 
 Landjuwelen و Ommegang الاجتماعيــة والثقافيــة حيث كانــت هنالــك
ــرن الـــ 16   ــال الق ــس وخ ــاء والتناف ــرض والإلق ــات للع ــي تجمع وه
أضحــى الفــن والأدب وســيلة ولســت غايــة لهــؤلاء الشــعراء وعليــه نظمــوا 

الأشــعار الهادفــة للتعليــم والإرشــاد والتربيــة ومــن بــن هــذه:

- Evroede (الشعر الجاد).

- in’t amorous (الاشعار العاطفية والغنائية).

- ‘l Sottee (الأشعار الفكهه أو المحتوية على الفاظ غير لائقة).

وقــد أدى شــعرهم المحتــوي عــى النقــد الاجتماعــي إلى جانــب تاييدهــم 
ــة إلى  ــة الكاثوليكي ــع  الكنيس ــك إلى دف ــة ، أدى كل ذل ــات الديني للاصلاح

التخــي عــن ســوء اســتخدام الديــن وعــن المظالــم.

هنالك العديد من الـ De Rederijkers ومن بين هؤلاء:

- Anthonis de Roovere (1430- 1482م).

- Colijn Van Lille (1430/ 40- 1500م).

- Jan Beg (1430 ca – 1517م).

- Jan Van Does Borch (1470- 1536).

- Cornelis Everaet (1480/ 85- 1556).
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- De eastelcrn Matthijis (1485- 1550).

- Anna Adrend (1493- 1575).

- Jan Van Steyevoort (1495- 1576).

- Jan Van der Berghe (1559).

-  Jan Baptiste Hollwaert (1533- 1599).

- Lucas de Heere (1534- 1584).

- Jacob Duym (1547- 1623).

- Joost de Harduwijn (1582- 1636).

- Michiel de Swaen (1654- 1707).

ــف  ــم في تألي ــد دوره ــة تحدي ــخاصهم امكاني ــة بأش ــي المعرف ولا تعن
ــم  ــاب اس ــة )غي ــة: إذ أن الخلفي ــعار المنظوم ــة او الأش ــال المسرحي الأعم
 De المؤلــف( هــذه ســائدة طــوال القــرن الـــ 15. ولــم يكــن أحــد من الـــ
ــد  ــهرة ومج ــم بش ــه يهت ــخصي ولكن ــد ش ــعى إلى مج Rederijkers ليس
غرفــة البيــان التــي ينتمــي إليهــا. وكان إبداعهــم جماعيــاً عــى الرغــم مــن 
ــال  ــن للأعم ــن الحقيق ــا المؤلف ــذا جهلن ــه. وهك ــة في ــهامات الفردي الاس
ــاظ  ــم الحف ــد وت ــك العه ــت في ذل ــي كتب ــة الت ــيد الديني ــة والأناش الدرامي
ــات  ــو الأغني ــل مؤلف ــك جه ــة. كذل ــا الحالي ــا إلى عهودن ــى معظمه ع
  rommonaces والـ Ballads والـــ drinking songs العاطفيــة والخمريات
والأغنيــات التاريخيــة وأغانــي أعيــاد الميلاد والفصــح والـــ hymns في مدح 

الســيدة العــذراء والســيد المســيح.

ــا: Anthonis de Roovere و  ــذه هم ــة ه ــتثناءات للعقلي ــد اس ويوج
ــداً  ــاعراً مجي ــل De Roovere (1430- 1482( كان ش Dirc Potter . ولع
ــو في  ــان وه ــر البي ــب أم ــان في Bruges لق ــة البي ــه غرف ــت علي إذ اضف

الســابعة عــر مــن العمــر.
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وتــدل أشــعاره عــى أنهــا لــم تنظم لأجــل إعــاء شــأن الجماعــة الأدبية 
التــي انتمــى إليهــا إنمــا هدفــت أيضــاً إلى المجــد الأدبــي الشــخصي. ولــم 
يكــن de Roovere ليفصــح عــن نوايــاه هــذه بــكل وضــوح في أشــعاره. 
إنمــا تتضــح أهدافــه في هجومــه وهــزوه بــكل ســلطة وبــكل مجــد وقــد 
كتــب العديــد مــن الـــ Satires )الأدبيــات الســاخرة( التــي أفــاض فيهــا 

فيمــا يتعلــق بتفاهــه كل خيــاء وزهــو وغــرور ومتــع فارغــة.

لقــد كان de Roovere الشــاعر الرســمي لمدينــة Bruges وقــد شــاعت 
ــه  ــأس ب ــدد لا ب ــى ع ــة ع ــت المحافظ ــد تم ــد. وق ــك العه ــعاره في ذل أش
مــن أعمالــه الشــعرية. وكان Rederijker )شــاعراً بيانيــاً( ولهــذا كانــت 
ــت  ــد إذا جمع ــتخدام الـــ acrostics )قصائ ــة اس ــة نتيج ــعاره عصي اش
أوائــل أبياتهــا أو آواخرهــا شــكلت كلمــة أو عبــارة( وسلســات الكلمــات 
ــة  ــاً مطابق ــا عمودي ــون قراءته ــث تك ــة بحي ــول والمرتب ــاوية الط المتس
لقراءتهــا أفقيــاً. وكذلــك اســتخدم مشروعــات مفصلــة للســجع والقــوافي.

وكانــت هــذه نهــج ســلكه شــعراء البلاغــة الـــ rederijkers فنظمــوا 
أشــعاراً كمــا يــي:

ــج الموضوعــات  ــب بــروي وبتأمــل وحكمــة وعال - intrroede مــا كت
ــة. ــة والأخلاقي ــى بالمشــكلات التربوي ــة وعن الديني

- int amoureuze اشــعار الحــب والعاطفــة وهــو أكثــر أنــواع الشــعر 
. Rederijkers الــذي مارســه

- int Sotte )الشعر الهازل( ويشمل تلك الأشعار غير المحتشمة.

ــل  ــز شــعراء ذاك العهــد. وللتدلي ــد كان de Roovere مــن أمي وق 	
ــأ  ــي تنب ــه الت ــزة لقصيدت ــة موج ــورد ترجم ــعاره ن ــاعريته وأش ــى ش ع

ــا: ــارل دوق بورغندي ــوت ش ــا بم به

Den Droom Van Rouere op die
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Doot van hertoge kaerle van

Borgonnyen saleger gedachten

Ynt velt van vremder speculeynge

Gyn ic met wonderlijker studerynge

Daer men der beroerlijker tijt in brochte

Verselscapende met scerper ymagener ynge

dat ic hoger arguuerynge

yn bosch gerochte

dat lancen breet wamt so my dochte

schoonder bosch nayt man verscochte

van hogen boomen en soe groot

ا

من باب الغرابة  والمبالغة

أشعر

- أنني أسلك دروب الخيال   والتفكر

وابان سيري

 في تلك المسالك

 سرقني الوقت
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تقودني الارشادات الذكية

 وتلك المهيبة إلى الأوج

الخطاب المبهم

 لتحرياتي

ً جرني بعيدا

داخل غابة

بدت عميقة الأغوار

خضراء وشاسعة

كانت بمثابة الايكة

 صغيرة الأشجار

 لم يقع ناظر أحد عليها

هنالك الأوراق العريضة

 تتدلى

تخلق ظلالاً

 يحبها البشر

جدول عريض

 مبارك ذاك الذي أنشأه

أحاطت بضفتيه

 مياه هادئة
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-لكنني قلقت من الرهبة والفزع

حيث  سقطت

كالميت

ان القلوب  تحتاج  الى الراحة

هكذا يقال
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Romanticism والـ Classicism الأثر الممتد للـ

على الشعر الهولندي

خــال النصــف الثانــي مــن القــرن الـــ 18 كان هنالــك القــدر الهائــل 
مــن التنظــر حــول الشــعر وحــول الصيــغ الشــعرية والتقنيــات الشــعرية 
ــادات  ــت الانتق ــة كان ــات النظري ــذه المعالج ــان ه Poetic forms . واب
ــي.  ــعر العاطف ــى الش ــا ع ــة للـــ classicism وتبعاته ــة الأدبي للنظري
ــك الفــرة هــو Hieromymus Van Alphen وهــو  وكان ابــرز منظــر لتل
ــية  ــورة رئيس ــاس بص ــر الن ــت ويذك ــة اوتريخ ــن مدين ــام كان يقط مح
ــد  ــت أبع ــة ترك ــاته النظري ــر أن دراس ــال ، غ ــة للأطف ــعاره المؤلف بأش
الأثــر عــى الشــعر الهولنــدي. ففــي عــام 1778  نــر اقتباســاً بتــرف 
 Theorie der schonen kunste بـــ  المعــروف   F.J.Riedel لمؤلــف 
ــذي أصــدر   ــة( وال ــة والمعرف ــون الجميل ــات الفن wissenschaften )نظري
ــل اقتباســه )1778(. وفي مؤلفــه المقتبــس هاجــم  باحــد عــر عامــاً قبي
Van Alphen جميــع القواعــد التــي اقترحهــا الـــ classicists . وعدها ذات 
أثــر ســالب بليــغ عــى الشــعر وعــى تطــوره وقــد علــل ذلــك بقولــه إن 
ــداً قانعــاً عوضــاً عــن أن تمكنــه مــن  تلــك القواعــد تجعــل الشــاعر مقل
اكتســاب شــخصية إبداعيــة أصيلــة ومســتقلة. وقــد عــد الإبــداع والأصالــة 
ــد  ــاً: وق ــة عموم ــعرية والأدبي ــات الش ــى الإبداع ــم ع ــاس للحك ــم مقي أه
ــر  ــد أق ــعراء. فق ــال الش ــة أعم ــاس قيم ــتخدمها Van Alphen لقي اس
بأصالــة وإبــداع كل مــن Hooft  و Van der Vondel وقــد عدهــم مبدعــن 
حقــاً. أمــا في زمانــه فإنــه لــم يجــد مــن يســتحق أن يقــال عنــه أصيــاً أو 

.Poot مبدعــاً حقــاً فقــد ضــن عليهــم جميعــاً واســتثنى منهــم
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وفي مؤلفــه الثانــي المســمى Digt kundige verhandelingen )مقــالات 
حــول الشــعر( فقــد اقــرح Van Alphen ســبل لتحســن الشــعر 
ــع  ــتخدام الـــ Blank verse )المقط ــه اس ــن اقتراحات ــن ب ــدي وم الهولن
ــرة –  ــداث المث ــن الأح ــالي م ــال( – أي الخ ــن الانفع ــالي م ــعري الخ الش
.  Thomson و Young و Milton وجــذب الانتبــاه في هــذا الشــأن لأعمــال

وعــاد مجــدداً إلى موضــوع الأصالــة والإبداعيــة ناصحــاً الشــعراء بــأن 
يجــدوا لأشــعارهم أشــكالاً تنســجم ومخيلتهــم وحساســيتهم عوضــاً عــن 
 Van Alphen نهــج الأنمــاط التقليديــة لنظــم الشــعر. ولهــذا عــد مؤلــف
.classicism في وجه الـــ romanticism هــذا أول معالجــة نظرية تدعم الـــ

ــق  ــدال عمي ــارة ج ــذه في إث ــات Van Alphen ه ــببت نظري ــد تس وق
وقــد اســتمر الجــدال إلى عهــد طويــل ومــرد هــذا هــو ميلــه إلى التقليــل 
مــن القيمــة الإبداعيــة لأعمــال معاصريــه مــن الشــعراء والأدبــاء. كذلــك 
ــن  ــة م ــعرية الخالي ــع الش ــتخدام المقاط ــه إلى اس ــدة دعوت ــدت بش انتق
الانفعــال )Blank verse(. غــر أن هنالــك عــدد قليــل مــن الشــعراء الذيــن 
 Jacobus Bellamy حبــذوا أفــكاره هــذه وعمــدوا لتطبيقهــا ومــن بينهــم
ــه  ــعرية Roosje . وكان أول أعمال ــه الش ــهر أعمال 1786 -1757)( وأش
هــو Gezamger Mijner Jeugd )أغنيــات صبــاي( والــذي ظهــر في عــام 

1782م.

 Blank verse وقــد نظمــت نصــف الأشــعار التــي احتواهــا عــى نهــج الـــ
وكان الديــوان الشــعري هــذا مجلــداً للأشــعار العاطفيــة التــي نظمت ببســاطة 
متعمــدة ومجــودة للغايــة. وعقــب صــدور هــذا الديــوان بــدأ Bellamy ينــر 
ــدا(  ــة زيلن ــد في مقاطع ــه ول ــبة لأن ــو zealandus )نس ــتعار وه ــم مس باس
 Vader landsche ــميت ــم وس ــرة الحج ــعرية صغ ــات ش ــر مجموع ون
Gezcingen )أغنيــات وطنيــة(, وحينمــا أصــدرت هــذه المجموعــات الشــعرية 
كانــت هولنــدا تخــوض حربــاً مــع انجلــرا ولمــا حققــت هولنــدا نــراً حربيــاً 
ــة  ــوا جول ــة Dogger Bank( ونظم ــة البحري ــر )في المعرك ــذا الن ــراً به كب

. Bellamy  الأشــعار وكتبــت المسرحيــات قــد كان مــن بينهــم
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ــر  ــن العم ــن الـــ 29 م ــو اب ــام 1786 وه ــوفى Bellamy في ع ــد ت لق
ولــم يخلــف أشــعاراً يمكــن اعتبارهــا اشــعاراً عظيمــة أو رائعــة. وكانــت 
أغلــب أشــعاره العاطفيــة مفرحــة وفي غايــة البســاطة وشــكلت نوعــاً مــن 
ــعاره  ــا أش ــة, أم ــة جياش ــن عاطف ــر ع ــن تعب ــاً ع melancholy عوض
ــة أو  ــا ملتهب ــن أنه ــر م ــرة أكث ــة وجه ــت خطابي ــد كان ــية فق السياس
غاضبــة. وتكمــن أهميــة أشــعاره في أنهــا أوجــدت الاختراعــات النظاميــة 
ــة )في  ــن الحري ــر م ــم الكث ــده وأعطته ــن بع ــعراء م ــت الش ــي مكن الت

ــم(. النظ

 Lyricists تــرك أبلــغ الأثــر عــى الـــ classicism وإذا لــم يســتطع الـــ
 epic شــعراء العاطفــة( فإنــه اســتطاع التأثــر بقــوة عــى شــعر الملاحــم(
poetry ، وكان نظــم الملمــات هــو النــوع الشــعري الغالــب خــال القــرن 
الـــ 18 ، وعــى الرغــم مــن كثــرة ، الملاحــم المنظومــة آنــذاك إلا أنه لــم تعد 
احداهــا مــن الروائــع. وجــري الاعــراف بالقيمــة التاريخيــة لأشــهر هــذه 

الملحمــات ومــن بينهــا :

- ملحمة Rotgan المسماة  Wilbelm de Derde او يلهام الثالث.

. Telemachus المسماة Feitame ملحمة -

- ملحمته الأخرى Hendrik هنري العظيم.

وينطبــق هــذا الحكــم أيضــاً عــى الغالــب مــن المحلمــات التــي عالجــت 
موضوعــات مــن الكتــاب المقــدس والتــي نظمــت خــال النصــف الأول من 

القــرن التاســع عــر مثال:

. Joonnes de Boetgezant المسماة Van der vondel ملحمة

وقــد الحقــت هــذه الموضوعــات بالموضوعــات التاريخيــة التــي كانــت 
محــل اهتمــام هــؤلاء الشــعراء. وقــد أبــدى الشــعراء الهولنديــون  اهتمامــاً 
بالموضوعــات الدينيــة نســبة لأن ملاحــم موضوعــات الكتــاب المقــدس لــم 
ــط  ــدت فق ــة ، إذ وج ــار الأوربي ــل الأقط ــعر في مجم ــرف في الش ــن تع تك
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ــرن الـــ 19  ــن الق ــي م ــف الثان ــل النص ــا ح ــي. وحينم ــعر الألمان في الش
تــم نســيان أغلــب هــذه الملاحــم وشــعرائها. وبقيــت في الذاكــرة الأدبيــة 
ملحمــة Arnold Hoog vliet المســماة Abriaham de Aarts )إبراهيــم ابو 
الأنبيــاء( والتــي نــرت في عــام 1727 والتــي عــدت أحســن اســهام في ذاك 

النــوع مــن الشــعر – الشــعر الملحمــي.

ــن  ــم تع ــي ل ــة الت ــق بـــ non-bibical epic الملحم ــا يتعل ــا فيم أم
 Willem Van بالموضوعــات الدينيــة : فــإن أبرزهــا هــي تلــك التــي نظمهــا

.)Haren (1716- 1768

ويعــد Van Haren أغــرب شــخصية أدبيــة في التاريــخ الأدبــي لهولندا. 
فقــد كان مــن نبــاء مقاطعــة فريزلانــد وفي شــبابه الباكر انتخــب لعضوية 
ــه  ــر أن ــدي. غ ــان الهولن ــة البرلم ــة وعضوي ــي للمقاطع ــس التشريع المجل
ــه  ــت لدي ــد كان ــراب: فق ــة الإضط ــة غاي ــة مضطرب ــاة متقلب ــاش حي ع
ــون  ــة )دي ــن المديوني ــر م ــدر كب ــاب ق ــدة واكتس ــب العدي ــص الح قص
ــة  ــه نتيج ــت مكانت ــة وتدن ــاة العام ــن الحي ــاب ع ــة( وغ ــرة ومرتفع كث
ــم  ــاول الس ــام بتن ــام 1768 ق ــة. وفي ع ــوال العام ــاس الأم ــه باخت اتهام
ــه  ــت عن ــد عرف ــه ق ــه إلا أن ــراب أحوال ــه. وإلى إضط ــداً لحيات ــاً ح واضع
ــدر  ــى ق ــك كان ع ــه. وكذل ــة إزاء أصدقائ ــف والعفوي ــب واللط ــة القل رق
عــى مــن الموهبــة إلا إضطــراب حالــه حــال دون تطويــر موهبتــه الأدبيــة.

وتعــد الملحمــة المســماة Friso )الفريــزي( وهــي ملحمــة تحــدت جــد 
ــاس  ــه إلى الأجن ــود أصول ــذي تع ــن وال ــلف( الفريزي ــطوري )س ــى اس اع
ــن. وفي  ــائر الفريزي ــب س ــة وأنج ــام بالمقاطع ــى وأق ــد أت ــة وق الهندي
شــخص هــذا الجــد الأســطوري أوضــح Van Haren حقيقــة أنــه تلميــذ 

مخلــص للعقلانيــة والتنويــر ابــان القــرن الـــ 18 .

ويــرى هــذا الجــد الاســطوري نموذجــاً لملــك في العــر الحديــث عاهــل 
 Friso حكيــم ومتنــور ويحكــم بالعــدل لا بالقمــع. وفيمــا يتعلــق بالملحمــة
ــج  ــر وتروي ــن فك ــه م ــا احتوت ــبة لم ــام نس ــرة للاهتم ــى مث ــا تبق فإنه
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للأفــكار التنويريــة أكثــر مــن مضمونهــا الشــعري.

 Van Haren ــا إلى أن ــعري له ــون الش ــف المضم ــبب ضع ــود س ويع
لــم يتملــك ناصيــة اللغــة مثلمــا يفــرض في الشــاعر أن يكــون ضليعــاً في 
مجــال اللغــة. وقــد يــرى ضعفــه اللغــوي واضحــاً في شــعره: إذا لــم يكــن 

يفيــض بســهولة أو بسلاســة مطلوبــة.

وكذلــك لــم يكــن لأشــعار الرشــاقة والكياســة والســحر. وعــى الرغــم 
ــر  ــع الع ــن روائ ــة Friso م ــدت ملحم ــد ع ــور فق ــذا القص ــن كل ه م
هكــذا اعتبرهــا  نقــاد  القــرن الـــ 18 . وكانــت ملحمــة Friso قــد نــرت 
 Leonidas في عــام 1741 وأعقبتهــا أشــعار عاطفيــة للشــاعر المعروف بـــ
وروت تلــك القصيــدة مــكان بطل اســرطي )مــن اســبارطيا( فضــل الموت 
ــعار  ــت الأش ــة. وكان ــحاب أو الهزيم ــزي الانس ــن خ ــاً ع ــرف عوض ب
الأخــرة هــذه أكثــر غنائيــة مــن ملحمــة وأيضــاً كانــت في هــذه الأشــعار  
الأطنــاب وخطابيــة عاليــة. ولعــل أكثــر مــا ميزهــا هــو تأثيرهــا عــى قرار 
الحكومــة الهولنديــة بالنهــوض لنــرة الإمبراطــورة ماريــا تــرزا )ابــان 
حــرب الإرث في الإمبراطوريــة النمســاوية( والبعــث بعشريــن الــف مقاتــل 
للاشــراك في القتــال. ولقيــت هــذه الأشــعار نفــس القــدر مــن الإعجــاب 
والتقريــظ الــذي لقيتــه ملحمــة Friso وتمــت ترجمتهــا إلى اللغة الفرنســية 

وأثنــى عليهــا Voltaire بقصيــدة مــدح.

ومــن بــن ســائر أشــعاره العاطفيــة صمــدت قصيــدة واحــدة فقــط 
لـــ Van Haren أمــام المتغــرات التــي طــرأت عــى الــذوق الأدبــي خــال 
المائتــن عــام وأكثــر التــي تفصــل بــن الشــاعر وعهدنــا الحــالي. ونعنــي 
بهــذا قصيدتــه المســماة بـــ Het Menschdijk leven )الحيــاة الإنســانية( 
وقــد تميــزت أشــعاره هــذه بأســلوبها البســيط والغيــاب التــام للعبــارات 
الخطابيــة التــي اعتــاد الشــاعر Van Haren عــى اســتخدامها وعــى الرغم 
ــي إلا أنهــا في واقــع  مــن أن هــذه الأشــعار صيغــت عــى نحــو غــر ذات
ــاة  ــة حي ــة الطابــع إذا مــا قيســت عــى خلفي ــر اشــعاره ذاتي الحــال أكث
الشــاعر نفســه فــإن هــذه الأشــعار تصبــح وثيقــة ذات طابــع إنســاني 
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ــة  ــاة وتفاه ــة الحي ــرء ونهاي ــة زوال الم ــدب إزاء حتمي ــر: ضرورة الن مؤث
الجهــد الإنســاني وعــدم ثبــات الإنجــازات الإنســانية. وحقــاً لقــد كانــت 
حيــاة Willen Van Haren مفجعــة حقــاً )إذ قضــت نفــس الشــاعر عــى 

ذاتهــا بالمــوت – اي انتحــاره بالســم(.

 لقــد انتمــى Van Haren للمدرســة الـــ classicist فقــد قبــل بكافــة 
ــق  ــا يتعل ــعر وفيم ــق بالش ــا يتعل ــيكية فيم ــة الكلاس ــات النظري متطلب
ــة  ــت بمثاب ــا كان ــتخدمها فإنه ــي اس ــة الت ــعرية الطليق ــكال الش بالأش

ــد. ــك القواع ــن تل ــق م ــاشر أو ضي ــو مب ــا ه ــن م ــراف ع الانح

 Willen bliderdijk (1756- ومــن ابعــد الشــعراء أثــراً في ذاك العهــد
1831(. وهــو شــاعر هولنــدي قــام بتدريــس Louis Bonaparte )ملــك 
ــأ  ــا أنش ــة. وبعده ــة الهولندي ــي( اللغ ــال الفرن ــان الاحت ــدا اب هولن
 Isaac ودرس في كليــة خاصــة أنشــأها هــو. وكان ضمــن طلبتــه الأدبيــان
ــعر  ــن رواد الش ــد Bildedijk م de coste و Jacob Van Lennep . ويع
ــذي كان  ــن وال ــعره بالدي ــم ش ــر معظ ــد تأث ــي ، وق ــدي الرومان الهولن
ــم  ــرى ول ــعرية ك ــة ش ــف ملحم ــح إلى تألي ــد طم ــراً. وق ــتلهمه كث يس
 De on dergang( يقــدر عــى تكملــة نظمهــا وحملــت تلــك الملحمــة اســم
der eerste wereld( )تحطيــم الخلــق الأول(. وكانــت قــد بــدء في نظمهــا 

ــاء كنعــان. ــك الملحمــة الــراع بــن أبن في عــام 1820 وصنفــت تل

وقــد دخــل Bildedijk   عالــم الشــعر في عــام 1775 حينمــا شــارك في 
مســابقة شــعرية وفــاز ابانهــا بالجائــزة الأولى. وتناولــت قصيدتــه الفائزة 
ــه  ــوان شــعر ل ــة. وأصــدر أول دي ــر الشــعر عــى الحكــم والدول ــك أث تل
 Mijn حينمــا كان يــدرس القانــون بجامعــة ليــدن. وحمــل ديوانــه اســم
 Love poems ــب ــعار ح ــوى أش ــوري( وح ــي وحب verlustiging )بهجت
ــن  ــه في ح ــه قريحت ــادت ب ــا ج ــا مم ــد كان بعضه ــة وق ــة ولطيف رقيق
كانــت قصائــد أخــرى عبــارة عــن ترجمــات لشــعراء أغريــق قدمــاء مثــل 
Anacreon و Theocritus و Bion و Moschus . وقــد فاقــت عاطفيــة 
ــة  ــت بالغ ــبق أن نظم ــي س ــعار الت ــة الأش ــة كاف ــعار عاطفي ــذه الأش ه
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الهولنديــة وتناولــت مشــكلات الحــب. وكانــت الفكــرة التــي جمعــت بــن 
هــذه الأشــعار جميعهــا هــي أنــه يمكــن للقلــب أن يلهــث وراء شــهواته 
لهثــاً لا يعــرف الحــدود. إلا أنــه لابــد للقلــب أن يتبــع توجيهــات العقــل. 
وشــكل الــراع بــن القلــب والعقــل جــزءاً من ســرة الشــاعر الشــخصية 
ــي  ــعار الت ــال الأش ــعاره مث ــى أش ــراع ع ــذا ال ــس ه ــا انعك ــراً م وكث
 auto نظمهــا خــال الفــرة -1785 1795 وبــدت هــذه الأشــعار بمثابــة
ــات  ــاهد وموضوع ــت مش ــة قدم ــرة الذاتي ــن الس ــاً م biography – نوع

القــرون الوســطى شــعاراً.

ولمــا كانــت حيــاة Bilderdijk قــد تأثــرت كثــراً بأضطــراب الأحــوال 
السياســية في الأراضي المنخفضــة )الاحتــال الفرنــي وبعــد هزيمــة 
نابليــون إنشــاء المملكــة المتحــدة لهولنــدا وبلجيــكا ... الــخ(. فقــد قــى 
الشــاعر جــزءاً مــن حياتــه بالمنفــى خــال الفــرة -1795 1806 . قــى 
ــدن عامــرة بالجهــود  ــا. وكان وجــوده بلن ــدن وفي ألماني ــك الفــرة في لن تل
الإبداعيــة حيــث أصــدر عــرة مجلــدات لشــعره وتضمنــت أجمل أشــعاره 
العاطفيــة. وكذلــك ابــان اقامتــه بانجلــرا تعــرف عــن كثــب عــى الشــعر 
الإنجليــزي خاصــة الـــ Ossian poems وهــي الأشــعار التــي شــغف بهــا 

وترجــم معظمهــا.

ــة  ــم وهــو راقــي للغاي  وكان Billderdijk مولعــاً بــكل مــا هــو عظي
ومــا هــو هائــل وجبــار ولهــذا بــدأ في نظــم ملحمــة شــعرية مثلمــا تلــك 
التــي كان نظمهــا تقليــداً في الشــعر – الـــ Baroque Poetry وكما ســبقت 
 De ondergang de Eerste ــم ــة اس ــك الملحم ــت تل ــد حمل ــارة فق الإش
ــات  ــخ الجن ــر تاري ــة إلى تصوي ــة هادف ــذه الملحم ــت ه Wereld وكان
ــذه  ــر ه ــراً تدم ــات وأخ ــذه الجن ــكان ه ــن س ــي دارت ب ــروب الت والح

ــاً. ــا تحطيم ــا وحطمه ــم غمره ــان عظي ــة فيض ــات نتيج الجن

ــر  ــدر كب ــع وكان ق ــراز رفي ــن ط ــاً م ــد كان Bilderdijk مثقف  لق
مــن الــذكاء إلا انــه كان غريــب الأطــوار وعــاش حيــاة عامــرة بالأحــداث 
وبالمهــام. وكتــب مجموعــة ضخمــة مــن الأشــعار إلا أنــه لــم يكــن لديــه 
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 romantic الوقــت الــكافي لتطويــر النــوع الجديــد مــن الشــعر الرومانــي
. style of poetry

 romanticism ــد الـــ ــر  وج ــاعر الكب ــال الش ــن إهم ــم م ــى الرغ وع
 Hierrnymus طريقــة وصــداه في الأدب الهولنــدي : فكانــت بــادئ ذي بــدء
ven Alphen (1746- 1803( والــذي يتذكــره النــاس عــى نحــو أفضــل 
بالأشــعار التــي نظمهــا خصيصــاً للأطفــال. وكان Van Alphen إلى جانــب 
Rhijnvis Feith (1753- 1824( كانــا عنصريــن يمثــان المدرســة الأكثــر 

رقــة وعاطفيــة في الشــعر الرومانــي الهولنــدي.

وجمــع الشــاعر Hendrik Tollens (1780- 1856( المقــدرة الفائقة في 
النظــم لـــ Biderdijk والطــاوة التــي اكتــى بهــا شــعر Feith وقد كتب 
Tollens مــا عــرف بـــ nationalistic romance and lyrics ويعتقــد أنه 

مؤلــف النشــيد الوطنــي لهولندا.

ــع  ــخصي م ــل الش ــا التفاع ــي ايقظه ــاعرية الت ــك الش ــت هنال وكان
 A. c. w Storing (1767- وأتباعــه. كانــت هنالــك شــاعرية Tollens
1840( والــذي كانت أشــعاره خليطــاً بين الـــ romanticism الرومانســية 
و rationalism )المذهــب الفعــي والقــول بــأن الفعــل هــو في ذاتــه مصدر 

المعرفــة واســمى مــن الحــواس ومســتقل عنهــا(.

: Bilderdijk ونورد أدناه نموذجاً لشعر

Willen Bilderijk

Misbruik الاستغلال

Ziet men aan dorenstruiken

ينظر المرء إلى أشواك الاغصان

t Geurig roosje niet ont luiken‘
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تلك  الوردة  العطرة لم تينع

?Lentes uitgezochte roem

أليس إتباعها  مجد الربيع؟

Ook de distel ook de netel

وايضاً النبات الشوكي وكذلك النبات ذو الوبر الشائك

Heeft haar plaats om flora as zetel

يتبوأ موضعه في الحياة النباتية

Ider braam steng draagt haar bloem

كل فرع من نبتة  العليق يزدان  بأزهاره

Ach, in alles is genieten

أواه  , في الكل  متعة وبهجة

Slechts het misbruik schept verdrieten

فقط الاستغلال يخلق الاحزان   

Waarom grijpt ge woest in ‘t rond

لماذا تمسك  الجدب في الحلقة ؟

laat uw ogen dankbaar weiden

دع عينيك تدوران بالشكر

Waar de schoon heen zich verspreiden

حيث ينتشر الجمال
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t is niet al voor hand or mond‘

لايكون ذلك متاحاً لليد أو الفم

.Ider zintuig heeft zijn waardc

كل حاسة لها  قيمتها

Ider heeft zijn deel opaarde

كل له نصيب على الارض

Reen het bloempje, smaak de vrucht

تخادع الزهيرة , تلذ الثمرة  

Zie natuur haar kleed schakeren

إنظر الطبيعة ترتدي الالوان  

ــة  ــة العاطفي ــره Biderdijk الأدب ذي النزع ــة الأدب ك ــعر وعام في الش
 De post ــة ــة الأدبي ــرر المجل ــارك Johannes kinker )مح ــد ش وكان ق
ــوع  ــى ذاك الن ــح ع ــوم الكاس Van de Hekicon)(1788- 1789( الهج
ــة  ــة العاطفي ــد الأدب ذي النزع ــهم Bilderdijk في نق ــد أس ــن الأدب وق م
ــة  ــة عاطفي ــاً ذي نزع ــف قصص ــد أل ــو ق ــه ه ــذي كان في ــت ال في الوق
Sentimental Romances – وهكــذا لــم يعــرف عــن Bilderdijk ثبــات 
المواقــف الأدبيــة أو توافقهــا فقــد غمرت حياتــه وأعمالــه ونظرياتــه وأراؤه 
حــول الشــعر مثــاً بكثــر مــن التقلبــات: وتعارضــت أجــزاء شــخصيته 
ــة  ــه الأدبي ــخصيته وحيات ــدت ش ــد تعق ــر لق ــض الآخ ــع البع ــا م بعضه
ــدارس  ــدى الم ــائه لاح ــد انش ــب تحدي ــث يصع ــة بحي ــة والعملي والفكري
الأدبيــة فقــد كان شــاعراً ذي نزعــة عاطفيــة في حــن هاجــم ضيــق النزعــة 
ــر أن  ــه لـــ romanticists غ ــار إلي ــوز أن يش ــة في الأدب ، ويج العاطفي

. classist elements ــيكية ــاصر الكلاس ــرت بالعن ــه عم ــعاره وأدب أش
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هنالــك الكثــر مــن العوامــل التــي تشــر إلى تفــرد شــخصية 
بينهــا: مــن   Bilderdijk

- نبوغــه الأدبــي الباكــر: إذ يعتقــد بانــه بــدأ في نظــم الشــعر في عمــر 
باكــر )12 عامــاً( وفــوزه بالمركــز الأول في مســابقة وطــن للشــعر )في عــام 
1775( ولوجــه الحيــاة الأدبيــة مــن أوســع أبوابهــا. وأصــدار ديوان شــعر 
 Mijn Ver Lustiging ابــان بدايــات دراســته الجامعيــة )الديــوان المســمى

أي »حبــوري«(.

- حــرة النقــد الأدبــي في تصنيفــه أتــرى هــو شــاعر classists )نســبة 
لترجمتــه لأشــعار Homer و Sphocles و Anacreon و Callimacha و 
 Dutch Romanticists أم يمكــن عــده ضمن قائمة الـــ .)Ovid و Horace
ــم  ــذا الاس ــد( أو Mutatuli ه ــب وناق ــم وكات ــال  Jacob Geel )عال أمث

الأدبــي لـــ Eduard Douwes Dekker – وهــو كاتــب هولنــدي.

ــاعراً  ــال Joris Van Eijnatten ش ــرون أمث ــاد كث ــده نق ــد ع - لق
ومفكــراً مثــراً للجــدل نســبة لمعاداتــه للشــكوكية )مذهــب بــأن المعرفــة 
ــعيد  ــي الس ــر الألف ــه بالع ــدة( وتعلق ــة أو مؤك ــر محقق ــة غ الحقيقي

.  Millerarian

 Joost Van der في حــن عرفت عالميــاً القيمــة الأدبية العاليــة للشــاعر -
 Bilderdijk (1756- لــم تتعــد شــهرة )القــرن الســابع عــر( Vondel
ــد  ــك عــى الرغــم مــن أن Bilderdijk كان ق ــدا. وذل 1831( حــدود هولن
هيمــن عــى الســاحة الأدبيــة في هولنــدا خــال القــرن الـــ 19. وكذلــك لــم 
ينــل Bilderdijk الشــهرة العالميــة عــى الرغــم مــن بيانــه وبلاغــة أدبــه 
وتعــدد جوانــب وبراعــات شــعره وعــى الرغــم براعتــه الشــعرية الفائقــة 

والإنتــاج الغزيــر للغايةنظــم حــوالي 300.000 بيتــاً مــن الشــعر.

ــذه :  ــن ه ــن ب ــواع الأدب وم ــتى أن ــرق Bilderijk ش ــك ط - كذل
. Pindaric odes )القصيــدة الغنائيــة البنداريــة )متعلقــة بالشــاعر بنــدار
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. Erotic Rhyme )ًالسجع الشبقي )المثير جنسيا -

. didactic poetry الشعر النصحي أو الإرشادي -

- الترجمــات الشــعرية لكلاســيكيات مــن الأدب والشــعر )مثــال ترجمــة 
أشــعار Honer و Ophocles  ... الــخ(.

وأخــراً هنالــك أثــره التربــوي الكبــر عــى أدبــاء تتلمــذوا عــى يديــه: 
Jacob Van Lennep أبــرز الكتــاب الهولنديــن في منتصــف القــرن الـ 19 

و Isaac da Costa الشــاعر الهولنــدي الشــهير في القــرن الـــ 19  أيضــاً.

حقــاً ابــان عيشــه هيمــن Bilderdijk عــى الحيــاة الأدبيــة في هولنــدا 
ابــان القــرن الـــ 19 غــر أنــه حينما حــل منتصــف ذاك القــرن بــدا النقاد 
ثاقبــي النظــرات في نقــد الجــزء الغالــب مــن نظمــه الشــعري ومؤلفاتــه 
عــى أنهــا ضحلــة وغــر عميقــة المحتــوى وبلاغيــة بغــر طائــل. وقلــت 
لــدى هــؤلاء النقــاد المقــدرة عــى العثــور عــى اشــعار مقنعــة مــن الأبيات 
التــي بلغــت مئــات الآلاف التــي نظمهــا وبهــذا الإدنــاء مــن قــدر الشــاعر 

اســدل الســتار عــى أدب وشــعر النصــف الباكــر مــن القــرن الـــ 19.
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عصرنة الشعر الهولندي وإضفاء الطابع الإنساني

 عليه )القرن الـ 16(

ــطى  ــرون الوس ــن الق ــا ب ــاً فيم ــداً انتقالي ــرن الـــ 16 عه ــد الق يع
والعصــور الحديثــة. وقبيــل حلــول ذاك القــرن كان محتــوى الأدب 
ــن )1363- ــيطرة البورغاندي ــان س ــى إب ــد تدن ــدي ق ــي والهولن الفلمن

ــية  ــات الفرنس ــات والكلم ــت المصطلح ــود كان ــك العه ــال تل 1477(. وخ
قــد اســتوعبت في اللغــة الهولنديــة. وخــال القــرن الجديــد وخــال الفــرة 
الانتقاليــة بــن العــر الجديــد والعهــود المظلمــة كانــت مفاهيــم القــرون 
الوســطى بــدأت في التراجــع وفتــح المجــال لفكــر وثقافــة العــر الحديث: 
وسرعــان مــا شــهد القــرن الـــ 16 المتغــرات السريعــة والجذريــة ومصدر 

هــذه المتغــرات:

ــاء  ــر إلى إحي ــك يس ــانية وكذل ــة الإنس ــي الحرك - Humanism ويعن
ــوم  ــى الهم ــد ع ــة والتأكي ــة ، والنقدي ــروح الفردي ــيكية وال الآداب الكلاس

ــة. ــة الأوربي ــر النهض ــك في ع ــى ذل ــا تج ــة – كم الدنيوي

ــيكية  ــم الكلاس ــر بالمفاهي ــزت بالتأث ــرة تمي ــي ف - Renaissance وه
ــي وغطــت الفــرة مــا  أيضــاً بازدهــار الأدب والفــن عــى النطــاق الأورب
بــن القــرن 14 إلى 17. وعــى نطــاق الأراضي المنخفضــة تــم الكثــر مــن 
النشــاط الفنــي والأدبــي والعقــي الشــديد وإنبــاج فجــر العلــم والفكــر 

ــك الأجــزاء. الحديثــن في تل

- Reformation الإصــاح الدينــي والبروتســتاني في القــرن الـ16. هذه 
ــاً مــن هــذه الحــركات الثــاث  العوامــل إذا مــا عدهــا المــرء عامــاً مركب
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ــة  ــرات جم ــرزت متغ ــا أف ــرد فإنه ــل منف ــا كعام ــد منه ــد كل واح أوع
ــة  ــة إلى الكرام ــي أهمي ــى يعط ــث أضح ــدي: بحي ــة في الأدب الهولن وعميق
الإنســانية وهمــوم الإنســان ومقدراتــه وخــر أســلوب أدبــي هــو الأســلوب 
ــاء  ــة لقدم ــة والأدبي ــال الفكري ــى الأعم ــرف ع ــوي والتع ــي الق اللاتين

ــن الأدب. ــطاً م ــداً ونش ــاً جدي ــور نوع ــان ، ط ــق والروم الإغري

وإلى جانــب هــذه الحــركات الفكريــة والإصلاحيــة تأثــر الأدب الهولنــدي 
بالمتغــرات السياســية التــي نجمــت عــن الحــرب مــع إســبانبا والتــي مــن 
ضمــن تبعاتهــا انتقــال مركــز ثقــل الأدب مــن جنــوب الأراضي المنخفضــة 
إلى شــمالها – هولنــدا والتــي أضحــت مركــز الحيــاة الاقتصاديــة والثقافية 
ــاء الأراضي  ــم أدب ــاش أه ــرن ع ــذ ذاك الق ــة. ومن ــائر الأراضي المنخفض لس
المنخفضــة في هولنــدا )مــن بــن هــؤلاء  Huggens و Bredero و Hoeft و 
van den vondel – أدبــاء العــر الذهبــي الذيــن مهــد الطريــق أمامهــم 
أدبــاء القــرن الـــ 16 ومنهــم Coornhert(. كذلــك ارتبطت نهايــة القرون 
ــذا  ــة وكان له ــاف المطبع ــة باكتش ــا في الأراضي المنخفض ــطى وآدابه الوس

التطــور النتائــج التاليــة:

ــدد  ــر ع ــع ، وكث ــدم للطب ــل يق ــن كل عم ــرة م ــداد كث ــة أع - طباع
ــدودة. ــات مح ــر بكمي ــت تتوف ــي كان ــخ والت النس

- زيــاد فــرص المحافظــة عــى الأعمــال الأدبيــة والشــعرية. وأضحــت 
ــي  ــال الت ــت الأعم ــا ليس ــل إلين ــي تص ــعرية الت ــة والش ــال الأددبي الأعم
ــا  ــل إلين ــعرية تص ــة والش ــال الأدبي ــت الأعم ــل أضح ــا ب ــن حفظه أمك
 Collection of كمجموعــة أعمــال هــذا الأديــب أو الشــاعر هاذيــن أو ذاك

Oeuvres أو   works

- أمكــن للقــارئ والباحــث التعــرف عــى المزيــد مــن الأعمــال والأســماء 
الأدبيــة وخلــف الأســماء أصبحنــا نعــرف الشــاعر أو الكاتــب أو الناقــد ... 

. لخ ا

- وكمــا ســبق ذكــره مــن أثــر الـــ Humanism و الـــ Classicism و 
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الـــ Reformation فقــد أدت الأعمــال الفكريــة للعالــم الإنســاني الهولندي 
ــم لا في  Desiderius Erasmus إلى تعاظــم الجهــود في الأدب والفكــر والعل
الأراضي المنخفضــة وحدهــا بــل في ســائر انحــاء أوروبــا. كذلــك عظــم أثــر 
أديبــن هامــن همــا Dirk Volkertszoom Coornhert (1522- 1590م( 
 Philip ــو ــر ه ــر. والآخ ــات والنث ــب المسرحي ــعر وكت ــم الش ــو نظ وه
 acrimonious satires ــر ــف أك ــو مؤل Van Marnix (1540- 1588 ه
الأعمــال الســاخرة التــي كتبــت ضــد الكنيســة الكاثوليكيــة وعرفــت باســم 
Biercorf der heiligher Roomsche Kercke )خليــة نحــل الكنيســة 

الكاثوليكيــة( الــذي صــدر عــام 1569م.

ــة  ــدارس للغ ــو ال ــق بـــ Volkertszoon Coornhert وه ــا يتعل وفيم
. Boethuis و Seneca و Cicero ــال ــة أعم ــام بترجم ــد ق ــة فق اللاتيني

ــر  ــا هوم ــب 12 الأولى لاوديس ــة الكت ــام 1562م ترجم ــدر في ع واص
ــة في  ــعر النهض ــة لش ــال العظيم ــي أول الأعم ــة ه ــذه الترجم ــت ه وكان

الأراضي المنخفضــة.

ــة  ــت أول مجموع ــعر كان ــى الش ــة ع ــر المطبع ــق بأث ــا يتعل ــا فيم أم
شــعرية طبعــت هــي مجموعــات الشــعر البلاغــي Rederijker Poezie في 
أنتوويــرب في عامــي 1528 و1530م وأعقــب هــذا إصــدار أشــهر الأعمــال 
  Mathijs de Castelein الأدبيــة البلاغيــة خــال القــرن الـــ 16: مؤلــف
ــدر  ــد أص ــة(. وكان ق ــن البلاغ ــمى De const van Rhetoriken )ف المس
ــرز  ــن أب ــه. وكان De castelein م ــاة مؤلف ــب وف ــام 1555م عق في ع
شــعراء عــره. واتســع انتشــار نطــاق أعمالــه الشــعرية والأدبيــة ولقيــت 

التقريــظ مــن قبــل الكثــر مــن معاصريــه.

ويعــد هــذا المؤلــف أكمــل ars poetica صــادر باللغــة الهولنديــة وعــى 
عكــس المؤلفــات الأوروبيــة التــي عالجــت شــأن البلاغــة الشــعرية مثــال 
)Richard sherry: ATreatise of schemes and Tropes( الصــادر في 
عــام 1553م ، و Thomas Wilson: The Art of Rhetorique الصــادر في 
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 De castelein ــف ــن ، كان مؤل ــن المؤلف ــس هذي ــى عك ــام 1553م ، ع ع
مهتمــاً في المقــام الأول بالأشــكال الشــعرية Poetic Forms وإلى جانــب هــذا 

عنــى مؤلــف De castelein بالمشــكلات الشــعرية الآتيــة:

تبسيط لغة الشعر: كانت هنالك الدعوة لمثل هذا التبسيط.

ضرورة الاهتمام بواقع الشعر عوضاً عن تقديم أفكار جديدة.

اختلاف الأشكال الشعرية فيما بين الشعر والدراما.

 De castelein ومــن نهــج تنــاول هــذه المســائل تتضــح لنــا حياديــة
ــره  ــد ك ــي. فق ــعر البلاغ ــأن الش ــد بش ــذي دار في ذاك العه ــدل ال في الج
ــارات  ــرة والعب ــة كب ــدة بدرج ــة المعق ــد القصصي De castelein القصائ
التــي تتكــرر عــى نحــو موصــول في القصائــد  refrains  واللغــة المنمقــة. 
وفيمــا يتعلــق بالتطــورات في مجــال الـــ Rhyme )التقفيــة( الإيقــاع فــإن 

de castelein نــأى عــن المشــاركة في الجــدال بشــأنها.

ــاع  ــل الإيق ــم يتقب ــاع ول ــة والإيق ــاوة التقفي ــاء ونق ــذ صف  وكان يحب
ــك  ــا. كذل ــن تناغمه ــاً ع ــاظ عوض ــه الألف ــذي في ــى ال ــاجع )بالمعن المتس
 .Syllable Rhyme ــة لــم يحبــذ أن تمــد التقفيــه لتصبــح مقاطــع لفظي
 regular ــة ــك المؤنث ــرة إلى تل ــه المذك ــل التقفي ــل بتبدي ــم يقب ــك ل وكذل
alteration of masculine and feminine Rhymes كمــا دعــى شــعراء 

ــية. ــة الفرنس البلاغ

ــب  ــض جوان ــج De castelein إلا أن بع ــة نه ــن تقليدي ــم م ــى الرغ ع
أدبــه تــدل عــى وجــود أثــر عظيــم للـــ Humanism عليــه ويشــمل هــذا 

مــا يــي:

ــة الربــط بــن الأشــكال الشــعرية لـــ Rederijkers شــعراء  - محاول
البلاغــة الهولنديــن والفلمنشــيين وتلــك الأشــكال العائــدة لشــعر اليونــان 
ورومــا البائدتــن. واعتقــد De castelein بــرورة قيــام أدبــاء وشــعراء 
عــره بدراســة الآداب الكلاســيكية خاصــة الكوميديــا والتراجيديــا 
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 Martial  ، ــل ــان مث ــاء الروم ــة للأدب ــال الأدبي ــة والأعم ــم اليوناني والملاح
.Stanza ــات ــاء الأبي ــوروا بن ــن ح Horace و Virgil الذي

التاريــخ  إلى بعــض  De castelein عــى نحــو واســع  - أشــار 
ــاً  ــعره وفي ــائر ش ــي في س ــك بق ــدا ذل ــا ع ــاطير وفيم ــيكي والأس الكلاس
للتقاليــد والأشــكال التقليديــة لشــعر البلاغــة والبيــان )كمــا يــدل عليــه 

ــرب(. ــام 1544م في انتووي ــادر في ع ــي الص ــاب الأغان كت

- عــى الرغــم مــن وثيــق معرفتــه بالكلاســيكيات الأدبيــة وعــى الرغــم 
 De ــار ــن اعتب ــه لا يمك ــعره فإن ــه وش ــى أدب ــه ع ــاء معاصري ــن ثن م
ــدراً نظــم أجــود الشــعر  ــداً بــل كان شــاعراً مقت castelein شــاعراً مجي
العاطفــي وكان متمكنــاً في معالجــة الموضوعــات الشــعرية وإنتــاج أجــود 

ــعرية. ــكال الش الأش

وأخــراً تبقــى أهميتــه التاريخيــة والتــي تتمثــل في أنــه أول شــاعر عــرّ 
بإحــدى اللغــات الأوروبيــة الصغــرى )في هــذه الحالــة اللغــة الهولنديــة( 
عــن وجهــة نظــر الـــ Humanism والتــي كانــت تتطلــع إلى تحصيــل أكبر 
النتائــج مــن العــودة إلى العالــم الكلاســيكي )اليونــان ورومــا القديمتــان( 
ــرة  ــة في الف ــآداب الأوروبي ــالاً ل ــة مث ــيكيات الأدبي ــن الكلاس ــت م وجعل

الصاخبــة للقــرون الوســطى.

 Humanist وحــول نشــأة الشــعر والأدب الــذي يعــرف بكونــه
)المتأثــرة بالحركــة الإنســانية Humanism والمحيــي لــآداب الكلاســيكية 
والــروح الفرديــة والنقديــة والمؤكــد عــى الهمــوم الدنيويــة( حــول نشــأته 
ــذي  ــدي Erasmus ال ــم الهولن ــود العال ــك جه ــة هنال في الأراضي المنخفض
ــد حــرر الكلاســيكيات  ــد مــن الأدب ، فق ــوع الجدي أوضــح درب هــذا الن
ــة  ــة الأوربي ــق في اللغ ــن ليث ــم يك ــة ول ــة اللاتيني ــب باللغ ــه كت ــر أن غ
ــة  ــعار المنظوم ــون الأش ــى أن تك ــاً(. وخ ــة مث ــة الهولندي ــة )اللغ المحلي
بهــا وكذلــك النثــر المكتــوب بهــا أن يكونــا أدنــى في المســتوى مــن تلــك 
ــذا إلى  ــاده ه ــى اعتق ــل Erasmus ع ــد ظ ــة وق ــة اللاتيني ــة باللغ المكتوب
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 Humanist ــاء الـــ ــب الأدب ــل أغل ــك فض ــام 1533م. وكذل ــه في ع ممات
الهولنديــن الكتابــة باللغــة اللاتينيــة. وهكــذا ازدهــر هــذا النــوع الجديــد 
ــرن الـــ 16.  ــن الق ــف الأول م ــة في النص ــن الأدب في الأراضي المنخفض م
ومثلمــا يعــد أثــر Erasmus عــى العلــم والثقافــة والأدب والفكــر في ســائر 
أنحــاء أوربــا. كذلــك اتســع أثــر الأدبــاء الهولنديــن في تطويــر مــا يعــرف 
ــرز  ــة للدرامــا( ومــن أب بـــ Latin School of Drama )المدرســة اللاتيني

مــن اســهم في هــذا المجــال:

ــم  ــل الاس ــاي Willem de volder وحم ــة لاه ــاش في مدين ــذي ع وال
الأدبــي Gnapheus وهــو مــن مؤســي المدرســة اللاتينيــة للدرامــا وذاعت 
 Acolastus ــروف بـــ ــي المع ــه الأدب ــر عمل ــر ن ــى أث ــاً ع ــهرته عالمي ش
ــول  ــدور ح ــي ت ــزى أخلاق ــة ذات مغ ــا رمزي ــل درام ــو عم 1529)م( وه
ابــن مبــذر – وهــو موضــوع عــد شــيقاً للغايــة إبــان القــرن الـــ 16.وقد 
ترجمــت Acolastus إلى اللغــة الإنجليزيــة في عــام 1540م وأدت إلى تأليــف 
 George حلقــات مسرحيــة عــن الابــن المبــذر. وقــد ألفــت هــذه مــن قبــل

ــام 1575م. Gascoigne في ع

ــي  ــعر المحي ــق بـــ  Latin Humanist poetry )الش ــا يتعل ــا فيم أم
ــود  ــدا تع ــي هولن ــة( فف ــة والنقدي ــروح الفردي ــيكي وال ــأدب الكلاس ل
بدايتــه إلى النصــف الثانــي للقــرن الـــ 15 عــى يــد Petrus Burrus مــن 
ــداع  ــرن الـــ 16 بإب ــه في الق ــعر ذروت ــغ ذاك الش ــة Bruges ، وبل مدين
Jansus Secundus المولــود بلاهــاي في عــام 1511م . وكشــاعر كان 
Jansus Secundus أحــد الأطفــال المعجــزة )غــر العاديــن أو المذهلــن( 
الذيــن يشــكلون سراً مــن أسرار عــر النهضــة. وبــدأ في النظــم وهــو في 
ســن الـــ 14 واحتفــى بشــاعريته ونبوغــه حينمــا بلــغ الـــ 18 مــن العمر. 
وبــن ســنه هــذه وعــام وفاتــه وهــو ابــن الـــ 25       ألــف ونظــم الكثــر 

ــة: مــن الأعمــال الأدبي

ثــاث مجلــدات elegies   قصائــد تأمليــة تغلــب عليها الكآبــة ومذكرات 
ــواة  ــعر اله ــن ش ــاً م ــداً عظيم ــا ومجل ــام به ــي ق ــفار الت ــول الأس ح
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  Secundus ــاز ــه امت ــن جرأت ــام 1539م. وم ــر في ع ــذي ن )Basia( وال
عــى ســائر الـــ  Neo-latinist الشــعراء . وممــا ميــز شــعره عــى ســائر 
ــم يكــن ليحاكــي فقــط المشــاعر التــي تضمنتهــا  ــه ل هــؤلاء الشــعراء أن
الكلاســيكيات الشــعرية إنمــا أفصــح عــن مشــاعره الخاصــة وكانــت لــه 

نبرتــه الشــعرية الخاصــة بــه وأســلوبه الخــاص وتناغــم أشــعاره.

ــرك  ــد ت ــعره ق ــرى ش ــل أخ ــب عوام ــبب إلى جان ــو الس ــذا ه وكان ه
ــر عــى مجموعــة شــعراء Pjléiade  في فرنســا وهــم الشــعرا  أعظــم الأث
ء الذيــن جاهــدوا بقــوة خــال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الـــ 
 truely  ــي ــخصي حقيق ــع ش ــة ذات طاب ــدة عاطفي ــق قصي ــى خل 16 ع
personal lyrical verse . لقــد تعــرف هــؤلاء الشــعراء الفرنســيون 
عــى Secundus وعــدوه مجــدداً عظيمــاً للشــعر. وقــام خمســة شــعراء 
 de Baif و Belleau و Ronsard ــم ــة Pjléiade وه ــعراء مجموع ــن ش م
ــاع  ــك باتب و Du Bellery و Dorat قامــوا بترجمــة بعــض أشــعاره وكذل
نهجــه و تأثــر بــه وبشــعره شــعراء أوربيــون آخــرون   منهــم  أهــم الـــ 
neo- Latinist الشــاعر المدعــو Nuret في فرنســا والشــاعر الاســكوتلندي 
Buchanan . أمــا  في هولنــدا فقــد تأثــر بـــ Secundus كل مــن الشــاعر 

. Douza والشــاعر Daniel Heinsus

وحتــى نقــف عــى الأثــر الــذي تركــه الـــ Humanism وكذلــك أثــر 
ــة  ــر حقيق ــزم أن نتذك ــدي يل ــعر الهولن ــى الش الـــ   Latin poetry – ع
أن الشــعراء الســابقين مثــال  Castelein كانــت أفكارهــم حــول الشــعر 
 Castelein ــام. وكان ــة للاله ــة الأفلاطوني ــى النظري ــة ع ــه مبني وطبيعت
الــذي يعتقــد بالــذات أن الــروح القــدس هــو الموحــي أو الملهــم للبلاغــة 

ــان. والبي

ــي الشــعر  ــر اســتحقاقاً بتبن ــو أكث وجــاء Erasmus ليقــول : أن ابولل
ــرر الـــ  ــذا ح ــدس. وهك ــروح الق ــن ال ــعري( م ــام الش ــوة الاله )اب

Humanism الالهــام الشــعري.
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ولــم يعــم أثــر الـــ Humanism عــى ســائر الشــعر المنظــوم باللغــة 
ــذي خــا  ــة إذ كان هنالــك شــعرAnna Bijns (1493- 1575 وال اللاتيني
مــن كل أثــر لفكــر الـــ  Humanism . ومثلهــا مثــل أدبــاء القــرن ال، 16 ، 
فإنهــا كانــت تشــر إلى الادبــاء الكلاســيكيين غــر أنهــا كانــت تفعــل هــذا 
ــدو إشــاراتها هــذه كأصــداء لأدب القــرون  عــى نحــو نمطــي بحيــث تب
الوســطى. ويبــدو هــذا جليــاً حينمــا تربــط الروايــة التاريخيــة المضمنــة  
ــان ورومــا  ــم )تاريــخ اليون ــم القدي ــل والأســاطير وتاريــخ العال في الانجي
مــا قبــل التاريــخ المعــاصر( . ومــن معالجتهــا لهــذه المســائل يبــدو أنهــا 
لا تدركهــا عــى نحــو دقيــق. بــل أنهــا أبــدت اعتقادهــا بجــدوى دراســة 

المســائل التــي يقــوم بهــا الـــ Humanists مــن الدارســن:

ما جدوى الاطلاع على العديد من الكتب؟

ما جدوى اقتناء كافة  السلع؟

أو التطلع في السموات ورصد مسارات الكواكب والنجوم؟

ما فائدة قياس محيط الأرض أو كشف كل سر خفي؟

عبر علوم الفلك؟

ــد  ــه عهــود النهضــة فق ــا تمخضــت عن ــك كرهــت Bijnes كل م وكذل
احتقــرت رســامي تلــك العهــود لقيامهــم برســم الصــور العاريــة لكيوبيــد 
ــا  ــاني مثلم ــد الإنس ــس الجس ــى تقدي ــت ع ــخ. واعترض ــوس ... ال ولفين
ــا تشــر  ــه  حينم ــان عصــور النهضــة. وأوضحــت احتقارهــا ل قــدس اب
بــأن القــوام الإنســاني هــو كأس قربــان الأرض وخمرهــا أيضــاً.  »وهــو 
خزانــه مــن الطــن تمــأ    بالديــدان ...« وأنــه »خلــق كأضعــف خلــق ...«.

ــود  ــي الأج ــة ه ــات القديم ــل في أن »الأغني ــي فتمث ــا الأدب ــا معتقده أم
ــم الأدب. وهــذا مــا  ــة لرفــض كل مســتجد في عال ــت وفي ــاً ... ». وظل دوم
عكســته المجلــدات الثلاثــة لشــعرها والتــي نــرت خــال الفــرة )-1528 
1567م(. ونهجــت فيهــا نهــج الشــعر البلاغــي وشــعر غرامــي إلى جانــب 
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أبيــات متكــررة في قصائــد وأغنيــات دينيــة وهزليــة. مثلهــا مثــل ســائر 
ــر قناعــة في أشــعار الغــرام: ففــي  شــعراء ذاك العــر فإنهــا تبــدو أكث
بعضهــا يحتفــى بالحــب ومباهجــه في كثــر مــن الأحيــان يحتفــى بهــذا 
ــاً  ــد حب ــه يع ــه أو أن ــوس من ــب ميئ ــه ح ــي وكأن ــو خف ــى نح ــب ع الح

ضائعــاً.

ــف  ــة بعن ــعارها المجِادل ــك أش ــت هنال ــعار كان ــذه الأش ــب ه والى جان
ــي-  ــح الدين ــر –المصل ــن لوث ــى مارت ــاً ع ــاً عنيف ــت هجوم ــي حمل والت
والــذي عدتــه مصــدر كافــة الــرور. وختمــت اشــعارها هــذه الكثــر مــن 

ــة. ــة والوعظي ــعار الديني الأش

 Anna وإلى جانــب معــاداة الإصــاح الدينــي كانــت هنالــك معارضــة
ــاً  ــاء حماس ــن النس ــزواج م ــارضي ال ــر مع ــدت أكث ــزواج: وع Bijns لل
والتزامــاً وبقيــت مــن القلائــل مــن نســاء عصرهــا اللائــي لــم يتزوجــن. 
وأكثــر مــن هــذا فإنهــا لــم تشــعر بالحاجــة قــط للتــزوج. وقــد نظمــت 
ــباب  ــن الأس ــت له ــات وأوضح ــاء عازب ــابات للبق ــو الش ــدة تدع قصي
التــي تدعــو لعــدم التــزوج وهــي القصيــدة التــي ضمتهــا الاتنولويجيــا 

ــا. ــو أجله ــي نــرت حــن دن الشــعرية الت

»المــرأة غــر المرتبطــة هــي الأســعد حــالاً« ســعيدة المــرأة بعيــداً عــن 
الرجــال هــذه هــي الرســالة التــي وجهتهــا Anna Bijns عــر قصيدتهــا 
المثــرة للجــدل هــذه. وعــى الرغــم مــن أن بعــض نقــاط القصيــدة كانــت 
فاحشــة وفجــة لا يمكــن إنــكار حقيقــة أن هــذه القصيــدة كانــت محاولــة 
جريئــة لمناهضــة القيــم الأخلاقيــة لمجتمــع القــرن الـــ 16 – خاصــة القيم 
 Anna Bijns التــي تحــط مــن قــدر المــرأة غــر المتزوجــة. وقــد انتقــدت
المقولــة القديمــة »أرينــي أيــن هــو بعلــك« و »أيــن هــو شرفــك«. وعــدت 
ــر  ــن تطوي ــا م ــاة ويمنعه ــى الفت ــاً ع ــكل عبئ ــزواج يش ــاعرة أن ال الش
ذاتهــا ومقدراتهــا ويــؤدي إلى هلاكهــا الجســدي والمعنــوي رويــداً وريــداً. 
ــذات  ــى ال ــا ع ــا واعتماده ــى حياته ــة ع ــيطرتها في العزوبي ــدت س وجن

واعتقــدت بحريــة المــرأة وعدتهــا شــأناً مبــاركاً.



الشعر الهولندي 127
في ثمانية قرون

ويــدل الإبــداع الأدبــي لـــ  Anna Bijns عــى أنهــا في واقــع الحــال أول 
شــاعرة دهريــة )علمانيــة( في هولنــدا وأنهــا أبــدت تفوقــاً ومقــدرة عظيمة 
عــى النظــم )نظــم قصيــدة البيــان refrain – تكــرار العبــارات عــى نحــو  
موصــول في القصائــد( وهــو مــن أهــم أشــكال الشــعر البيانــي في حركــة 
الشــعر الفلمنــي والهولنــدي المعــروف بـــ Rederijkert. وقــد نظمــت 
Bijns أشــعاراً )مــن مقاطــع شــعرية Stanzaic poems( طويلــة. وابــدت 
ــة في  ــة rhetorical discourse )خاص ــة البلاغي ــق المعالج ــارة في خل مه
اختيــار الموضوعــات( وتفوقــت في تشــكيل الأفــكار والملاحظــات والتلاعــب 
بالمعانــي وفحــوى الكلمــات ، وأكثــر أنــواع قصائدهــا قــوة وتعبــراً هــي 
تلــك  التــي يمكــن أن يشــار إليهــا  قصائــد السياســة الجنســية )علاقــات 

الرجــل بالمــرأة( مثــال:

«Het weer goet houwen, maar C sorgen es de plage»

الزواج  جيد لكن متعبة هي مطالبه

«Dweigeren staet  der meiskens met allen wel ..»

أن يرفضنه الفتيات كلهن هذا  حسن

ــات  ــى حم ــرف Anna Bijns ع ــن ط ــاً م ــكل رداً قوي ــا تش وجميعه
ــة. ــي هدفــت إلى إعــادة النســاء إلى حظــرة الزوجي القــرن الـــ 16 الت

ــاح ذاك  ــإن الإص ــي ف ــاح الدين ــادت Anna Bijns  الإص ــا ع وإذا م
 Lucas de Heere لقــي تأييــد شــاعر هــام مــن شــعراء ذاك العــر وهــو
 De 1584 -1534) و إلى جانــب قــرض الشــعر كان رســاماً وثائــراً. وكان
ــد  ــة ض ــة الهولندي ــان الانتفاض ــاً اب ــى لاجئ ــتانتياً وأضح Heere بروتس
حكــم فيليــب الثانــي ملــك اســبانيا. وقــد فــر الشــاعر إلى انجلــرا ومــن 
 Ghent ــان في ــى العصي ــاء ع ــد القض ــة بع ــاد إلى الأراضي المنخفض ــم ع ث
في عــام 1576م: وعــر اشــعاره أدخلــت الأشــكال الشــعرية النهضويــة في 

شــعر الأراضي المنخفضــة.
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وكذلــك كان De Heere قــد تواجــد في فرنســا ابــان فــرة الخمســينيات 
 Clement Marot ــعر ــر بش ــاك تأث ــر وهن ــادس ع ــرن الس ــن الق م
وشــهد المعــارك الأدبيــة بــن مدرســة Marot والحــركات الأدبيــة الجديــدة 
التــي قادتهــا Ronsard. ويعــد De Heere الشــاعرية التــي تربــط بــن 
 Dutch وشــعر النهضــة الهولنــدي Rederijkers poem الشــعر البلاغــي
ــن  ــا ب ــتمرارية في م ــة أو الاس ــذه الرابط ــل ه Renaissance poetry ولمث
العصريــن الشــعريين أهميتهــا خاصــة وأنهــا حدثــت ابــان فــرة حاســمة 
وهــي الفــرة الواقعــة مــا بــن -1567 1576م وهــي فــرة فــرار اتبــاع 
كالفــن مــن اضطهــاد وترويــع Hlba ومحاكــم التفتيــش الريفيــة. ومــن 
بــن مــن اضطهــد الشــعراء الذيــن أطلقــوا عمليــة نظــم »الشــعر الجديد« 
الشــعر النهضــوي – وهــو الموجــة الأدبيــة  التــي عمــت بلــدان أوروبيــة 

أخــرى – خاصــة بريطانيــا والمقاطعــات البروتســتانتية مــن ألمانيــا.

وكان لرائــد الشــعر الجديــد De Heere أعمــالاً شــعريةً   رائــدة  ً    كان 
لهمــا أبعــد الأثــر في تاريــخ الشــعر الهولنــدي وفي هــذا الشــأن

ــي  ــمى Den Hof en Boomgaerd der poesien وتعن ــه المس - مؤلف
)حديقــة وأزهــار الشــعر( وقــد صــدر في عــام 1565م ، وقــد قــورن أثــر 
 Jan Van der هــذا المؤلــف وعــد اســوة مــع الأثــر الــذي تــركاه  مؤلفــي
ــام  ــادر في ع ــرح( الص ــا Het theatre )الم Noot (1539- 1595  وهم
1568م ، والآخــر   Het Bosken  ) الغابــة الصغــرة(  الــذي نـُـر في عــان 

1570م.

ــارة عــن  ــة وأزهــار الشــعر( عب ــف De Heere )حديق ــد كان مؤل ولق
hybrid volunee مجلــد جنــاسي لاحتوائــه عــى شــعر منظــوم عــى نهــج 
الأشــكال الســابقة للشــعر البلاغــي Roderijkers poezie إلى جانب شــعر 
جديــد نظــم عــى أشــكال الشــعر النهضــوي Renaisence forms مثــل 
الـــ Sonnets و Odes و epigrams وســلك الجــزء الأكــر مــن الأشــعار 
نهــج شــعر Marot وممــا جــذب De Heere لشــعر هــذا الشــاعر الفرنسي 
الســخرية الاجتماعيــة لــدى الشــاعر والتــي احتوتهــا أشــعاره كذلــك أحب  
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.Ronsard عــى نحــو أكــر شــعر De Heere

وكان De Heere مــدركاً لانعــدام الأصالــة في شــعره ولــم يخــف هــذه 
الحقيقــة بــل انــه أقــر بهــا في مقدمــة مؤلفــه الــذي ســبق ذكــره فقــد 
ذكــر De Heere فيهــا أنــه يبقــى »مقلــداً مجــداً لشــعراء عظمــاء آخريــن 
...«. بالفعــل فــإن مبــدأ التقليــد  imitatio  كان قــد لقــي ترحيبــاً واســعاً 

. Du Bellay ’ Marot مــن قبــل الشــعراء الفرنســيين خاصــة مــن

وكان De Heere قــد اقتــر عــى تقليــد الأشــعار في الآداب اليونانيــة 
ــان  ــية اب ــعار الفرنس ــد الأش ــى تقلي ــك ع ــة وكذل ــة القديم والروماني
عــره. ونــأى  بنفســه عــى نحــو حــازم عــن الشــعر الهولنــدي القديــم 
واعتــره غــر مستســاغ )في الأذن( وفظــاً ومتجــزءاً كمحاولــة شــعرية أولى 
ــة – اللغــة  ــه الأصلي ــزاً بلغت ــدوام معت غــر منضبــط. إلا أنــه كان عــى ال
الهولنديــة – وكان يعدهــا صنــواً  للغــات الفرنســية والألمانيــة أو الإيطاليــة.

هنالك تقني�ات شعرية أدخلها De Heere  منها:

إعطــاء كل بيــت )مــن الشــعر( عــدداً ثابت مــن المقاطــع أو الألفــاظ الـ 
Syllables . مثلــه مثــال الشــعراء الفرنســيين الذيــن اقتــدى بهــم. وكانــت 
  De Heere وإن de Castelein ــل ــن قب ــا م ــر به ــد ب ــدة ق ــذه القاع ه
ــو  ــى نح ــا ع ــزم به ــم يلت ــه ل ــاها إلا أن ــن أرس ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ع
ــدي  ــة أو ســمة دائمــة للشــعر الهولن صــارم. غــر أنهــا اضحــت خاصي

حتــى القرن الـــ 19.

 alexandrine هو الـــ De Heere  وكان الــوزن الشــعري المفضل لــدى
وهــو الــوزن الــذي مكــن مــن تقليــل الابيــات الطويلــة لقصائــد الشــعر 
 Sylleabels ًإلى 12 أو 13 مقطعــاً او لفظــا Rederijkers poeize البلاغــي
ــت  ــي بي ــع )ويعن ــر المقاط ــة المع ــد في النهاي ــدوام يوج ــى ال . وكان ع

.)»decasyllable« الشــعر المؤلــف مــن عــرة مقاطــع

اســتخدم De Heere أعداداً كثــرة مــن Musculine Rhymes )التقفيه 
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المقويــة أو المدعمــة( وبالمقارنــة مــع الشــعراء الهولنديين الســابقيين خاصة 
ــة  ــه المدعم ــتخدام التقفي ــون اس ــوا يفضل ــن كان ــن الذي ــعراء البلاغي الش
والأخــرى الملطفــة )المخففــة( أي ما تعــرف بـــ Feminine Rhymes وكان 
قــد اســتخدم هذيــن النوعــن مــن التقفيــه في الشــعر الهولنــدي أقــل مــن 

. Rosand وشــعر Marot اســتخدامها في الشــعر الفرنــي: شــعر

ونــورد أدنــاه بعــض الأمثلــة الشــعرية لـــ De Heere وهــي اشــعار 
ــدة ــانية الولي ــاة الإنس ــال أي الحي ــاد الأطف ــق بمي تتعل

Als  een heel  schepping swonder

كمعجزة مبدعة تامة

Werd  je  ons gegeven

وهبتها لنا

In een wereld vol van vragen

في عالم مليء بالأسئلة

Kwam jij in ons leven

حضرت في حياتنا

Wat dat leven jou brengen zal ?

مالذي ستأتيك به تلك الحياة

Dankbaar heten wij je welkom

بالشكر نرحب ونحييك

Wie geloven in God, Vrezen nict
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من يؤمن بالله لايخشى بأساً 

:والمثال الآخر يتعلق بذات الشأن

Daar ben je

أنت ِ هناك

Na negen maanden wachten

عقب مخاض تسعة أشهر

Zo wonder baarlijk klein

  معجزة صغيرة

Daar ben je dan

طللت  بطلعة بهية

En meisje, wat

و بنت  رائعة

Ben je welkom

  أهلا ً وسهلاً

Fantastisch dat je hier

ياللجمال إنك  هنا

Bij ons mag zijn

يمكنك  البقاء بيننا
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احتفــاء جميــل ببدايــة الخلــق وبــدء الحيــاة كإنســان وعمــق الإيمــان 
الــذي كثــراً مــا كان هذا الشــاعر يبديــه. ووجــدت أيضــاً الموهبة الشــعرية 
لـــ Jan Van der Noot (1539- 1595م( والــذي يعــد أول شــاعر في عصر 
الشــعر المعــروف بـــ Renaissance poëzie في الأراضي المنخفضــة. وقــد 
ــاً  ــعر وكان متحمس ــول الش ــات ح ــدداً في الدراس ــد Van der Noot مج ع
لشــعر Ronsard وقــد نظــم الـــ Sonnets و Odes وأشــعار أخــرى تقليداً 

.Ronsard خاصة شــعر Petrarch للـــ

وتعددت فترات حياة هذا الشاعر الفلمنشي وتشمل:

ــة آنتوريــب وابانهــا نظــم الشــعر باللغتــن  ــاه وعيشــه في مدين - صب
الفرنســية والهولنديــة. وفي هــذه الأشــعار الباكــرة وضــح أثــر شــعراء الـــ 
 Van ــق ــام 1567م اعتن ــل Ronsard و Du Bellay. وفي ع Plëiade   مث
ــذاك  ــت آن ــي هب ــة الت ــارك في الانتفاض ــي وش ــب الكالفين der Noot المذه

وعقــب فشــلها لجــأ إلى لنــدن.

ــية  ــن الفرنس ــر باللغت ــام 1568م ن ــدن: في ع ــش في لن ــرة العي - ف
الحســية  للعــروض  )مــرح   Theatre of ‘t Tooneel والإنجليزيــة 
ــي  ــب الكالفين ــن المذه ــاع ع ــه دف ــراً في ــب نث ــواس(. وكت ــة للح ومهيج
وأداتــه الدهريــة )حــب الدنيــا ومباهجهــا( للمجتمــع الهولنــدي. وترجمــت 
الـــ Sonnets و epigrams الخاصــة بــه إلى اللغــة الإنجليزيــة. وكان مؤلفه 
 Du  و Petrarce هــذا قــد اشــتمل عــى أشــعار قصــرة وترجمــات لأعمــال

. Van der Noot ــاعر ــة للش ــد رمزي ــم قصائ ــك ض Bellay وكذل

)الغابــة   Het Bosken الثانــي  العمــل  صــدر  1570م  عــام  وفي 
الصغــرة( وقــد اســتلهم العنــوان مــن Le Bocage لـــ Ronsard الصــادر 
في عــام 1554م وقــد ضــم هــذا العمــل أشــعار Van der Noot العائــدة 
ــمى  ــد المس ــعر الجدي ــوذج للش ــكلت أول نم ــي ش ــبابه والت ــرة ش لف
renaissanistiche poëzie في هولنــدا والــذي كان ينظــم باللغــة الهولندية.

ــه  ــت de Alva حكم ــدر الكون ــد أص ــا: لق ــش في ألماني ــرة العي - ف
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ــأراضي  ــة ل ــزاء الجنوبي ــش في الأج ــن العي ــان Van der Noot م بحرم
ــام  ــام 1571م. في ع ــذ ع ــا من ــاعر بألماني ــاش الش ــه ع ــة وعلي المنخفض
 Theatrum تحــت عنــوان Toneel‘  1572م صــدرت الترجمــة الألمانيــة لـــ
das ist schawplatz . وفي عــام 1576م أصــدر في كولــن ملحمتــه المســماة 
ــم  ــج نظ ــت نه ــي أوضح ــي الت ــوة( وه ــفر النش Das Buch Extasis )س
ــة. ــعر النهض ــم ش ــلوب نظ ــد renaissanstische stijl أس ــعر الجدي الش

ــة الفرنســية  ــاء الجماعــة الأدبي ــك زعمــه بالالتقــاء بشــعراء وأدب هنال
ــاعر  ــاء بالش ــم Van der Noot الالتق ــد زع ــروف بـــ Pléiade. وق المع
Pierre de Ronsard. وأعقــب تواجــده في فرنســا عودتــه إلى آنتوويــرب و 

ــتقرار. ــدوء والاس ــادها اله ــة س حقب

ــاً  ــا( عم ــه أولمبي ــه بحبيبت ــة Olympiades epic )الول ــد ملحم وتع
 renaissanstische  بين الشــعر المحــدث آنــذاك Van der Noot فريــداً لـــ
poëzie . وأوضــح الشــاعر في تلــك الملحمــة بلغــة جليــة أحلامــه ورحلتــه 
 Sonnet ــت الـــ ــا Olympia. وكان ــدسي اولمبي ــب الق ــة إلى الح الرمزي
الموجــودة فيهــا كثــرة  ، وقــد ترجمــت هــذه الـــ Sonnet إلى اللغــة الألمانية 

وكانــت هــذه أولى الـــ Sonnets  المنظومــة بتلــك اللغــة.

ــرت  ــد ن ــد: فق ــد بعي ــاً إلى ح ــة غريب ــذه الملحم ــخ ه ــى تاري ويبق
ــوة(  ــفر النش ــوان Das Buch Extasis )س ــت عن ــة وحمل ــة الألماني باللغ
ــع هــذا إصــدار نســخة  ــن وتب ــة كول وقــد نــرت في عــام 1576م بمدين
 Cort Begrijp ــوان ــت عن ــية وحمل ــة والفرنس ــان : الهولندي ــة اللس ثنائي
ــميت  ــا( وس ــر للالموبي ــي ع ــفار الأثن ــص الأس der XII Boeken  )تلخي
 Olympiados, Abrége des Bouze livres تلــك النســخة بالفرنســية
Olympia . وكانــت النســخة الألمانيــة أطــول نســخ هــذه الملحمــة نصوصاً 
ــد أنهــا ترجمــت مــن نــص فرنــي يعــد هــو أصــل نظــم هــذه  ويعتق
الملحمــة الشــعرية مــن قبــل Van der Noot ، ويجــئ مثــل هــذا الاعتقــاد 
عــى الرغــم مــن قــول الشــاعر أن أصــل الملحمــة هــو النــص المنظــوم مــن 

ــه باللغــة الهولنديــة. قبل
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ــن  ــت ع ــعرية تحدث ــة الش ــذه الملحم ــإن ه ــارة ف ــبقت الإش ــا س وكم
حلــم تحتــم إبانــه عــى الشــاعر التغلــب عــى العديــد مــن العقبــات مــن 
قبــل أن يتــم وصالــه بمحبوبتــه Olympia التــي هــي تجســيد للفضيلــة 

ــال. والجم

وقــد أوضحــت هــذه الملحمــة حقيقــة أن Van der Noot هــو الشــاعر 
ــوج  ــد والنض ــل الرش ــة إلى مراح ــة الهولندي ــعر النهض ــل ش ــذي أوص ال
 De ــا ــبق ان أدخله ــي س ــدات الت ــع التحدي ــور جمي ــتخدم وط ــد اس فق
 Prosodic innovations مــن أشــكال شــعرية متطــورة وخلاقــة Heere
واســتنبط أشــكالاً شــعرية جديــدة بــكل اقتــدار وإخــاص في هــذا تكمــن 

ــة. ــه الأدبي ــة ومكانت ــه التاريخي قيمت
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الكلاسيكية )التضلع في آداب الأغريق  والرومان(

 في الشعر الهولندي

ــي  ــذي ينبن ــة( ال ــن الجمالي ــالي )م ــج الجم ــيكية النه ــي الكلاس تعن
عــى أن مبــادئ الجمــال أساســية )للشــعر( وكذلــك يعنــي التعبــد للفــن 
والموســيقى والشــعر )خاصــة تلــك العائــدة إلى اليونــان ورومــا القديمتين(. 

وأكثــر عناصرهــا التــي اجتذبــت الشــعراء الهولنديــن هــي:

- البساطة )أو التبسيط(.

- الإتساق والإنسجام )جعل الأجزاء متناسقة أومتسقة(.

- ضبط الأحاسيس والمشاعر.

.Classic poetry وقد أضحت هذه السمات الرئيسية لما يعرف بـ

في نشــوء مثــل هــذا الشــعر في آداب الأراضي المنخفضــة لعبــت الترجمــة 
 Joost دوراً ليــس بالقليــل. وكان أهــم مترجــم للأشــعار الكلاســيكية هــو

       Van den Vondel

Aeind كانت ترجماته لـ -

Geogrics و Eobgues و Virgi لأعمال -

 Ars القصائــد الغنائيــة( و( Odes :وهمــا  Horace وترجمتــه لمؤلفــي -
ــا في عــام 1642م وأصــدرا في عــام 1654م  ــد تمــت ترجمته Poetica وق
ــن  ــة وف ــي العاطفي ــوان Lierzangen en Dichkunst )الأغان ــت عن تح

الشــعر(.
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وإلى جانبــه هنالــك ممــن ترجــم عــدداً مــن الأعمــال الأدبيــة الأغريقيــة 
ــد  ــم الوحي ــو المترج ــن Van den Vondel ه ــات( ولك ــة )التراجيدي القديم
لهــا بــل أنــه خــال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الـــ 17 وجدت 

ترجمــات عديــدة:

 Livy الأعمــال التاريخيــة لـــ Jan Hendriksz Glazenaker إذ ترجــم
والأعمــال الفلســفية لـــ Epicteutus و Seneca و Pluterch. وفي المجــال 
ــذا  ــمل ه ــال Ovid وش ــة أعم ــام  Jacob Westerbaen بترجم ــي ق الأدب

.Seneca لـــ Troas و Aeneid ترجمتــه

وإلى جانــب الإعجــاب بالكلاســيكيات الأدبيــة كانــت هنالــك الرغبــة في 
نظــم الشــعر وفقــاً لمــا أرســاه أرســطو مــن قواعــد أي مــا يعــرف بـــ الـ 

.Aristotelian and Horatian Poetics

 Classic ــروف بـــ ــي المع ــراث الأدب ــتيعاب ال ــاً اس ــك أيض وكان هنال
ــاق. ــخصي وخ ــو ش ــى نح ــتوعب ع ــد اس Humanist Heritage وق

ومــن أهــم الشــعراء الهولنديــن الذيــن اســتوعبوا ذاك الــراث الشــاعر 
Con Stantijn Huygens والــذي نظــم قــدراً كبــراً مــن شــعر المناســبات 

والصداقــة القصائــد القصــرة المختومــة بفكــرة بارعــة )الأبيغــرام(.

Occassional friendship and epigranaic Poems. وكانــت هــذه 
ــة. ــية والهولندي ــة والفرنس ــات اللاتيني ــت باللغ ــد نظم ــعار ق الأش

ــن  ــرون مفتوني ــعراء كث ــرن )الـــ 17( ش ــف ذاك الق وكان في منتص
بــالآداب الكلاســيكية تأثــروا بالنهــج الشــعري لـــ Huygens والــذي عرف 
ــعري  ــه الش ــول نهج ــود أص بـــ Anti-idealistic view of poetry وتع

هــذا إلى العشرينيــات مــن القــرن الـــ 17 حينمــا نظــم أعمــالاً ضمــت:

.Voorhout )اسم طريق رئيسي في مدينة لاهاى( -

.Costelick Mal الغباء الثمين -
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.Vytlandige herder )الراعي الأجنبي )الغريب عن البلاد -

وقــد مثلــت هــذه الأعمــال جهــده الخــاق في اســتيعاب الكلاســيكيات 
ــق  ــم العمي ــوء الفه ــى ض ــعر ع ــر الش ــكار الـــ Humanist وتطوي والأف

ــم ــجام في النظ ــاطة والإنس ــج البس ونه

 وكان هنالــك الإبــداع الأدبي لـــ Jacob cats  مثــل Houwelick )الزواج 
أو العيــش الأسري(. وعــى الرغــم مــن الفــوارق بــن الشــاعرين إلا أنهمــا 
 Language play مغرمــاً بـــ الـــ  Cats مــالا إلى مــا هــو عــادي. ولم يكــن
بــل كان همــه تربويــاً moral instruction. فقــد كان هــم Cats  هــو نظم 
ــئون  ــن ش ــة م ــياء عادي ــول أش ــب ح ــد Useful Poetry يكت ــعر مفي ش
الحيــاة وأن ينظــم الشــعر هــذا بإســلوب واضــح وبســيط. وقــد احتــوت 
ــدة  ــرارات عدي ــال وتك ــن الأمث ــروة م ــى ث ــادي ع ــكل اعتي ــعاره بش أش

وقوائــم parallels وقوائــم .

 Buyten leven ــه المســمى ــال وصــف Cats ضمــن مؤلف ــورد كمث  ون
ــة المســماة Sorgholiet إذ يقــول: ــه الريفي ــه في ضيعت حيات

 إبان  يومي  هذا

كتبت بغبطة بالغة

تحيطني الاشجار المثمرة

وخلوة الريف

وكيف  تطعم الاشجار

 بالاغصان  الغضة والبراعم

-كيف  تغرس الشجيرات  وكيف تنمو   النباتات

-كيف  يوقظ حواسي
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 نشاط النحل في خلاياه

 كيف اتذوق  طعم  الخضروات في الحديقة

ً كيف  أكون  صيادا ًماكرا

عند إقتناص حيوان بري

كيف  أصيد الاسماك بمهارة

في  البركة المتواضعة

وكي  أختصر

ان غاية مناي

هي الحياة  الريفية

 ألبستني حلة الرفاهية

استلهم قلمي منها

 أفكارا ً بديعة ً

ــم  ــن منه ــن كثيري ــي لـــ Cats مقلدي ــلوب التفصي ــذب الأس ــد ج  وق
الشــاعر الــدارس Jan Thurmenz Krul  الــذي عــاش في امســردام. 
ــار أســلوب Cats الشــاعر Jacob westerbaer  بعــد أن كان  ــك اخت وكذل
قــد اختــار في الســابق أســلوب Huygens. وكذلــك وجــد شــعراء كثــرون 
 Cats Catsian Catalogues فضلــوا الجمــع بــن البيــان التصويــري لـــ

Huygens  Huygenisiam Obscurity وغمــوض وابهــام

ــام  ــد ع ــه بع ــارعت وتيرت ــذي تس ــو ال ــر ه ــاه الأخ ــذا الاتج  وكان ه
 Neo-latin 1650م. كان هنالــك نــوع مــن الشــعر الهولنــدي عــرف بـــ
Poetry. والشــعراء الذيــن نظمــوه هــم مــن الشــباب الذيــن وقفــوا عــى 
ــد  ــن بع ــن( وم ــا القديمت ــان وروم ــة )أدب اليون ــة القديم ــع الأدبي الروائ
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ــة. ــم الذاتي ــن تجاربه ــروا ع ــأنها واخط ــون بش ــذوا يتصرف أخ

ــن  ــوه م ــذي تلق ــام ال ــن الاله ــوا ب ــد جمع ــعراء ق ــؤلاء الش وكان ه
الـــ Classicism في إشــارات ضمنيــة لطيفــة رقيقــة والتدويــر الإبداعــي 
ــن  ــارات Subtle allusions and stylistic turn of Phrases وكان م للعب
بــن هــؤلاء الشــعراء Joannes Six Van chandelier والــذي نــر ديوانــه 

ــام 1657م. ــردام في ع في امس

ــا الـــ   ــي تضمنه ــك الت ــة لتل ــارات المماثل ــده بالإش ــت قصائ ــد عج وق
و   Juvenal و   Calullus و   Ovid أشــعار   –  Classical lyric poetry
ــل  ــل هــذا الفعــل مــن قبي ــام بمث ــد ق Horoce. وكان Van Candelie  ق
ــن الأدب  ــن ف ــن م ــرف بـــ Literary Conneirssuers بالتمك ــا يع م
وإصولــه. وكذلــك كانــت لــه  الســخرية مــن الــذات والتعابــر الســاخرة. 

ــي: ــا ي ــعرية م ــات ش ــن أبي ــم م ــا نظ ــض م ــن بع وم

 غداً حينما أرتدي الكفن

 ويلف جسدي

 قماش الميت

 ماجدوى كتابة الشعر

 أو أن أصيغ إلياذة ً

وقــد رد Six Van Chandelier روعــة شــعره إلى قــوة إيمانــه الكالفيني. 
ــبها  ــي اكتس ــة الت ــم الواقعي ــن فه ــذه يمك ــة ه ــه الديني ــب عقيدت وبموج
شــعره. فقــد كان مهتمــاً بمختلــف جوانــب الحيــاة – وهــو نفــس الاهتمام 

.Jacob Cats الــذي رأينــاه في رمــز آليــة

ــاً  ــن 853 بيت ــة م ــدة Van Chandelier المكون ــك قصي ــت هنال كان
شــعرياً وهــي القصيــدة المســماة Amsterdamse Winer  وهــي قصيــدة 
ــة نظمــت في عــام 1650م ، وقــد وصفــت بدقــة وروعــة اللهــو في  وصفي
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الثلــوج عنــد تســاقطها والــدفء عنــد الجلــوس عــى المائــدة إبــان تســاقط 
ــاول مشــكلات امســردام  مخاطــر الحرائــق والفقــر  ــوج. وأيضــاً تن الثل
ــكلات ذاك  ــم مش ــن أه ــوز م ــق والع ــار الحرائ ــاكنيها وكان دم ــم بس المل
العــر. يمكــن الإشــارة إلى Dutch Classicism نســبة لتميــزه بخصائص 

واضحــة منهــا

- غلبــة تأثــر الـــ French Classicism عليــه ، وقــد غلــب هــذا الطابع 
عــى نحــو واضــح خــال النصــف الأول مــن القرن الـــ 18.

 derivative outcome لأنــه رد إلى هولنــدا فــإن نتائجــه تعتــر -
نتائــج )أشــعار( مشــتقة أو مســتمدة أو ثانويــة )انعــدام الأصالــة الأدبيــة 

ــة(. والإبداعي

- نقطــة ارتــكاز الـــ Dutch Classicism هــي الجمعيــة الأدبيــة التــي 
 Nil Volentibus Arduum تأسســت في عــام 1669م وحملــت اســم
ــة  ــت إلى دراس ــون. وهدف ــائر الفن ــوم وس ــة العل ــك بدراس ــتغلت كذل واش
 Classic الآداب والفنــون والعلــوم وهدفــت إلى التعريــف بـــ وادخــال الـــ

ــدا. drama  إلى هولن

 Art ــمى ــف Boileau المس ــدار مؤل ــة بإص ــذه الجمعي ــتهرت ه واش
ــعر  ــن الش ــول ف ــم ح ــدار مؤلفه ــد بإص ــن بع poetique (1674م(. وم

ــم: ــل اس ــذي حم ال

»Horatius Dichtkunst op Onze Tijd en zeden gepast » أو كتــاب 
الشــعر لـــ Horace  الــذي عــدل ليلائــم زماننــا وقيمنا«.

ــض ضرورات  ــف بع ــذا المؤل ــح ه ــام 1677م وأوض ــر في ع ــد ن وق
ــا: ــعر منه ــوازم الش ول

 )mellifluous( ومنســاب برقــة )Smooth( ًأن يكون سلســاً ومصقولا -
.)melodious( ــجي وحنيني ورخيم وش
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- يجب ألا تكون له حواشي غير مصقولة أو مندفعة.

- أن تتماثل وأن تتكافأ بحوره وأوزانه.

- يجب أن يسهل  فهم عباراته ومفرداته.

- ويلزم على الدوام أن يشتمل على الوضوح التام.

ــد  ــن بع ــذه م ــا حب ــو م ــوح وه ــدام الوض ــوض وانع ــوا الغم - و راع
ــرن 17. ــعراء الق ش

ــالي أو عجيــب وكل  - اســتخفوا أو احتقــروا كل مــا هــو وهمــي أو خي
مــا ضُخــم إلى حــد لا يصــدق أو كل ماهــو غريــب للغايــة.

- حبذوا الكبح عوضاً عن العفوية والتلقائية.

وعقــب إرســاء قواعــد الـــ Classism بواســطة Nil توطــدت كإتجــاه 
ــا  ــدم إبانه ــي احت ــن الشــعراء Poetenorlog والت ــا ب ــي رئيــي فيم أدب
الجــدل بــن الـــ Classicism و Anticlassicism : المدافعــون عــن القديــم 
والداعــون إلى الجديــد: وقــد هاجــم الـــ Classicism الغرابــة أو الافتعــال 
وحثالــة القيمــة العمليــة في أدب مــن ســبقهم مــن الشــعراء ومــا مــن شــك 
أن الـــ Classicism كانــوا  قــد بالغــوا في رغبتهــم في تصنيف اللغــة والأدب 

ونتيجــة لهــذا لــم يرتفــع اغلبهــم عــن مســتوى الاعتقــادات العقيمــة.

 وكثــراً مــا اختلطــت عليهــم الأمــور فيمــا يتعلــق  بالصنعــة والفــن. 
ــل  ــد« وأهم ــذاق الجي ــغ إلى »الم ــام البال ــاء الاهتم ــم إلى إعط ــال أغلبه وم
الصالةوالإبــداع. وفيمــا يتعلــق بإصرارهــم عــى انتظــام الأوزان فشــلوا في 
إدراك أن بعــض الخــروج عــن الأوزان المقــررة ليــس بالــرورة أن يكــون 
أخرقــاً أو غــر رشــيق أو غــر بــارع بــل يمكــن أن يكــون  وظيفيــاً وفعالاً.

لقــد انهمــك الـــ Classicists في إعــادة النظــر مــرات ومــرات للقصيدة 
مــن أجــل تنقيحهــا وتلميعهــا وفقــاً لقوانــن Boileau – وأفــرغ جهدهــم 

الشــعر مــن كل حيــاة أو إمتــاع.
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لقــد تــرك الـــ Classicism أبعد الأثــر في مجــال الـــ Drama الهولندية 
ــى  ــة ع ــال درامي ــة أعم ــب ثلاث ــذي كت ــك Huydecoper  وال إذ كان هنال
  Achilles (179 مــن أهــم هــذه الأعمــال Classicism نهــج وأســلوب الـــ
 Eneas الــذي ألــف في وقــت ســابق Lucas Rotgans ًوكان هنالــك ايضــا

en Turnus (1705 والــذي يعــد أحســن عمــل درامــي في هولنــدا.

 .Classicism بالــكاد تــكاد  تتأثر بالـــ Comedy أمــا فيمــا يتعلق بالـــ
غــر أنهــا وبــدون وجــود مثــل هــذا الأثــر عليهــا اســتطاعت أن تحقــق 
نجاحــات أكــر مــن تلــك التــي حققــت في مجــال الدرامــا. تعــد بعــد أثــر 
الـــ  French Comedy، هنالــك الأثــر البالــغ لـــ Moliêre. وعــى الرغــم 
مــن التأثــر البالــغ لـــ Moliêre إلا أن الكوميديــا الهولنديــة لــم تكــن لتعد 
ــك  ــد كان هنال ــا. فق ــأن الدرام ــو ش ــا كان ه ــتقة – كم derivative  مش
ــال  ــي أعم ــن مؤلف ــاء الهولندي ــرز الأدب ــو أب Pieter Langendijk ه
ــاً غايــة الإعجــاب بـــ Moliêre وقــد حــذر  ــا والــذي كان معجب الكوميدي

.Moliêre مــن التقليــد الأعمــى لـــ

ــر مــن كونــه  ــاج Langendijk كشــاعر أكث ــر إنت وفي الواقــع فقــد كث
كاتبــاً مسرحيــاً وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اندثــر أثــر شــعره في حــن 

بقيــت مسرحياتــه تعــرض مــن حــن لآخــر إلى عهدنــا هــذا.

ونورد مثالاً موجزاً لقصيدة من أشعاره إذ يقول:

Het Smaaklijst confiture, ten tong van alle menschen

لدى كافة الناس أحلى لسان

En’t georrze in poezie toe  hun verlusting  wenschen,

في الشعر

تهدف حلاوة  اللسان الى اللذة 

Is dan het nu Helyk, en’t zoet zyn’E gernengt
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هل تبدو  هذه العذوبة بديهية

Waar den lezers het geneuglyk gehengd

ً حيث وقعها على قراء الشعر كافيا

En cot aunmanen van de Waare deuyd kant Ereffen.

أمــا الـــ Comedy والتــي هدفــت إلى نقــد وإضحــاك المجتمــع 
 Duncumpoix of de ــل ــال Langendijk مث ــت أعم ــا دل ــدي وكم الهولن
 Lyrikal المضاربــون في التجــارة( فإنهــا إلى جانــب الـــ( Windhanders
poetry فقــد عملــت خــارج وســط الـــ Classicism )الــذي كان يشــكل 
التيــار الأدبــي الرئيــي آنــذاك( فلــم يــرك الـــ Classicism فســحة كبيرة 
للشــعر العاطفــي. إذ تحــد منها الأســس النظريــة للـــ Classicism وكذلك 
ــاب  ــم وكت ــعراء الملاح ــات لش ــذه النظري ــون ه ــعراء العاطفي ــرك الش ت

ــر. ــات والنث المسرحي

ويعــد )1649م – 1712م( Jan Luyken الاجــدر  وكان قــد تــوفى عــام 
 Dytse ــه ــم أعمال ــام 1700م وأه ــد ع ــه بع ــل أعمال ــرت ج 1712م ون

ــارة الهولنديــة( Lier )القيث

ــدة  ــذه القصي ــعر Luyken ه ــري لش ــع الع ــح الطاب ــا يوض ومم
air ــماة المس

Droom is ’t leven, anders niet

الحلم هو الحياة لاشيء اخر غيرها

‘t Glyt voorby, gelyk een vliet,

انها  تمضي كما يتدفق الغدير

Gie langs steigke boorden schiet
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عبر الضفاف المنحدرة

Slaat aan kraa ken

بدأت في التفتت 

D’ oogen Waaken

الاجفان تستيقظ

Met de dood in dwysteer heen

مع الموت في الظلمات  الممتده

لــم ينظــر Luyken إلى المــوت كبدايــة لحيــاة أبديــة وحتــى أنــه لــم يعــد 
ــده  ــل ع ــاً ب ــاً هادئ ــاً(   نوم ــاً أبدي ــن eternal bliss )نعيم ــاً م ــوت نوع الم
نهايــة حيــاة تقــى هبــاءاً. وفي نهايــة القصيــدة يبــدي الشــاعر خوفــه مــن 

أن يتحــول المــوت الــذي لابــد مــن حدوثــه إلى رحلــة إلى الظــام.

أدرك الشــاعر حقيقــة أن هنالــك احتمــال عــدم وجــود حيــاة أخــرى وأن 
ــى  ــي ع ــي تضف ــي الت ــات ه ــذه القناع ــل ه ــراغ. ومث ــى إلى الف ــوت يف الم

ــاً. ــدة طابعــاً عصري هــذه القصي

ــي  ــة Sentimentality والتباك ــن العاطفي ــدة م ــذه القصي ــت ه ــد خل لق
ــد  ــب القصائ ــت توجــد في أغل ــي كان ــذات وهــي الحســنة الت خشــية عــى ال

.romanticism ــعراء ــا ش ــي صاغه ــوت الت ــول الم ح

كذلــك خلــت هــذه القصيــدة مــن الأشــكال غــر المنظمــة وغــر المتناســقة 
مثلمــا فعــل شــعراء النهضــة والشــعر الباروكــي )المتســم بالطابــع الجمــالي 

.Classicists في القــرن الـ 17( أو كمــا فعل الـــ

 Duytseleir ولا تشــكل هــذه القصيــدة القاعدة بين ســائر عملــه الإبداعــي
بــل أن ذاك العمــل احتــوى صــوراً لـــ erotic love وجمــال الطبيعــة. وقــد 
.modernist أبــان شــعره حــول الطبيعــة طابعاً يمكــن أن يشــار إليــه بالـــ
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وأيضــاً مــن أهــم أعمــال Luyken : Jesus en de ziel )المســيح 
 Voncken der ــعر ــوان ش ــام 1678م ودي ــدر في ع ــذي ص ــروح( ال وال
liefde Jesu الــذي صــدر في عــام 1687م. وقــد عــد هــذا الديــوان بمثابــة 

الـــ meta physical poetry ومــرد هــذا:

 metaphysical poetry كانــت تركيبتــه مماثلــة لتلــك الخاصــة بـــ -
ــة. منطقي

- كمــا أن المنهــج المنظــم لــذاك الشــعر هــو عــرض الصــات 
ــذه  ــم Luyken به ــح  اهت ــف والتصري ــن الوص ــاً ع relationship عوض

العلاقــات.

- وكمــا أن النغمــات في ذاك الديــوان كانــت dramatic  مفعمــة بالحركة 
.metaphysical والشــعور شــأنها شــأن نغمات الشــعر الـ

ــوان في الحــوارات يأخــذ  ــاء الجمــل في ذاك الشــعر وذاك الدي - وكان بن
ــدب  ــراء أو الن ــعر الإط ــا ش ــارات مثلم ــب العب ــل وترتي ــاء الجم ــكل بن ش

ــي. ــعر العاطف ــا في الش ــاة مثلم ــواح أو المناج والن

- وفي ديــوان كمــا في الشــعر الـــ metaphysical فقــد أضحــى أســلوبه 
 Colloquial ًأو بيانــه يماثــل ذاك المســتخدم في الحياة اليوميــة – أي عاميــا
poetic Diction أي أن البيــان الشــعري يســتبدل بمفــردات عاميــة 

)الحديــث العــادي لغالــب النــاس(.

ــل المجــاز واللغــة المجازيــة والتصــورات والتخيــات في الديــوان  - ومث
وفي الشــعر الـــ metaphysical تأخــذ مــن كافــة أوجــه الحيــاة والتجارب 
الإنســانية مثــل القانــون ، الطــب والجغرافيــا ، والكيميــاء والحيــاة وتلــك 

النباتيــة .

ــن  ــر Luyken في س ــا ن ــباب  حينم ــعر الش ــو ش كان Dyslêr lier ه
ــعري كان  ــوان الش ــرة في ذاك الدي ــعار المتأخ ــن. وفي الأش ــة والعشري الثاني
قــد نبــذ الحيــاة وعدهــا بــدون طائــل ولا تعــدو غــر حلــم. إلا أن شــعره 
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المتأخــر Jezus en de ziel )المســيح والــروح( قــد تبــدل حاله وأبــدى ميلاً 
ــي  ــوف الألمان ــر بالمتص ــد تأث ــوف mysticism . وكان ق ــو التص ــاً نح قوي
 quiet religious ــن ــارة ع ــه عب ــعار في ــت الأش Jacob Böhme . وكان

Lyricism عاطفيــة غنائيــة دينيــة هادئــة... تعتــر عاطفــة صوفيــة.
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Romanticism أثر المذهب الأدبي العالمي الـ

 على الأدب الهولندي

ــد في الأدب  ــن التعقي ــر م ــدر كب ــى ق ــة ع ــو حرك Romanticism ه
والفكــر. وقــد برزت هــذه الحركــة في النصــف الثاني مــن القرن الـــ 18 في 
أوروبــا الغربيــة. وقــد تعاظــم أثرهــا عــى الفكــر والثقافــة والأدب نســبة 
ــت  ــا كان ــعر منه ــي ش ــة ، فه ــورة الصناعي ــل الث ــكلت ردة فع ــا ش لأنه
الـــ Romanticism  ثــورة ضــد القواعــد والقيــم الاجتماعيــة والسياســية 
الاســتقراطية في عــر التنويــر وفي شــق آخــر كانــت بمثابــة رد فعــل عــى 
 scientific إضفــاء العقلانيــة ) بواســطة العلــوم التجريبية( عــى الطبيعــة
rationalization of Nature . وتجســدت الـــ Romanticism عــى نحــو 
قومــي في الفنــون البصريــة والموســيقى والأدب وقــد تبنــت وأيــدت هــذه 
ــة  ــع أصــي للتجرب ــة العاطفــة الجياشــة كمنب ــة والثقافي الحركــة الفكري
الجماليــة وركــزت عــى عواطــف هامــة مثــل الخــوف والذعــر ، والفــزع 
ــد  ــس عن ــاعر تح ــي مش ــروع – وه ــية وال ــة والخش ــعور بالرهب والش
ــق  ــار والعش ــة والإنبه ــامية والرفيع ــاهد الس ــخاص والمش ــة الأش مواجه

الزائــد في الطبيعــة وصفاتهــا البديعــة.

ــلوك  ــق أو س ــة كخل ــة والتلقائي ــرت الـــ Romanticism العفوي وخ
ــن  ــا م ــة وعدته ــادات القديم ــعبي والع ــاً الأدب الش ــت غالب ــذ. وتمثل محب
ــة  ــة خاص ــة معرف ــود نظري ــت وج ــر. وزعم ــدر كب ــي بق ــل والرق النب
بالأنشــطة الإنســانية ، وتبقــى هــذه النظريــة مشروطــة بواســطة الطبيعــة 

ــاد. ــتخدامها المعت ــة اس ــة وهيئ ــة اللغ ــى هيئ ع

ــفة  ــار إلى فلاس ــه يش ــن الـــ Romanticism فإن ــدث ع ــا يتح وحينم
وأدبــاء ومفكريــن أمثــال: Arthur Schopenhauer أرثــر شــوبن هــاور 
ــان  و Johann Gottfried Von Herder و Jean Jacques Rousseau ج
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 Cderidge صمويــل تايلــر و Samuel جــاك روســو و شــعراء أنكليز مثــل
.Lord Byron و Wordsworth و Shelley و

في الأدب الفلمنكــي الهولنــدي Guido Gezelle و Nicoas beets وفيمــا 
 Wordsworth يتعلــق بالشــعر هنالــك أهميــة الإشــارة إلى أن أدبــاء مثــل
ــح  ــم يشــروا إلى الفهــم لـــ  romanticism إلا أن المصطل و Coleridge ل
قــد اســتخدم بعــد إنقضــاء نصــف قــرن بواســطة المؤرخــن البريطانيــن. 
ــن  ــعراء الذي ــل الش ــه فض ــار إلي ــح المش ــتخدام المصطل ــن اس ــاً ع وعوض
ينــوون أن يشــروا إلى إنتماءاتهــم للمــدارس الأدبيــة المختلفــة ففــي حالــة 
 Lake ــوا بـــ ــد عرف Wordsworth و Coleridge و Robert southery ق
ــت  ــرة( وعرف ــعراء البح ــرة( و lake poets )ش ــة البح School )مدرس

مدرســة Shelley و Byron بـــ Satank School )المدرســة الشــيطانية(.

لقــد بلــغ أثــر الـــ Romanticism أوجــه البالغ خــال الفــرة )-1795 
1848م( وأضحــى حركــة وعــي روحــي لســائر الطبقــات في أوربــا آنــذاك 
وبلــغ أثــر الـــ Romanticism الأراضي المنخفضــة في حوالي عــام 1800م إذ 
أولــد آنــذاك الحركــة البروتســتانتية المســماة Rever وآنــذاك اقتــر أثــره 
عــى حفنــة مــن المفكريــن فقــط ، أمــا ســائر المثقفــن الهولنديــن فقــد 

تمســكوا بقيــم عهــد التنويــر وخــر مثــال هــو:

- مؤلــف )-1764 1845م(  Kantian Johaannes Kinker وقــد حمل 
ــم(  ــدة أو روح العال ــروح الخال ــم Het leven of de Weeldzeil )ال اس

ونــر في عــام 1812م.

- أشــعار )-1780 1856م( Hendrik Tollens وعرفــت مجموعــة 
ــه  ــر ل ــوان آخ ــم دي ــذه بـــ Beidermeir tradition وض ــعاره ه أش
Gedichter هــذه الأشــعار والتــي نظمت خــال الفــرة )-1808 1815م( 
ــاضرات  ــعر Homely poetry )المح ــه بش ــعر اتباع ــعره وش ــرف ش وع
ــة ليحضــوا عــى  ــاة اليومي ــة( وقــد اســتخدموا صــوراً مــن الحي الأخلاقي
اتبــاع القيــم المســيحية وقيــم الطبقــات الوســطى: مثــل الحــب والإخــاء ، 
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والتقــوى والتواضــع والاتعــاظ والتمســك بالقيــم الفاضلــة وحــب الوطــن 
 French وغــروا تقاليــد الشــعر والدرامــا الفرنســية . Nationalism

ــال. ــذه الح ــى ه ــزال ع Classicism ولا ت

ــة  ــوات الوطني ــر الدع ــم أث ــام 1835م تعاظ ــة لع ــرة اللاحق في الف
)وكلاهمــا   Jan Jacque Rousseau و   Johann Gotifried Herder
ملهمــان للمذهــب الـــ Romanticism( والهمــوا كذلــك حركــة الانعتــاق 
ــي )-1799 1813م(. ــم الفرن ــن للحك ــة الهولندي ــي ومقاوم الفلمن

وحقــاً قــل أثــر الـــ International Romanticism في هولنــدا طــوال 
الفــرة الباكــرة مــن القــرن التاســع عــر. وهنالــك فــرة وجيــزة شــهدت 
ــرة )-1833 1837م( .  ــي الف ــرف بـــ Black Romanticism وه ــا ع م
 Nicolaas وضــم Romanticism وضمــت هــذه الحركــة ما عــرف بـــ الـــ
 Victor و Lord Byron م( والــذي درس أعمــالBeets (1814- 1903

ــع Beets اســلوبهم ونهجهــم. ــاء الرومانســيين. واتب Hugo وســائر الأدب

ــان  وخــال الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الـــ 19 جــاء أدبي
 Mulltuli )1820 1887م-( و Guido Gezelle )همــا )-1830 1890م
Eduaed Bouioes Dekker والذيــن تــركا أكــر الأثــر عــى الشــعر والأدب 

في هولنــدا وارتقيــا بـــ Romanticism الهولنــدي إلى مراحــل أرقــى.

ومثلــه مثــل الـــ Romanticism  في ســائر بلــدان غربــي أوروبــا لقــد 
نهــج الـــ Romanticism الهولنــدي الأســس التاليــة:

- تأكيد أهمية المشاعر والخيال باالنسبة للإبداع الشعري.

ــرة  ــة أو المق ــة التقليدي ــات الأدبي ــكال والموضوع ــن الأش ــل م - التنص
ــا(. ــب اتباعه )الواج

- رفع العاطفة فوق المنطق.

- الحدس والبديهة فوق العلم التجريبي.
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ــن وأن  ــية عظيمت ــعور وحساس ــة ش ــك رق ــى الأدب أن يمل ــب ع - يج
ــة. ــق العاطف يكــون فائ

- شحذ حرية الفكر والتعبير.

- الاهتمام بالطبيعة ومحيطها.

- إغواء محبي الشعر بما هو غريب أو دخيل أو مجلوباً.

 expand  )ــا ــاً )كرونولوجي ــاً وزماني ــال مكاني ــاق الخي ــيع آف - توس
.  their imaginary horizons spatially and chronologically

. illogic التعامل مع ما هو من وراء الطبيعة أو غير منطقي -

- تجسيد الحكايات الشعبية والقديمة.

وانتهــج الـــ Romanticism الهولنــدي نهجــه هــذا إلى أن بــدأ يفســح 
ــية  ــعرية البرناس ــة الش ــدة: المدرس ــة جدي ــركات أدبي ــام ح ــال أم المج
ــي  ــف الثان ــية في النص ــعرية فرنس ــة ش ــة بمدرس Paranasia )ذات علاق
مــن القــرن الـــ 19( والرمزيــة Symbolist movement في مجال الشــعر. 
أمــا في مجــال النثــر قــد انفتــح البــاب أمــام مدرســة الواقعيــة والطبيعيــة 

.  realism and naturalism in prose

هنالــك نتــاج جهــد الشــعراء الـــ Romanticism الهولنديــن ألا وهــو 
ــي: ــعار الت ــا الأش ــى به Romantic poetry : ويعن

- تفصح عن الميل والطبيعة الرومانسية لشاعرها.

- تفصح عن الحب الجارف للطبيعة والجمال.

ــام  ــا أم ــة عق ــر مقبول ــدود غ ــاب إلى ح ــال والذه ــو في الخي - الغل
ــال. الجم

- تفصــح عــن نزعــة الشــاعر وميلــه للتحــرر مــن القيــود وإلى العيــش 
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. Solitude المتوحــد عوضــاً عــن الانغمــاس في المجتمــع

وقد اتخذت أشعارهم الأشكال التالية:

. The lyric القصيدة الغنائية -

. Love lyric أشعار غنائية للحب -

. reflective lyric  أشعار تأهلية غنائية -

. The nature lyric أشعار غنائية حول الطبيعة -

 The lyric of ــوي ــر س ــد غ ــة( إلى ح ــة )الكآب ــة كئيب ــعار غنائي - أش
.  morbid melancholy

ــار  ــارج التي ــاء lyric poets خ ــة والغن ــعراء العاطف ــل ش ــد عم وق
الرئيــي لــأدب الهولندي آنــذاك – ألا وهــو الـــ Classicism وكان أجدرهم 
خــال الفــرة الباكــرة مــن القــرن الـــ 18  هــو Jan luykens الــذي توفى 
في عــام 1712م ونــرت جــل أعمالــه بعــد عــام 1700م ويعــود تاريــخ 
أهــم عمــل شــعري لــه Duytse lier  القيثــارة الهولنديــة إلى عــام 1671م. 
وتضمــن قصيدتــه Air وهــي القصيــدة التــي أضفــت »طابعــاً عصريــاً« 

عــى شــعره ومــن بيــت ضمــن فيهــا :

Zonder ooyt te keeren

ً بلاعودة مطلقا

d’ Arme mensch vergaapt zijn tyt

الانسان المعدم يبدد وقته

Aen het schoon der ydeheyd

مبهورا ً أمام  جمال زائف
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Maar een schaduw die hem vlyt

لكن  ظل يغرر  به  

Droevig! Wie kan ‘t weeren

أسًى ! من يستطيع  ان يقاومه  ؟  

D’ oude grijse blyt een kind

يبقى الهرم  طفلاً

Altyd slaarig, altyd blind

دائما ً ناعس ودائما ً غافل 

Day en uure

في كل يوم وساعة

Waurt, en duure

كل ماهو قيمّ ونادر

Wordt vergruug elt in de Wind

ً تعصف به الريح بعيدا 

Daar me glujt het leven heen

هكذا  تمضي حياتي

‘t Huys van vel, een vlees en been

وهن الجلد واللحم والعظم

Slaat aan kraken
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بدأ في التفتت 

d’ oogen d’ oogen Waaken

ويوقظ الأجفان

Met de dood in duysterheen

مع موت في  العتمة 

 Rhijnvis )ــو )-1824 1753م ــر وه ــدي آخ ــاعر هولن ــك ش وهنال
Feith وكان يعــد Sentimental Romanist )شــاعر رومانتيكــي عاطفــي 
ــدي. ــم يكــن نهجــاً رئيســياً في الشــعر الهولن ــة( وأن نهجــه هــذا ل للغاي

 Percy و Herder و Klopstock  وكان هــذا الشــاعر متأثــراً للغايــة بـــ
ــورة  ــر بص ــرا. وتأث ــا وانجل ــيون في ألماني ــعراء الرومانس و Young الش
   Feith ــام ــد ق ــي F. A. de Parads Moncrif . وق ــاعر الفرن ــر بالش أك

: romances ــم ــي فنظ ــاعر الفرن ــذا الش ــاكاة ه بمح

ــن  ــر معصوم ــاس غ ــول أن ــدور ح ــص ت ــن قص ــارة ع ــي عب وه
يحلمــون ببلــوغ الكمــال ويســعون لتحقيــق هــذا. وقــد فعــل هــذا مثلــه 

. Bikderdijk ــال ــده مث ــعراء عه ش

وكانــت الأشــعار التــي كتبهــا Feith تصــف أحداثــاً مؤثــرة وصيغــت 
بأســلوب شــبه بــرئ أو شــبه ســاذج. وشــكلت أشــعاره هــذه أول أشــعار 
هولنديــة تســتحضر روح الشــعر في القــرون الوســطى وقــد نظمــت كــرد 
ــذي نظمــه الشــعراء  ــي ال ــداً والعقلان ــال الشــعر المصقــول جي فعــل حي
 Alriken و Colma ومــن بــن هــذه الأشــعار . Classicism ــون الهولندي
Aspasia . وفي أعمــال ســابقة خاصــة قصيدتــه Het Graf )القــر( أقــر 
Feith  بــكل وضــوح بزهــده العالــم وعــر بقــوة عــن توكلــه عــى خالقــه 

في الحيــاة الآخــرة.
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Het Graf

القبر

Viet de zang

الأغنية الرابعة

Ja, stille Graven! Ja, gij blijft mij wijsheid leren

نعم , مقابر صامته !, نعم ,   علميني الحكمة

Hier kan ik ‘t best met God en met mij zelf ver keren

هنا يمكنني إقامة أحسن علاقة مع الله ومع نفسي

Hier, luaar de vrede woont, de zorg het hart niet knaangt,

هنا  السلام يعيش , العناية  لاتقطع نياط القلب

De beek weluidend ruist, de tortel Er ooslêrijk klaagt

  النهر  ينساب وتشكو القمرية

De zooi, die de arme dekt

القمامة  التي  تغطي الفقير

‘t marmnen eretaken

...... الرخام الذي 

De duur zaamheden prijs van

الثمن الباهض للارض التي  تعظ بعظمة

aardse grootheid preken
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ــد  ــاح )-1733 1689م( Hubert poot وق ــاعر الف ــك الش وكان هنال
ــد  ــراً وأعي ــاً كب ــي نجاح ــذي لق ــر في 1716م Meng gedichten ال ن
نــره في عــام 1718م. واشــتهر بنظــم شــعر المناســبات أي مــا يعــرف بـ 

ــة. ــعار الفاضح ــك بالأش ــى كذل glegenheids – gedichten وعن
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مدارس الأدب والشعر الهولندي

في النصف الأخير من القرن الـ 19

كان أهــم إبــداع أدبــي خــال النصــف الأول مــن القــرن الـــ 19 هــو 
ــور  ــن -1830 1880  ظه ــرة م ــهدت الف ــعر Bilderdijk . وش أدب وش
ــكار  ــديد بالأف ــك الش ــت بـــ Formalism )التمس ــة عرف ــات أدبي اتجاه
الخارجيــة في الفــن والشــعر واحتفــاء شــديد بهــا(. وقــد بــرزت الشــكلية 
إلى جانــب الـــ Romanticism . وقبيــل هــذا كان هنالــك اســهام الكثــر 
مــن المتعلمــن الهولنديــن في الأبحــاث العلميــة والتقنيــة وعلــم اللاهــوت. 
وقاومــت اللغــة الهولنديــة ضغــط اللغــة الألمانيــة. وداخليــاً كــرت اللغــة 
ــت  ــا واضح ــت ذاته ــاً وأخصب ــا طوي ــذي لازمه ــود ال ــة الجم الهولندي
ــكال  ــن الأش ــر م ــد والمبتك ــا  العدي ــى به ــا اضح ــي لم ــر الأدب أداة للتعب
التعبيريــة والمحكيــة )المحكــي والعامــي والتعابــر العاميــة ... الــخ( أي الـ 
ــة  ــار الادب في الاراضي المنخفض ــذا كان مس ــم ه colliquical forms . ورغ
سلســاً  وبطيئــاً  وتراجــع الادبــاء   الهولنديــون  الى نــوع مــن الرتابــة  :   
تقليديــة الموضوعــات التــي يجــري تناولهــا ومحدوديــة الأشــكال الأدبيــة 

ولــم ينــج مــن هــذه المصيــدة حتــى النابغــن منهــم.

ــميت  ــة س ــة أدبي ــطة مدرس ــر بواس ــعر والنث ــال الش ــر مج واحتك
ــل كان  ــن وبالفع ــان الكالفين ــة الـــ Calivinist Ministers الكه بمدرس
ــم  ــان والقي ــة الإيم ــى أهمي ــدوا ع ــن  اك ــن الذي ــال الدي ــن رج ــؤلاء م ه
ــة:  ــة البروجوازي ــم الأسري ــدس والقي ــاب المق ــل والكت ــة والفضائ والأخلاقي

ــاء: ــؤلاء الأدب ــن ه وم
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- Everhard Johannes Potgieter (1808 - 1875).

- Nicolaas Beets (1941- 1903).

- P A de Genestet (1829- 1861).

- Jan Pieter Heije (1809- 1876).

- Piet Palijens (1835- 1894).

ــب  ــرف Beets إلى جان ــي وع ــعره العاطف ــرف Potgieter  بش ــد ع وق
ــة(  ــرا الخفي ــي Camera Obsecura )الكم ــة الفكاه ــعر بكتاب ــم الش نظ
الصــادر في عــام 1839 والــذي شــكل نثــراً ســاخراً حــول حيــاة الهولنديين 
ــر  ــى م ــا ع ــي ذاع صيته ــدة الت ــاعر القصي ــكان ش ــا de Genestet ف أم
الحقــب وفي ســائر أرجــاء الأراضي المنخفضــة وهــي القصيــدة المســماة بـــ 
ــس)  ــولا القدي ــئ  نيك ــابقة لمج ــة الس )De Sint Nicolaas Avond( الليل

محمــاً بالهدايــا(  وكانــت هــذه القصيــدة قــد نظمــت في عــام 1849.

ــج  ــي الأهازي ــال وه ــات للأطف ــيد وأغني ــم أناش ــرف Heetje بنظ وع
ــا هــذا. أمــا Paalijne فعــى الرغــم  التــي لا يــزال يشــدى بهــا إلى عهدن
مــن انقضــاء أثــره عــى الأدب الهولنــدي إلا أنــه كان يعــد مــن أكثــر أدبــاء 

تلــك الفــرة الذيــن لقــوا رضــاً واســعاً.

ــه  ــة ذات الوجه ــة النقدي ــام 1837 المجل ــس Pothieter في ع ــد أس لق
الليبراليــة De Gids )المرشــد(. وكان Potgieter قــد أشرف عــى تحريرهــا. 
 Jan و Reinier Bakhuizen Van den Brinks ــع ــارك م ــد ش ــن بع وم
Pieter Heije في تأســيس مجلــة De Muzen )الالهات التســع الشــقيقات( 
ــا  ــوم – في الميثولوجي ــون والعل ــعر والفن ــاء والش ــن الغن ــي يجمع اللائ
الإغريقيــة وقــد اشــركوا في تحريرهــا خــال الفــرة -1833 1836. وفيهــا 
نــر Potgieter   مقــالات وأشــعاراً  لــه ومــن جملــة أعمــال أدبيــة عديدة 

أصــدر مــا يــي:
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ــرة -1837  ــا الف ــى الأول منه ــن غط ــدر في جزئ ــر وص - Proza النث
1845 وغطــى الثانــي الفــرة مــا بعــد 1845 وقــد ظهــر الجــزءان في عــام 

.1864

- ففــي عــام 1866 أصــدر الشــعر والنثــر الــذي نظمــه وكتبــه خــال 
الفــرة -1832 1868.

- في عــام 1875 أصــدر مجلــداً ضــم أعمــالاً نثريــة تعــود للفــرة مــن 
.1874 1822-

ــد  ــداد مجل ــود Potgieter في إع ــزت جه ــل ترك ــه بقلي ــل وفات وقبي
  Piece de resistance لأشــعار انتقاهــا بنفســه مــن بــن ســائر نظمــه
ــي 1872 و  ــال عام ــت خ ــي نظم ــعاره الت ــاء أش ــم بانتق ــك أهت . كذل
 De Nalatenschap Van Landjonker ــوان ــت عن ــا تح 1873 واصدره
ــل الاشــعار  )مذكــرات عقــب مــوت ســيد اقطاعــي(. وكان يصعــب تحلي
ــا  ــزء الأول منه ــون الج ــعرية وتك ــة الش ــذه المجموع ــا ه ــي ضمته الت
مــن Love poems 14 )قصائــد عاطفيــة( تعلقــت بوصــف حــب الســيد 
الاقطاعــي لإمــراة عــى قــدر كبــر مــن الجمــال. وقــد رصعــت )زينــت( 
ــكلت  ــف. وش ــف الري ــت لوص ــرى خصص ــد أخ ــد بقصائ ــذه القصائ ه
الجــزء الثانــي مــن اشــعاره – قصيــدة واحــدة مطولــة تتألــف مــن 400 
 Gedroomd ــات شــعرية(. وســميت مقطعــاً )ضــم كل مقطــع ســتة أبي
ــواد(  ــوة ج ــى« صه ــم بهاع ــي يحل ــة »الت ــة المأمول paardrijden )الجول

ــوظ. ــو ملح ــى نح ــت ع ــدة تنوع ــي قصي وه

ــاً  ــور حلم ــر وتص ــى رؤى وفك ــوي ع ــرة تحت ــان كث ــت في أحي  وكان
يتعلــق بجولــة عــى صهــوة حصــان عــر المــاضي وابانهــا يشــهد الفــارس 
ــا  ــك لقي ــا في ذل ــي بم ــم المتبق ــار ذاك الحل ــع في إط ــة تق ــاً تاريخي احداث
المحبــوب وإلى جانــب احتوائهــا عــى الــرؤى والفكــر كانــت هــذه القصيدة 
ــك عــى الوصــف واحتــوى الــرد والوصــف  ــة واحتــوت عــى كذل سردي

عــى خيــال بديــع وأدى هــذا الخيــال الرائــع إلى روعــة الأشــعار.
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وقــد نــرت هــذه القصيــدة المطولــة في المجلــد الثانــي Poëzy II الــذي 
ــس  ــوفى في نف ــال Potgieter إذ ت ــر أعم ــام 1875 وكان آخ ــدر في ع ص

العــام.

ومما يدل على عظمة خيال Potgieter في قصيدته المذكورة هذه:

Verbeeldings wereld zijn geen grezen aangewezen

عالم الخيال  ليس له حدود تقام

  Als tijd en ruimte om ‘t zeerst’t onze werkelijke

doen

كأنما  الزمن والفضاء  يحددان  عالمنا

  Wat zij verdwenen wenscht,

 of wat zijn wenscht verrezen 

ما الذي نرغب في اختفائه أو مالذي نرغب في  إنعاشه

Het deinst! Het daagt ‘t volstaat det zij de zucht durft voen

يلوح في الافق وكل ماهو لازم  الجرأة على  إرواء  التوق

De wijsgeers ergenrnis. Die haar de les blijft lezen

الفيلسوف الوفي  لايزال  يقرأ لها الدرس

Voor luttel logica in’t wisselen van

visioen

عن فقدان  المنطق في رؤياة  المتغيره
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ــدا  ــي لهولن ــر الذهب ــتهلم الع ــياً اس ــد كان Potgieter  رومانس لق
)القــرن الـــ 17( وجمــع الـــ romanticism بينــه وبــن أدبــاء آخريــن 

ــل: مث

.)Jacob Geel (1789- 1869 -

والذي كان منشغلاً بالنقد الأدبي

.)Conrad Busken Huet (1826- 1886 -

الــذي جنــح إلى إدخــال البنيــات الـــ biographical )البيانــات حــول 
الســرة الذاتيــة( والبنيــات الســيكولوجية والنفســية للأدبــاء والمبدعــن في 
 )Groen en Rijp (1854 نقــد الأعمــال الأدبيــة والفنيــة مــن أهــم أعمالــه

.)Over drukjes (1858 و

.)Jacob Van Lennep (1802- 1869 -

الــذي ألــف أعمــالاً تاريخيــة عــى نهــج Lord Byron و Scott. ومــن 
 De lotgevallen و   )De Roos Van De kama (1836 :أعمالــه بــن 
 De ــهيرة ــه الش ــف في 1865 روايت Van Ferdinand Huyck (1840( وأل
lotgevallen Van klaasje zevenster واشرف عــى تحريــر الطبعــة 

Van der Vondel (1855- 1869 الكــرى لأعمــال

 Anna Louise Gerturde  Bosboom وأخــراً كانــت هنالــك الكاتبــة -
Toussaint (1812- 1886 والتــي تعــد رائــدة للمدرســة الهولنديــة 
 Het Huis Lauernesse ــا ــة ومــن أهــم اعماله ــة التاريخي ــة الرواي لكتاب
 Leyester- trilogie والثلاثية المســماة Majoor Frans (1874 و )(1840

.)(1845- 1855

واختلفــت رومانســيتهم عــن تلــك التــي ســادت ابــان الثمانينــات مــن 
ــادت  ــر ع ــع ع ــرن التاس ــن الق ــات م ــي العشريني ــرن الـــ 18 . فف الق
الرومانســية مــن جديــد و فيمــا بــن الحقبتــن كانــت الموجــة الرومانســية 
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الأولى قــد نمــت تحــت تأثــر الأدبــن الفرنــي والألمانــي في حــن أن الموجــة 
ــا خاصــة تاثــر  ــة تأثــرت بــالأدب والشــعر في بريطاني الرومانســية الثاني

. Lord Byron  و Sir walter scott

ــى الأدب  ــه ع ــرض الـــ romanticism ذات ــا ف ــرة الأولى حينم وفي الم
الهولنــدي كان بعيــد الأثــر واتســع انتشــاره وحينمــا حلــت الموجــة الثانية 
للـــ romanticism كان التركيــز منصبــاً في الدرجــة الأولى عــى )المشــاعر( 
Feeling ومــن ثــم بــدأ في التركيــز عــى الخيــال Imagination ففــي عــام 
1822 دعــا B. H. lulifs إلى أدب رومانــي جديــد في هولنــدا يعتمــد عــى 
التاريــخ ، الفلكــور والأحــام ، أدب يطلــق فيه العنــان للخيــال. وكان هنالك 
الأثــر البالــغ عــى الأدب الهولنــدي الــذي تركــه مؤلــف عالــم الكلاســيكيات 

D. J Van lennep وهــو المؤلــف المعــروف بـــ

Verhandeling over bet Belangrijke van

Holland Grond en oudheden voor

Gevoel en verbeelding

ــال  ــدا عــى الإحســاس والخي ــار في هولن ــة والآث ــة الترب )مناقشــة أهمي
ــادر  ــدي كمص ــخ الهولن ــة والتاري ــة الهولندي ــف الطبيع ــرح المؤل ...( واق

ــاعري. ــال الش للخي

 Onderzoek en phatasie  مؤلــف Jacob Geel وكانــت هنالك شــكوك
البحــث العلمــي والخيــال )1838( حامــت لديــه شــكوك حــول امكانــات 

الـــ Romanticism ومــن بينها:

. Limits of reality محدودية الواقع -

- دور الوصف في الابداع الرومانسي والأدبي عموماً.

- مقاييس العرض الفكري والمخيلي.
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ــدداً  ــودة مج ــن الع ــدي م ــات الأدب الهولن ــذه الاعتراض ــي ه ــم تثن ول
ــات  ــال الثلاثيني ــة خ ــة الهولندي ــن أن الرواي إلى  Romanticism. وفي ح
ــإن شــعر  ــرت بـــ Scott ف ــات مــن القــرن التاســع عــر تأث والاربعيني
الحقبتــن كان عليــه الأثــر الواضــح لـــ Lord Byron ، ولــم يفلــت شــاعر 

ــر. ــة مــن ذاك الأث ــك الحقب واحــد مــن شــعراء تل

ــا  ــام 1820  حينم ــدي في ع ــعر الهولن ــة Byron في الش ــدأت صرع وب
نــر الشــاعر Isaac da Costa الترجمــة الجزئيــة للملحمــة Carn والتــي 
 Nicolaas Beets ــه ــط . وتبع ــد فق ــام واح ــل ع ــرا قب ــرت في انكل ن
 Jose, Een Spaans ــماة ــرة بـــ Byron المس ــعاره المتأث ــر أش ــذي ن ال
 Gay و Kuser جوزيــه – حكايــة إســبانية. إتبعهــا بـــ )Verhaal (1836
ــة ، بهــم مــس مــن  de Vlaming (1837( وجميعهــم شــخصيات عاطفي
ــقاء،  ــون في الش ــى وغائص ــفاح القرب ــون بس ــتهلكة ، متهم ــون ، مس الجن
ــم Byron في  ــن عالجه ــخاص الذي ــاحباً للأش ــداً ش ــاً تقلي ــوا جميع كان

ــعره. ش

ــى  ــادون لـــ Romanticism  وع ــاء المع ــن الأدب ــام 1842 ش وفي ع
ــا في  ــعاً عليه ــاً واس ــنوا هجوم ــة ، ش ــة البيروني ــادون للصرع ــص المع الأخ
ــؤلاء  ــن ه ــن ب ــم وم ــدة له ــخرية العائ ــال الس Parodies و Saties أعم
 Awinkler و J. J. L ten Kate ــال ــعراء أمث ــن الش ــة م ــت مجموع كان
prins غــر أن أثــر Byron اســتمر عــى نحــو أقــل اتســاعاً حتــى منتصف 

.  19 الـــ  القرن 

ــك الـــ moralism في أدب  ــب الـــ Romanticism كان هنال وإلى جان
وشــعر القــرن الـــ 19. ويعنــي بالـــ moralism الاعتقــاد بوجــود نظــام 
يحتــوي عــى مبــادئ وقواعــد أخلاقيــة يعتقــد  ضرورة وجودهــا لضبــط 
ــذ الـــ moralism الجمــال  ــاً يحب ــخ ، وجمالي ــاة والفــن والأدب ... ال الحي
عــى القبــح ويعتقــد أن مــا هــو جميــل هــو المقبــول أخلاقيــاً. ومــن بــن 
 moralists : Isaac الأدبــاء والشــعراء الهولنديــن الذيــن عــدوا ضمنــه الـــ
da Costa و P. A. de Genestet و Guido Gezella )وهــي القصيــدة 
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ــه  ــر قصيدت ــخ ن ــوف( وتاري ــر مأل ــاً غ ــاً اجتماعي ــت وعي ــي أوضح الت
ــي  ــدة الت ــي القصي ــماة De stag bij Nieuw poorf وه ــة المس السردي

ــام 1859. ــرت في ع ن

وإلى جانــب مناقشــة تطــور الشــعر الهولنــدي خــال الحقبــة الباكــرة 
ــاء أدب الأجــزاء التــي تكــون  مــن القــرن الـــ 19. لابــد للتطــرق إلى إحي
ــة الباكــرة مــن  ذاك  ــدأ في الحقب ــذي ب ــاء ال ــكا – وهــو الإحي ــاً بلجي حالي

القــرن ايضــاً.

فقــد أنشــئت في عــام 1830 الحكومــة المؤقتــة في بلجيــكا والتــي حظرت 
اســتخدام اللغــة الهولنديــة )الفلمنكيــة( كتعبــر عــن الرغبــة في الانفصــال 

عن هولنــدا والاســتقلال سياســياً.

أما فيما يتعلق بالإحياء الأدبي فإنه يشار إلى :

الروايــة  بتحريــر   )Jan Frans Willems (1793- 1846 قيــام   -
ــب((  ــر )الثعل ــار الماك ــيكية Reinaert de Vos )رني ــية الكلاس الفلمنش

ــام 1836. ــدرت في ع وص

)التاريــخ   Ryme Koroniek Van Jan Van Heelu الـــ  - إصــدار 
ــى(. المقف

 Philip مشــاركة أدبــاء آخريــن في جهــود الإحيــاء الأدبي ومــن بينهــم -
.)Frans Rens (1805- 1874 و )Blommaert (1809- 1871

 Karel Lodewijk lord eg anck (1805- الإبــداع الشــعري لـــ -
ــذا. ــافي ه ــاء الثق ــد الإحي ــي في عه ــاعر فلمن ــو أول ش 1874( وكان ه

- الأشــعار التــي نــرت في Ghent في عــام 1846  والتــي احتجــت عــى 
اتخــاذ التقاليــد الثقافيــة الفرنســية وإهمــال التقاليــد الثقافية الفلمنشــية. 
ــقيقات  ــدن الش ــات De drie zuster steden )الم ــذه الأغني ــن ه ــن ب وم
ــات  ــت الأغني ــا كان ــاث Antwerp و Ghent و Bruges( ، وإلى جانبه الث
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.)Theodoor Van Rijswijk (1811- 1849 ــا ــي نظمه ــاخرة الت الس

 Jan Van وأعقــب هــذه الأغنيــات الشــعر الرومانــي للشــاعر العاطفــي
ــام  ــرت في ع ــي ن ــماة Arte velde والت ــهيرة المس ــة الش Beers والملحم

. Prudens Van Duyse 1859 وشــكلت عمــاً طموحــاً لـــ

 Peter Frans Van Kerck Hoven  (1818- كان هنالــك أيضــاً شــعر -
ــاب  ــات ونظــم أشــعاراً وألــف كت ــات ومسرحي ــذي ألــف رواي 1857( وال
ــدر  ــذي ص ــي( وال ــافي الفلمن ــاء الثق De Vlaamsche Beweging )الإحي

في عــام 1847 .

ــافي في  ــاء الثق ــذا الإحي ــه ه ــذي انتج ــعر ال ــن الش ــر م ــك الكث وهنال
ــي: ــا ي ــذا م ــمل ه ــكا ويش بلجي

ــاة لـــ  ــة المقف ــعر Julius de Geyter (1830- 1905( والترجم - ش
Reinaert de Vos )الصــادرة في عــام 1874( – وهــي ملحمــة تعلقــت بـــ 

. Charles V

- أغنيــات Jukuis Vuylsteke (1836- 1903( وهــي أغنيــات وطنيــة 
طليقــة الــروح.

.)Jonna Courtsmans (1811- 1890 أشعار -

 Guido و Emmanual Hiel ــي ــعر الأخلاق ــك الش ــراً كان هنال - وأخ
.  Lodewijk de Koninck و   Gezelle

ــب  ــوت إلى جان ــم في اللاه وكان Guido Gezelle (1830- 1899( عال
كونــه شــاعراً وعــد مــن أهــم الشــعراء الفلمنشــيين. وقــد اســتخدم ألفــاظ 
ومفــردات مــا يعــرف بـــ arachaic Vocabulary وهــي مفــردات تعــود 
جذورهــا إلى اللهجــات الفلمنشــية في القــرون الوســطى وقــد اســتخدمت 

لأغراضــه الإبداعيــة.
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ــل  ــام 1858  وحم ــعري لـــ Gezelle  في ع ــل ش ــدر أول عم ــد ص وق
ــعر،  ــية في الش ــن فلامنش ــوان Vlaamsche Dicht oefeningen تماري عن
ــة  ــذه المجموع ــوان إلا ان ه ــذا العن ــاد ه ــر أبع ــن ق ــم م ــى الرغ وع
 traditional الشــعرية عــدت المســئولة عــن تحــول الشــعر الهولنــدي مــن
romanticism الرومانســية التقليديــة إلى مــا يشــابه الشــعر الإنطباعــي – 

ــم يــرز بعــد في ذاك الزمــان. ــذي ل ال

 masters xix century European أحد الـــ Guido Gezelle وقــد عــد
lyric poetry أســاتذة  الشــعر العاطفــي الأوربــي القــرن الـــ 19 . وكذلك 
كان Gezelle مترجمــاً للشــعر والنثــر وقــد اشــتهرت ترجماتــه لقصيــدة 
 Song of Hiawatha بـــ  المعروفــة   Long fellow الأمريكــي  الشــاعر 
ــه  ــك أعمال ــه كانــت هنال وقــد نــرت في عــام 1886 وإلى جانــب ترجمات

الشــعرية التاليــة:

. Kerkh of bloemmen )1858( زهور المقبرة -

. Kleengedichtjes )1860( أشعار -

 Gedichten, Gezangen en )1862( أشــعار وأغنيــات وصلــوات -
.Gebeden

Potgieter

Ben Je zestig

Ben je zestig? Vroeg mijn vader

Als ik iets wilde dat niet kon

Wilde me binnen zijn perken

En ik was te horig aan hem
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Aan de gemoedelijke lasso

Van zijn ogen en zijn stem

Zo lang

هل بلغت  الستين ؟ سأل والدي

اذا أردت شيئا ً ما

لا أتمكن  بلوغه

أرادني  في جوف  عظاته

وكنت مطيعا ً  له

وانشوطة الشك

في عينيه  ونبرة صوته

مدة طويلة

Doe al vaker wat niet kan

Nu ik bijna zestig ben

Doe al vaker wat niet kan

Nu ‘lk bijna zextig ben

غالبأ أفعل ماهو  غير ممكن

الان  قد  إقتربت من الستين

غالباً أعمل كل ما لا أستطيع

الان اقترب عمري من الستين
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Tijd krans )1893( دورة الزمن -

Rijmsnoer )1897( حلقات مقفاة -

laatste verzen )1901( أشعار أخيرة -

ــة مــن  لقــد نظــم Gezelle الشــعر باللغــة المألوفــة في الأجــزاء الغربي
الأقليــم الفلمنــي وأحــدث ثــورة في إيقــاع وصــوت وروح الشــعر الفلمنشي 
، وعــده البلجيكيــون مــن بــن أعظــم الشــعراء في العالــم. وفي ســائر أعماله 
ــق )الــرب( والطبيعــة أهــم مصطلحــن ، وقــد فتــن بقــدرة   ــل الخال احت
الــرب عــى الخلــق وخلقــه الــذي يذكــر الشــاعر بعظمــة الخالــق ذاتــه. 
وللتعبــر عــن هــذه المشــاعر شــعراً أم نثــراً رفــض Gezelle أن يحبســهن 
ــل  ــدم ب ــة في الق ــك الممعن ــة أو تل ــكال التقليدي ــن الأش ــق م ــوق ضي في ط
اختــار لهــن اللهــو والانطــاق في اشــكال وقــوافي جديــدة ومبتكــرة ومجــاز 

أكثــر ابتــكاراُ واشــعاراً طليقــة بــل وحتــى شــعر نثــري.

ــس  ــد عك ــد الـــ romanticism وق ــاً لتقالي ــي Gezelle وفي ــد بق لق
عملــه الشــعري الباكــر أصــداء بلاغيــات willen Bilderdijk إلا ان 
أشــعار Gezelle في ذاك العمــل الشــعري الباكــر تميــزت بعفويــة واصالــة 
ــكل  ــداً ب ــى Gezelle بعي ــة رم ــعرية اللاحق ــه الش ــتقلالية. وفي أعمال واس
ــز  ــاعراً يتمي ــى ش ــكل rhetorical diction وأضح ــة ب ــاليب البلاغي الأس

ــدي. ــعر الهولن ــخصياً في الش ــاً ش ــعرية طابع ــاليب الش ــر الأس بأكث

laatste verzen )1901( أشعار أخيرة -

  populer idiom of west flemish region بـــ Gezelle ــب ــد كت لق
وأحــدث ثــورة في إيقــاع وصــوت وروح الشــعر الفلمنــي ، وعــده 
البلجيكيــون مــن بــن أعظــم الشــعراء العالميــن. وفي ســائر أعمالــه احتــل 
ــرب  ــق ال ــن بخل ــد فت ــن ، وق ــم مصطلح ــة أه ــرب( والطبيع ــق )ال الخال
والــذي يذكــر الشــاعر بعظمــة الخالــق ذاتــه. وللتعبــر عــن هذه المشــاعر 
شــعراً أم نثــراً رفــض Gezelle أن يحبســهن في طــوق ضيــق من الأشــكال 
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التقليديــة أو الممعنــة في القــدم بــل اختــار لهــن اللهــو والانطــاق بحريــة 
ــعار  ــر وأش ــاز مبتك ــدة ومج ــة جدي ــكال وتقفي في rhyme patterns  اش

حــرة و شــعر نثــري.

ــه  ــس عمل ــد عك ــاً romantic at heart . وق ــي Gezelle دائم ــد بق لق
ــل  ــعاره في ذاك العم ــداء willen Bilderdijk rhetoric إلا ان أش الأول أص
 .originality واصالــة واســتقلالية spontaneity الباكــر تميــزت بعفويــة
ــى  ــكل rhetorical diction وأضح ــداً ب ــى بعي ــة رم ــال اللاحق وفي الأعم
ــعر  ــخصياً في الش ــاً ش ــعرية طابع ــاليب الش ــر الأس ــز بأكث ــاعراً يتمي ش

ــدي. الهولن

وكان هنالــك تأثــره لحــد مــا بـــ words worth و long fellow ولكــن 
في حالــة Gezelle يصعــب الوقــوف بدقــة عــى التماثــل فيمــا بينــه وبــن 
هــؤلاء الشــعراء وكذلــك يصعــب نســبة لتمكنــه الفائــق في التعبــر باللغــة 
ــتخدم  ــد اس ــة: لق ــك اللغ ــعراء تل ــم ش ــن أه ــد Gezelle م ــة ع الهولندي
ــن  ــي – م ــش الغرب ــمى بـــ  West Flemish الفلمن ــق المس Gezelle الش
تلــك اللغــة في تطويــر روح وأصــداء وإيقاعــات الشــعر البلجيكــي )الشــعر 
الهولنــدي أيضــاً(: لقــد خلــق نمــاذج جديــدة مــن الإيقــاع والثقــافي واورد 
مجــازاً اصيــاً وأطلــق الشــعر إلى حــدود الشــعر النثــري وحينمــا يطلــع 
ــزى  ــى والمغ ــق بالمعن ــو عمي ــى نح ــر ع ــه يتأث ــعره فإن ــى ش ــرء ع الم
المتفرديــن والــرؤى العميقــة والنــادرة والطابــع الفريــد لإبداعــه الشــعري.

لقــد جمــع شــعره بــن حــب جــارف للطبيعــة والحماســة والوطنيــة 
ــعره  ــف ش ــد وص ــق. وق ــي العمي ــوف الدين ــوى والتص ــية والتق الفلمنش
ــة الطابــع ومفعمــة بالحمــاس مــن الثقــافي )الشــعر  ــاراة عفوي ــه مب بأن
ــه وتحســن صــوره. ــاع( تحســن ألفاظــه ومفردات المحكــم النظــم والإيق

 Long و Woods worih ــا بـــ ــد م ــره إلى ح ــار إلى تأث ــا يش ــراً م كث
 Gezelle إلا أنــه يصعــب الوقــوف بدقــة عــى التماثــل فيمــا بــن fellow
وهذيــن الشــاعرين كذلــك يصعــب تحديــد أيــن يبــدأ وايــن ينتهــي أثــر 
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هذيــن الشــاعرين عــى Gezelle. وعــى الرغــم مــن وجــود أثــر للشــعراء 
ــم Gezelle في  ــس تحك ــدوام يلم ــى ال ــرء ع ــه إلا أن الم ــيين علي الرومانس
ــي  تضمنهــا شــعره  ــه الت ــك اتســاع حجــم مفردات الإيقــاع والقــوافي كذل
ــي  ــا ي ــاعر. وفيم ــل ذاك الش ــد لعق ــاء الزائ ــرء الانتق ــس الم ــك يلم وكذل

نــورد بعــض النمــاذج مــن شــعره:

‘T  ER  Viel  N   Keer

وريقة الشجر

Herinnering aan Beethoven spetuor

إلى ذكرى بيتهوفن

‘t ere viel ‘n keer een bladjen op het water

  تساقطت مرة وريقات الشجر  فوق الماء

‘t er lagnne keer een bladjen op het water

  كم وريقة  طفت فوق الماء

En vloeijen op het bladjen dat water

وإنساب فوق الوريقات ذلك الماء

En vloeijen die het bladjen op het water

و إنسابت الوريقات فوق الماء

Een wentelen winkelwentelen in ‘t water

سبحت وتلوت كالدوامة على  صفحة المياه

Want ‘t Bladjen was geworden lijk het water
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لأن الوريقة صارت شبيهة الماء

Zoo plooibaer en zoo vloeijbaer als het water

سائلة ومترقرقة مثل الماء

Zo lyzig en zoo leutig als het water

تتقاطر  وتسيل مثل الماء

-----------------------------------------------

Grer zwaluwen

السمامة )طائر يشبه السنونو(

Zie, zie, zie حدق ، حدق ، حدق

!Zie! zie! zie     !حدق! حدق! حدق

!! Zie!! zie!! zie    !!حدق!! حدق!! حدق

!!!Zie    !!!حدق

Tiern de zwaluwen

تصرخ السمامات

twee - driemaal   drie

إثنان_ ثلاث مرات  ثلاثة   

Zwier en de en gierende

تزحلقن و يصرخن

Niemand, die , die
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لااحد  , الذي , الذي

Die

bieden den

يعرض

Stiet ons zal

الا وهو  هالك , كلنا  الى  عدم

wie , wie    ?  wie ??    من, من؟  من ؟؟

wie   ???        من ؟؟؟

ما من  نبض يجس

أو ذيل يرى

piepende     

Kriependen zwak en gezwink

من يصفر أو  يحتمل على نحو خافت

Vliegende    من يطير

vlug op vlerk    أو يحلق كالأنسام

spoeien en roeien ze أو يرعد كالعواصف تدوي أو تتصاعد

ving som de kerk    أو تتلوى  كالحلقات  حول الكنيسة

ــة  ــق للطبيع ــب Gezelle الفائ ــعريان ح ــالان الش ــذان  المث ــرز ه وي
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ــون وإزاء كل  ــات الك ــن مخلوق ــوق  م ــة إزاء كل مخل ــيته المفرط وحساس
عنــر مــن عنــاصر الطبيعــة لا يوجــد بينهــا مــن ضــأل شــأنه أو قــل 
حجمــه أو مــا لا يســعه نفــس القــدر مــن الاهتمــام ممــن عظــم شــأنه أو 
كــر حجمــه وأولــدت هــذه الحساســية المفرطــة إزاء الطبيعــة وعناصرعــا 

ــع الانطباعــي لاشــعاره. الطاب

 Willem kloos (1859- وأخــراً بنفــس القــدر يجــب الاهتمــام بشــعر
1936( الــذي يعــد Post-Romantic poet شــاعراً لمــا اعقــب الرومانســية 
وعــد مــن أميــز أدبــاء هولنــدا في أواخــر القــرن الـــ 19 وبدايــات القــرن 

الـ 20.
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الشاعرية الهولندية

في القرن العشرين

ــة الأدب  ــزال قص ــت ولا ت ــرن الـــ 19 كان ــن الق ــات م ــذ الثمانين من
ــة  ــات أدبي ــاج إبداع ــدؤوب إلى إنت ــعي ال ــي الس ــدي ه ــعر الهولن والش
ــاصر.  ــي المع ــي الغرب ــداع الأدب ــة الإب ــودة والروع ــث الج ــن حي ــل م تماث
وقــد صادفــت هــذه الجهــود فــرات تقــدم اقتصــادي واجتماعــي هائــل في 
هولنــدا وحدثــت في ســائر القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وارتفعــت 
التقنيــات كذلــك كان هنالــك التقــدم الهائــل في مجــالات البحــث العلمــي 

ــون والآداب. ــة والفن ــم والثقاف ــة والتعلي والتربي

ــن  ــعراء الهولندي ــاء والش ــدى الأدب ــت ل ــرن الـــ 20 كان ــال الق وخ
ــام بالمســائل الفلســفية وعكــس شــعر بعضهــم قناعــات فلســفية  الاهتم

ــا: ــرة منه كث

- فلســفة  ســبينوزا  خاصــة مفهــوم وجــود روابــط وثيقــة فيمــا بــن 
ــم الطبيعــة  ــات والوجــود وأن الإنســان هــو جــزء مــن عال ــة المخلوق كاف
ــاً في  ــرد بالمجتمــع ، ومث ــة الف ، وشــكل هــذا المفهــوم حــاً لمســألة علاق
 oinou Hena ــماة ــام 1910 والمس ــرت في ع ــي ن ــة الت ــعاره الرئيس أش
ــف  ــر أن تضي ــرة خم ــف لقط ــر( »كي ــن الخم ــرة م stalagmon )قط
للمحيطــات وكيــف لســقوط تفاحــة واحــدة  ان يخــل بميــزان الكــون ...«.

ــي وفي  ــي واللامنطق ــي واللاوع ــكلات الوع ــام بمش ــك الاهتم - كان هنال
هــذه المجــالات كان هنالــك تأثــر نيتشــه Nietzsche وســيجموند فرويــد – 
خاصــة الـــ psycho analysis وأكثــر الأشــعار التــي أوضحــت أثــر فرويد 
ــا والأحــام وســبل  ــا بالرؤي عليهــا هــي الأشــعار الســوريالية في اهتمامه
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الكتابــة ونظــم الســفر الأتوماتيكيــا والســبل المضــادة للمنطــق.

-  كان هنالــك أثــر الفلســفات والفكر الاشــراكيين ومعاداة الشــخصانية 
عــى الشــعر وتبــن ذلــك في: معارضــة العــودة إلى rhetoric أي العــودة إلى 
التخيــات والمجــاز واللغــة المجازيــة التقليديــة )مثــال Albert Verwey في 
مؤلفــه De Richting Van de Hedendaagsche poëzie )وجهــة الشــعر 
المعــاصر(( الصــادر في عــام 1913 . ومــن قبــل صــدور المجلــة الاشــراكية 

المســماة De Nieuwe Tijd العــر الجديــد التــي أسســت في عــام 1898.

 هــذا بعــض أثــر الفلســفة والفكر عــى الشــاعرية الهولنديــة وإلى جانبه 
ــك أثــر الحربــن العالميتــن )-1914 1919( و )-1939 1945(  كان هنال
عــى الشــعر الهولنــدي. فقــد كانــت هنالــك نــدرة الشــعراء البارزيــن أو 
ــاء العظــام ونــدر الإبــداع الشــعري الفائــق ويعــود الســبب في هــذا  الأدب
إلى أنــه نتيجــة التطــورات الحربيــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــي  ــل الإبداع ــروف العم ــورت ظ ــروب تده ــا الح ــي تولده ــالبة الت الس
ــح  ــعر. وتصب ــالات الأدب والش ــورات في مج ــول التط ــكوك ح ــر الش وتكث
الحــروب كموضــوع  هجــراً للإنجــازات الماضيــة في مجــال الإبــداع الأدبــي 

والشــعري.

 طــوال القــرن العشريــن كان هنالــك أثــر الفكــر عــى الشــعر الهولندي 
إلى جانــب تعــدد الاتجاهــات والحــركات الثقافيــة والأدبيــة ، وكانــت هنالك 
المجــات الأدبيــة وأخــرى في الشــعر والنقــد وقــد ارتبــط ببعضهــا التقــدم 

في مجــال الشــعر الهولنــدي ومــن بــن هــذه المجــات:

ــر 1885  ــدرت في أكتوب ــي ص ــد( والت ــد الجدي - Nieuwe Gids )المرش
ــدة  ــة الجدي ــعرية والأدبي ــة الش ــن رواد الحرك ــا م ــا وحرره وكان نشره
المســماة Beweging Tachtig )حركــة أدبــاء الثمانينــات مــن القــرن الـــ 
ــور  ــذي ث ــو ال ــم )-Willem kloos )1939 1859 وه ــن بينه 19( وم
 Fredrik Van )1932 1860-( ًالأســاليب الأدبيــة بشــعره. ومنهــم أيضــا
Eeden وهــو أكثــر أدبــاء تلــك الفــرة موهبــة وإبداعــاً. وقــد نظم الشــعر 
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وكتــب الروايــة وعنــى بتطويــر الأســاليب الشــعرية. وكان الناقــد الرئيــي 
. Lodewijk Van Deyssel )1952 1864-( ــو ــة ه للمجل

 Nieuwe Gids في مجلة Albert Verwey )1937 1865-( هنالــك دور -
وحينمــا تضــاءل أثرهــا أصــدر مجلــة De Beweging )الحركــة الأدبيــة( 
وغطــت الفــرة )-1905 1920(. وقــد أعتنــى Verwey بســائر مشــكلات 
الأدب نثــراً وشــعراً وروايــة ونقــداً وعــر عــن رؤى جديــدة وجريئــة فيمــا 
  De Beweging يتعلــق بالجماليــات في الأدب والشــعر. وحينمــا عدت مجلــة
 Nieuwe Tijd غــر مباليــة للاشــراكية ولواقعيتهــا في الأدب أصــدر مجلــة
في عــام 1898 وعنــت هــذه المجلــة بتخطئــة الفردانيــة عــى النحــو الــذي 
أوضحتــه ملحمــة Herman Gorter Een klein Heldendichz )ملحمــة 

قصــرة( التــي صــدرت في 1906.

- بــدءاً مــن عــام 1916 تجمــع أدبــاء وشــعراء مــن أهمهــم )1854-
1953( M. Nijhof حــول مجلــة Het Getij )المــد والجــذر( وقــد أصدرت 
ــر  ــي من ــة ه ــذه المجل ــت ه ــام 1916. وكان ــذه في ع ــدة ه ــة الجدي المجل
ــاء الشــبان الرافضــن للتنظــر الفكــري Intellectualism وانعــدام  الأدب
العفويــة في الشــعر نظمــاً  وتعبــراً وهمــا خاصتــان اعتقــدوا بوجودهمــا 
ــن  ــد م ــؤلاء المزي ــبان ه ــاء الش ــذ الأدب ــعراء De Beweging وحب ــدى ش ل
العاطفــة في الشــعر ودعــوا إلى أشــكال حــرة لنظم الشــعر وإلى شــخصانية 
ــن  ــت Het Getij ع ــد توقف ــر more individualism  وق ــة النث أو فرداني

الصــدور في عــام 1924.

وفي عــام 1924 صــدرت مجلــة De Vrije Bladen )الصفحــات الحــرة( 
وقــد أســهم في تحريرهــا )-Henrik Marsman )1940 1899 هــو شــاعر 
نابــغ عــرف عــن تشــككه حيــال الحداثــة الشــعرية وبــدأ في نظــم الشــعر 
 Vitalist ومــن ثــم نظــم مــا عرف بـــ Expressionist poetry التعبــري
poetry )منظــوم عــى نهــج متوافــق مــع المذهــب الحيــوي )مذهــب يقول 
 Menno  أن الحيــاة مســتمدة مــن مبــدأ حيــوي ( . وأســهم في هــذه المجلــة
Ter Braak وهــو الــذي زعــم أن الشــخصية Character  في الشــعر 
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 De vrij وقــد اهتمــت مجلــة . )Beauty( هــي  أهــم بكثــر مــن الجمــال
Bladen بالمشــكلات النظريــة للشــعر ومــن بــن هــذه: أشــكال الشــعر أو 
شــخصيات الشــعراء وأهميــة كل منهمــا للشــعر ، والفــن مــن أجــل الفــن ، 
أم الارتبــاط والانغمــاس )اتبــاع أفــكار معينــة والاهتمــام بقضايــا إنســانية 

كــرى وهمــوم بشريــة أعمــق ... الــخ(.

ــخصية   ــام بش ــدم الاهتم ــعرية وع ــكال الش ــس الأش ــض لتقدي - وكرف
ــذه  ــت ه ــمها Forum وغط ــدة أس ــة جدي ــة أدبي ــدرت مجل ــاعر أص الش
ــد )-1902  ــا الناق ــى تحريره ــت ع ــرة -1925 1940 وأشرف ــة الف المجل
 Edgar du  )1940  1899-( والروائــي   Menno Ter Braak  )1940
    slauerhof     .   )1936 1898-( ــاعر ــا الش ــارك في تحريره perron وش
 Nieuwe zakelijkheid ــماة ــة المس ــة الأدبي ــط du perron  في الحرك نش
ــتخدام  ــة اس ــذه الحرك ــت ه ــد افترض ــدة( وق ــة الجدي ــة الموضوعي )حرك
لغــة مبســطة ونهــج الواقعيــة المألوفــة عوضــاً عــن المناهــج العفويــة مثال 
Vitalists والذيــن عــدوا منهجهــم Stylized مصففــاً وغامضــاً ومحــراً .

ــوف  ــعرية: وس ــدارس الش ــي دور الم ــة يأت ــات الأدبي ــد المج ــن بع وم
ــي: ــو الآت ــى النح ــا ع نفصله

- كانــت هنالــك الـــ Naturalism )المذهــب الطبيعــي وفي مجــال الأدب 
ــة  ــا( إذ أن هــذا المذهــب يؤكــد عــى مراقب ــة فيهم ــي الواقعي والشــعر عن
ــح.  ــع أو القبي ــاب البش ــة لاجتن ــر محاول ــن غ ــة م ــة علمي ــاة مراقب الحي
واســتخدمت مثــل هــذه الواقعيــة التفصيليــة لتفــرض أن الأحــوال 
ــكيل  ــا في تش ــكاك منه ــوى لا ف ــي ق ــة ه ــة والبيئي ــة والوراثي الاجتماعي
شــخصية الإنســان. وقــد قيــل عنهــا أن حركــة أدبيــة و شــعرية تحــاول 
أن تلــوي  للــوراء الواقــع الحياتــي حتــى يمكــن تصديقــه أو حملــه محمل 
ــف  ــي بوص ــذي يكتف ــي ال ــب الواقع ــن المذه ــف ع ــذا تختل ــد. وفي ه الج

الواقــع كمــا هــو.
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ــة والشــعرية للـــ Naturalist عــى  ــوت الأعمــال الأدبي ــاً مــا احت غالب
موضوعــات جريئــة وصريحــة ومحرجــة: فقــد تناولــت  المســائل الجنســية 
ــح  ــه  وفض ــغ في ــاؤم المبال ــال بالتش ــذه الأعم ــزت ه ــاء وتمي ــدون حي ب
الشــعر الجانــب المظلــم والقــاسي للحيــاة  بمــا في ذلــك الفقــر ، العنصريــة، 
 Naturalism ــدت الـــ ــذا ع ــذارة وله ــاء ، والق ــرض ، البغ ــة ، الم الكراهي
ــال أدب )-1923 1848( Mar cellus Emant وشــعر )-1860  فظــة. مث

.  Frederik Van Eeden  )1932

 Rationalism ــت ملامــح الـــ ــدي حمل وجــدت حركــة للشــعر الهولن
مخلوطــاً بشــئ من المثاليــة  الـــ Idealism وتعنــي المذهب العقــي أي مبدأ 
اعتبــار العقــل الحكــم والفيصــل في قضايــا الفكــر أو المعتقــد أو الســلوك، 
 Herman Gorter مثــال( Symbolism وتزامــن معهــا وجــود حركــة الـــ
في ملحمــة Mei وهــي الملحمــة التــي تكمــن قيمتهــا الأدبيــة في رمزيتهــا. 
ولــم يكــن الشــعر الرمــزي هــو التعبــر عــن المشــاعر الذاتيــة ، وعوضــاً 
عــن هــذا كانــت القصيــدة تقــود إلى رمــوز أعــى أو رمــوز تبتغــي بلــوغ 
الدرجــات العليــا مــن الجمــال الأمثــل وفي هــذا يكمــن  هــدف اســتخدام 

اللغــة الرمزيــة.

وخصمــاً عــى جذورهــا الرومانطيقيــة حبــذت الرمزيــة الشــعور عــى 
الرشــد والعقــل غــر أن الرمزيــة كانــت أكثــر انهمــاكاً في اصطنــاع العقــل 
عــى نحــو إبداعــي وفكــري خاصــة فيمــا يتعلــق بإدراكهــا وتصوراتهــا. 
ــم  ــى الفه ــتعصياً ع ــا مس ــاً لمفاهيمه ــوم وفق ــعر المنظ ــك كان الش وكذل
ــة  ــزاج أو حال ــتحضار م ــة إلى اس ــعار الرمزي ــت الأش ــد هدف ــر. وق اليس
نفســية مــا بــدون أن تحُــدث عــن شــئ مــا. وقــد شــحنت هــذه الأشــعار 

ــة والمجــازات والتخيــات. عــن قصــد بالكثــر مــن المعانــي الخفي

وحينمــا يشــار إلى نهايــات القــرن الـــ 19 وبدايــات القــرن العشريــن 
ــد  ــذي يع ــعر )-Willem Kloos )1936 1859 وال ــام بش ــب الاهتم يج
ــة  ــاً بكاف ــاعراً محتفظ ــه كان ش ــذا أن ــي ه Post-Romantic poet ويعن
ــود في  ــعرية تع ــكالاً ش ــتخدم أش ــه اس ــي إلا أن ــعر الرومان ــب الش جوان

. Baroque و classical ــعر ــاس إلى الش الأس
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تذكــر أن أول شــاعر عــد بـــ Post romanticist هــو الشــاعر الألمانــي 
Heirrich Heine في منتصــف القــرن الـــ 19 ، وكان willem Kloos قــد 
تأثــر بــه ولــم يثمــن شــعر Kloos العاطفــة كثــراً وعوضــاً عنهــا ســعى 
ســعياً حثيثــاً وراء الجمــال والحســية. وكان لأغلــب شــعره طابــع  فردانــي  

وذاتــي ، وهــذا يجعــل المقاربــة بينــه وبــن الشــعراء الرمزيــن ممكنــة.

ــراض  ــى أغ ــن ع ــر )الف ــوة إلى ق ــعراء والدع ــة الش ــارت  فرداني أث
 Beweging Tachtigers ــعراء الـــ ــاء وش ــد أدب ــه ض ــدلاً إتج ــن( ج الف
)حركــة أدبــاء أواخــر القــرن الـــ 19( ، وكان أول مــن أثاره هــو )-1877 
e. s. Adama schetema )1924 وهــو اشــراكي التوجــه وكان معارضــاً 
 Herman )1924 1864-( ــاعر ــانده الش ــن( وس ــل الف ــن لأج ــدأ )الف لمب
ــم  ــدت أعظ ــام 1889 وع ــة Mei في ع ــم ملحم ــن نظ ــو م Gorter وه

ــاصرة. ــة المع ــعار الهولندي الأش

وعرفــت الســاحة الشــعرية الهولنديــة الســجال حــول ضرورة الواقعيــة 
ــورة  ــص بالث ــعر المخت ــه الش ــى ب ــعر: ويعن ــراكية الش ــراكية واش الاش
العماليــة ، والمعــر عــن القيــم الاشــراكية ونقــد للاقتصاديــات الرأســمالية 
ودعــم الخيــار الاشــراكي وتوضيــح آفــاق الاشــراكية. وهــو النهــج الــذي 
ــاعرة )-1864 1952(  ــن الش ــه إلى ح ــاره Herman Gorter ونهجت اخت
Henriete Roland Holst حــن ارتبــط شــعرها بدايــة بالشــيوعية 
ــم  ــن أه ــانياً. وم ــعراً   إنس ــى ش ــة وانته ــورة البروليتاري ــا وبالث ومبادئه
أعمالهــا De Nieuwe geboort الميــاد الجديــد الــذي صــدر في عــام 1902 
و De vrouw in het Woud          ) المــرأة في  الغابــة  (      الــذي صــدر في 

عــام 1912.

ــن  ــة م ــة والثالث ــن الثاني ــه في الحقبت ــدي حداثت ــعر الهولن ــل الش دخ
القــرن العشريــن ومــن بعــد انطلــق إلى مراحــل مــا بعــد حداثتــه التــي 
ســوف تطول إلى بدايــات القــرن الـــ 21. والحداثة Modernism تشــر إلى 
ميــل الشــعراء إلى الإفصــاح عــن عزمهــم عــى الحفــاظ عــى اســتقلاقيتهم 
ــة  ــوى اجتماعي ــر ق ــا أث ــم فيه ــروف يتعاظ ــم في ظ ــم وذواته وفردانيته
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ــا  ــارعت فيه ــة( وتس ــة أو خارجي ــدت غريب ــة )ع ــي وثقاف ــراث تاريخ وت
وتــرة الحيــاة وزاد التحــر واكتظــت المــدن  وتســارعت خطــى التقــدم 

التقنــي.

نقــد الشــعراء الحداثيــون Martinus Nijhof و J. Slauerhoff العالــم 
الحديــث كأنــه فــوضى بالكامــل وعــدّوه غــر مفهــوم بتاتــاً. وأوجبــوا عــى 
الشــعراء ضرورة استكشــاف مــا يــدور في عقــول الشــخصيات الرئيســة في 
)أشــعارهم( والتــي هــي شــخصيات لديهــا الكثــر مــن الشــكوك وجعلــوا 
الشــعر رائــداً مبتدعــاً لأفــكار وأســاليب جديــدة أو أصيلــة. وهــذه الريــادة 
ليســت بتلــك التــي نهــض بهــا الشــعر تاريخيــاً إنمــا هــي ريــادة جديــدة 
عثــر عليهــا في الحيــاة اليوميــة العاديــة ولهــذا هجــر الحداثيــون التقاليــد 

واســتعاضوا عنهــا بالفــن.

ــر  ــة ع ــد الحداث ــا بع ــود م ــول في عه ــدي الدخ ــعر الهولن ــدأ الش وب
ــا: ــن بينه ــة وم ــعرية متتالي ــات ش ــور اتجاه ظه

الجديــدة(  Nieuwe zakelijkheid )حركــة الموضوعيــة  - حركــة 
 Menno J. H. Gronloh و )-1902 1940(  وشــملت )-1882 1961( 
Ter Braak و )-Edgar du Perron )1940 1899 ومثــل حركتهــم هــذه 
ــة المدعــوة بـــ Sachlichkeil – وهــي  هــو مثــل الحركــة الألمانيــة المماثل
ــذ   ــتمرت من ــة اس ــة كحرك ــت التعبيري ــة. وكان ــة التعبيري ــاج لمعارض نت
عــام 1933 واطلقــت عــى تجــارب في الأدب والموســيقى والمعمــار في تلــك 

ــة. الحقب

Post- وكذلــك أطلــق عــى الحركــة الموضوعيــة الجديــدة الـــ -
expressionism )مــا بعــد التعبيريــة( وعــى غــر نهــج الحركــة التعبيرية 
ــيطة  ــاً بس ــاً وبواعث ــارت أهداف ــدة اخت ــة الجدي ــة الموضوعي ــإن الحرك ف
وعنــت بالقليــل مــن الموضوعــات الدينيــة أو الأيدولوجيــة واختــارت بواعث 

ــرح. ــح وال ــا التوضي ــداف غرضه وأه

 Vitalism و Expressionism كان هنالــك الترابــط بــن التعبيريــة
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)الاعتقــاد بالمذهــب الحيــوي( خاصــة حينمــا يتطــرق إلى الســرة 
ــة  ــى إلى حيوي ــد دع ــذي كان ق ــاعرية لـــ Hendrik Marsman وال الش
الشــعر وإلى الشــعر المــدون )المهتــم بتفاصيــل الحيــوات الإنســانية وبيئــة 
العيــش( وكذلــك دعــى إلى ســلوك شــعري حــدسي )المذهــب القائــل بــأن 
ــعر  ــل ش ــه(. وحم ــا بالبداه ــن إدراكه ــة يمك ــات الأخلاقي ــم والواجب القي
مارســمان اثــاراً ملموســة لآراء الفلســفة الحيويــة خاصــة الآراء الفلســفية 

.Nietzsche لـ 

تعــد أواليــة  تأثــر المذهــب الحيــوي أشــعاراً لديهــا القناعــة أن هنالــك 
ــب  ــعر الح ــذا ش ــن كل ه ــم ع ــاة و نج ــون الحي ــو قان ــد ه ــون واح قان
ــه  ــعر ذات ــعار والش ــة الأش ــدت قيم ــودود( واعتم ــعر ال ــة )الش والصداق
 intenselike عــى الدرجــة الي يعكــس فيهــا الحيــاة النشــطة والانفعاليــة
ــة إزاء  ــعار بالرهب ــذه الأش ــرت ه ــال. و.زخ ــة والانفع ــرة بالعاطف – العام
ــاة. وكانــت هــذه  ــة عــى الهزيمــة إزاء الحي ــذي اتخــذ كدلال المــوت – وال
ــمان بـــ  ــج مارس ــرف نه ــد ع ــرراً. لق ــاً مك ــوت موضوع ــة إزاء الم الرهب
ــة  ــت أهمي ــه ارتبط ــة Cosmic expressionism – وب ــة الكوني التعبيري
مارســمان كشــاعر وهــي أهميــة لا جــدال فيهــا ويعتــر خــر مــن مثــل 

. Dutch expressionism and vitalism الـــ

 s1920-( كانــت هنالــك أيضــاً شــاعرية هامــة للغايــة في تلــك الفــرة
s1930( وهــي شــاعرية )-J. slauerhoff )1936 1898 – وهي شــاعرية 
ــاب  ــى اكتس ــعاره ع ــادت اش ــد اعت ــرة وق ــية متأخ ــة ورومانس حداثي
ــذت  ــة. واتخ ــاً العظم ــل احيان ــق ب ــاء والعم ــي والصف ــدال الإبداع الج
أشــعاره موضوعــات أخــرى هــي: الحــب ، البحــر ، الســفينة ، التجــوال ، 
الغربــة ، وانعــدام الانتمــاء وهــي أشــعار عــر فيهــا Slauerhoff بوضــوح 
وبأســلوب طريــف – عــن مثاليتــه )قيمــة المثالية( وعــن تشــككه )في طبيعة 
الدوافــع البشريــة( وهشاشــة كيانــه الإنســاني وقلقــه وبحثــه الدائــم عــن 
الســلم: وفي هــذه جميعــاً تبــدت حداثيــة ورومانســية Slauerhoff . ولــم 
يتأثــر شــعره بهــذه العوامــل إذ تميــزت أشــعاره بالإيقــاع المنســاب بــكل 

يــر وبالعبــارات التــي يماثــل طعمهــا طعــم الشــهد و هــو  
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.)Du perron ( مااشار إليه نقاد هولنديون عديدون مثال

ــرن  ــن الق ــات م ــة العشريني ــل حقب ــا قب ــاً في م ــك أيض ــت هنال كان
 literary ــه البيانــات ــة  تــدل علي ــة الردايكالي الـــ 20 ومــا تــي الفرداني
ــرع الـــ  ــف أف ــون إلى مختل ــاء المنتم ــا الأدب ــي أصدره manifestos الت

Dadism – الداديــة – البيــان الــدادي الأول في عــام 1916 .

ــدي:  لقــد وجــدت حركــة Dadism أصداءهــا في حركــة الشــعر الهولن
ــة الأولى كــرد  وكانــت الداديــة قــد بــدأت في زيــورخ ابــان الحــرب العالمي
ــرب.  ــك الح ــة لتل ــانية البالغ ــة الإنس ــرى والحماق ــوال الك ــل إزاء الأه فع
ونتيجــة لــكل هــذا تشــككت الداديــة في ســائر أوجــه الحيــاة بمــا في ذلــك 
ــق أدب  ــل التقليديــة لــأدب والفــن وخل ــم المث الفــن وعزمــت عــى تحطي
وفــن جديديــن يقدمــان محــل القديمــن. وأضحــت الـــ Dadism حركــة 
عالميــة وشــكلت أســس المذهــب الســوريالي والســوريالية )الفوواقعيــة – أي 
مــا فــوق الواقــع( هــي مذهــب فرنــي في الفــن والأدب يهــدف إلى التعبــر 

عــن نشــاطات العقــل الباطــن ) اللاوعــي  (

ــة  ــطة الفني ــق الأنش ــد نس ــط. وق ــام أو التراب ــا النظ ــور يعوزه  بص
والأدبيــة الســوريالية الشــاعر و الناقــد الفرنــي Andre Breton  وكانــت 
 .Lautreamont و Rimbaud و Baudelaire أهم بشــائرها هــي إبداعــات
وقــد اســتلهمت الســوريالية الاضطــراب الســياسي في الفــرة الواقعــة  بــن 
  Freud و Jung الحربــن العالميتــن  ، ونظريــات دراســة الأحلام لــكل مــن
وكذلــك اســتلهمت الدراســات بشــأن الإيمــان بالقــوى الخفيــة واخضاعهــا 
ــدس  ــى الح ــز ع ــة التركي ــة )خاص ــك اللاعقلاني ــة وكذل ــيطرة البشري للس
ــداء  ــج الع ــوريالية نه ــت الس ــك نهج ــعور ...(. وكذل ــزة أو الش والغري

الســاخر للبرجوازيــة إلى حــد الإزدراء.

 Theo Van Doesburg والتــف الداديــون مــن الأدبــاء الهولنديــن حــول
ــدي )-1883 1931(  ــب الهولن ــام والكات ــتعار للرس ــم المس ــو الاس وه
Christian E. M. Kuppe الــذي أســس المجلــة والحركــة الإبداعيــة 

. De stijl ــماة المس
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ــة  لقــد عمــل  Van Doesburg إلى جانــب أهــم أعمــدة الحركــة الدادي
)-Hugo Ball )1927 1887 – وهــو شــاعر ألمانــي ومتعمــق في الفلســفة 
ــاعر  ــام وش ــو رس ــة و )-Hans Arp )1966 1886 وه ــة لنيتش الحيوي
ألمانــي وفرنــي في آن واحــد ولــه أبعــد الأثــر عــى الفــن الحديــث: ونتيجــة 
أثرهــم أضحــى هنالــك شــعر  هولندي مــن نــوع Sound poetry )الشــعر 

الــذي يعــر عــن آرائــه بــكل قــوة و وضــوح وحريــة تامــة(.

ــة  ــور إلى الطبيع ــارات إلى الص ــي إش ــت الـــ Sound poems ه وكان
ــعر  ــرف automatic poetry الش ــك ع ــانية الأولى. وكذل ــجية الإنس والس
ــا  ــوريالي وحينم ــعر الس ــي- أي الش ــدره اللاوع ــعر  مص ــي – ش التلقائ
 automatism يشــار إلى الشــعر الســوريالي يذكــر المذهــب الأوتوماتيكــي
)اجتنــاب التفكــر الواعــي بغيــة اتاحــة المجــال للفكــر والمشــاعر اللاواعية 

ــار إلى: ــك يش ــعرياً( وكذل ــاً أو ش ــها فني ــن نفس ــر ع ــة للتعب والمكبوت

- الأدب المعــر عــن المشــاعر اللاواعيــة والمكبوتــة ذاتيــاً – الأدب التلقائي 
. automatic writing

- الأشــعار المعــرة عــن المشــاعر اللاواعيــة – الســبل التلقائيــة 
ــة ويســتخدم في نظــم الشــعر الســوريالي تقنيــات خطــط أو طــرق  الفني
techniques and games كثــرة لخلــق الإلهــام. وزعــم أن هــذه التقنيــات 
ــة  ــة طليق ــة إبداعي ــق عملي ــر خل ــة( ع ــال )المخيل ــرر الخي ــرق تح والط
ــده  ــي وح ــح اللاوع ــالي يصب ــي وبالت ــيطرة الوع ــا س ــة ، لا تحده وتلقائي

ــام. ــدر الاله ــو مص ه

ــت  ــوه وتفرق ــدد ناظم ــوريالي تع ــعر س ــم ش ــا نظ ــدا وحده وفي هولن
 Laurans Van Crevel أشــعاره في مــا بين المجــات والمطبوعــات واســتطاع
جمعــه في مجلــد مــن 250 صفحــة حــوى قصائــد مــن الشــعر الهولنــدي 
الســوريالي. ومــن بــن مــن نظمــوه شــعراء كبــار مثــل )-1929 2008( 
 ،Gerrit kouwennar )1923( و Jan G. Elburg )1919( و Hugo claus
ــى أن  ــذه ع ــم ه ــت تجربته ــد دل ــون وق ــعراء مجهول ــه ش ــر نظم و آخ
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ــام  ــن قــد ق ــدي خــال النصــف الأول مــن القــرن العشري الشــعر الهولن
باتبــاع تيــارات واتجاهــات ســائدة وكانــت لــه دوافــع متفرقــة. وأن هــذا 

الاتبــاع يحــدث عــى نحــو سريــع حتــى وصــل إلى الســوريالية.

وجــاءت الحــرب العالميــة الثانيــة لتعــرض مســرة الشــعر الهولنــدي 
وقــد تــوفي كل مــن slauerhoff و Marsman وضمــت كل مــن Nijhoff و 

. Andriaan Roland Holst و ، Bloem

وخــال ســنوات الحــرب كانــت هنالــك مجموعــة أدبيــة واحــدة عرفــت 
ــم  ــذات الاس ــت ب ــل( – وعرف ــار أو الفيص ــة criterium )المعي بمجوع
مجلتهــم الصــادرة في 1940 . قبــل أشــهر قليلــة ســابقة   للغــزو الألمانــي 
 Kultuur وتوقفــت عن الصــدور في عــام 1942 حينمــا أنشــأ النازيون الـــ
ــهم في  ــد أس ــام 1945 وكان ق ــد في ع ــن جدي ــا م ــد نشره Kamer وأعي
 M. Vasalis Eduard Hoornik و )1910(  تحريرهــا )-1910 1970( 
 .Bertus Aafjes و Adriaan Morrien وهــي شــاعرة وطبيبــة نفســية و
وقــد شــكل هــؤلاء الأدبــاء امتــداداً كمــا عــرف خــال تلــك الحقبــة بـــ 
romantic rationalist poetry شــعر الرومانتيكيــة التعقليــة. ومنــذ 
الســنوات الباكــرة للفــرة العاقبــة للحــرب اتضــح أن أعظــم موهبــة بــن 
ــو )-1905 1962(  ــاصر – ه ــدي المع ــعر الهولن ــعراء وفي الش ــؤلاء الش ه

.  Gerrit Achterberg

ــان  ــل( لا يتعارض ــق )والعق ــية أن المنط ــة الرومانس ــن العقلاني وتؤم
مــع المشــاعر الفياضــة أو المخيلــة المفعمــة بالحيويــة. ويمكــن للشــاعر أن 
يجمــع بــن أمــور كانــت تعــد منافيــة بعضهــا لبعــض مثــل العقلانيــة 
ــر  ــال الح ــط والخي ــعر المنضب ــن الش ــع ب ــن الجم ــك يمك ــعر وكذل والش
أو الخيــال الجامــح. أي أنــه يمكــن الجمــع بــن الرومانســية )العواطــف 
ــاة(  ــع الحي ــس واق ــي تعك ــة )الت ــخ( و الواقعي ــة ... ال ــه بالطبيع والول

ــم ...(. ــل والعل ــا العق ــول يوجده ــة )الحل والتعقلي
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وهنالــك الأهميــة الفائقــة في التاريــخ الأدبــي للشــعر الهولنــدي المعاصر 
لشــاعرية )-Gerrit Acherberg )1963 1905 : ومــن أهــم جوانــب تلــك 

لشاعرية: ا

اقتصــار إبداعــه عــى نظــم الشــعر فقــط إذ لــم ينشــغل بكتابــة النثــر 
أو بتأليــف الروايــة  ومثلــه قليــل بــن الشــعراء الهولنديــن:

- لــم يتنمــي إلى أيــة حركــة أدبيــة ولــم يشــارك في الــراع الســياسي 
حــول الأدب.

ــارب  ــر التج ــن أكث ــدة م ــق واح ــة في خل ــه الإبداعي ــز كل طاقت - رك
ــه تمامــاً مــوت  ــم ينتفــي في خروجــاً عــى المألــوف ألا وهــي تجربــة عال

ــة . المحبوب

ــق  ــوت ، الخال ــه ، الم ــب ذات ــوب الح ــوم المحب ــمل المفه ــراً ش - وموخ
والســفر والجمــال وحتــى المطلــق – وكانــت هــذه الجوانــب أحيانــاً تضفي 
عليهــا مســحة رومانســية ويشــار إلى اســتحالة الوصــول إليهــا. وأحيانــاً 
ــاعر إلى  ــه كش ــر طموح ــوفي ع ــق ص ــن منطل ــب م ــذه الجوان ــاول ه يتن

ــا. ــق إليه ــاء اللصي الانتم

ــدة  ــه لم ــري تناول ــداً ج ــاً واح ــب موضوع ــذه الجوان ــكلت ه ــد ش - لق
ــه  ــعر حيويت ــد الش ــدون أن يفق ــعر ب ــد ش ــاً وفي 25 مجل ــن عام ثلاث
وامتاعــه وجمالياتــه وعمقــه – ولهــذا وحــده اســتحق Achterberg المجــد 
ــه بــه مؤرخــو الشــعر الهولنــدي المعــاصر. ــم الــذي كلل الشــعري العظي

ــة  ــرب العالمي ــان الح ــام اب ــداث جس ــن أح ــع م ــا وق ــوء م ــى ض ع
ــة  ــحنة هائل ــراً بش ــرب عام ــد الح ــا بع ــعر وأدب م ــى ش ــة أضح الثاني
 escapism ــوع مــن ــق ن مــن التشــاؤم وانعــدام الأمــل وأدي هــذا إلى خل
ــروب  ــال )ه ــال مث ــو والخي ــتغراق في الله ــع بالاس ــن الواق ــرب م – الته
ــن  ــم إلى التدي ــرب بعضه ــحر( وه ــام والس Paul Van Bstaijen إلى الأح
)مثــال أدب Paul lebeau (1905- 1982((. وكان هنالــك الهــروب إلى 
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العــدم أو اللاشــئ – الوجوديــة في الأدب الهولنــدي كمــا جســدها )1925( 
ــرورة  ــزام ب ــي الالت ــاؤم بق ــن التش ــم م ــى الرغ Jos Vander Loo. وع

ــي. ــع الاجتماع ــدي للواق التص

ــي في  ــار أدب ــم تي ــي أه ــة Experiementalism ه ــت التجريبي وكان
الخمســينيات  مــن القــرن العشريــن وتعنــى بالشــعر التجريبــي ذاك الــذي 
يركــز عــى وجــه التحديــد عــى التفاصيــل الفنيــة ومعالجتهــا مــن قبــل 
ــم  ــة النظ ــعر براع ــة الش ــة – في حال ــة الفني ــب -والبراع ــاعر أو الأدي الش
ــي         ــداع الأدب ــلوب والاب ــى الأس ــز ع ــك يرك ــر. كذل ــر والتعب والتصوي
. Style و technique الاشــكال الشــعرية – اختصــاراً عرفت المســألتان بـــ

ــروا  ــن إعت ــعراء الهولندي ــبة لأن الش ــة نس ــور التجريبي ــاء ظه وج
الحداثــة الشــعرية modernism غــر كافيــة جماليــاً نســبة لأنهــا جماليــة 
ــة  ــة واللامبالي ــادئ الجمالي ــق بالمب ــان عمي ــا إيم aestheticized  )لديه
بالشــئون العمليــة( ولهــذا كانــت هــي عبــارة عــن رد فعــل غــر مســئول 
إزاء المخاطــر الهائلــة التــي عاشــها العالــم مــن جــراء النازيــة والفاشــية.

ــة  ــي درج ــال  تدن ــوي حي ــل ق ــي رد فع ــة ه ــت التجرب ــك كان وكذل
ــة. وعــد أول شــاعر  ــر في الفــرة الســابقة لظهــور التجريبي الشــعر والنث
ــعار( في  ــة Gedichten )الأش ــي )Leo Vroman )1915 مؤلف ــي ه تجريب
 Simon Vinkenoog )2009 1928-( عــام 1946. ومــن بــن التجريبــن
ــي Bloemlezing Atonaal في  ــعر التجريب ــا الش ــدر انتولوجي ــذي أص وال
عــام 1951. وقــد عــادى الشــعراء التجريبيــون الشــعراء الســابقين لهــم 
واقتــر ثناؤهــم فقــط عــى Achterberg الــذي عــدوه الشــاعر الوحيــد 
بــن جيــل الشــعراء الســالف الــذي فتحــت أعمالــه ابوابــاً جديــدة وآفــاق 

أرحــب للشــعر. لقــد أدى ظهــور الشــهر التجريبــي إلى:

ــد neologisms )منطــق رمــزي جديــد(  ــذي ول - الاخــراع اللغــوي ال
و Syntax خــاص بــكل شــاعر )بنــاء الجمــل وترتيــب كلمــات الجملــة في 

أشــكالها وعلاقاتهــا الصحيحــة(.
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- إعطــاء الـــ imagery المقــام الأول )الأهميــة القصــوى للمجــاز واللغة 
المجازيــة والتخيــات(.

ــوز  ــل rational poetry ولا يج ــعر التعق ــي وش ــب العقلان ــذ المذه - نب
ــل  ــف ب ــروي أو  يوص ــرح ولا أن ي ــش أو أن ي ــم أن يناق ــعر في رأيه للش
ــر  ــاز آخ ــاز إلى مج ــن مج ــى م ــى ويرق ــدة ويتمط ــوات وئي ــل بخط ينتق
واعتــروا القصيــدة هــي gathering of images هــي جمــع للمجــاز 

ــر. ــر والتصوي ــن التعاب ــازات م والمج

لقــد عــاف التجريبيــون شــتى أنــواع الشــعر الســابق لشــعرهم: وكرهــوا 
ــكاره  ــعر بأف ــي  الش ــاعر لمتلق ــه الش ــر في ــذي ي ــات وال ــعر الاعتراف ش
ــن  ــوا مفكري ــوا في أن يكون ــم يرغب ــك ل ــه. كذل ــه وأحزان ــة وبأفراح الخاص
ــه  ــه حســب مــا صرحــوا ب ــوا إلي ــن. وكل  مــا هدف أو مرشــدين أو أخلاقي
هــو »تمثيــل واقــع زمانهــم« لا يشــوبه إلا القليــل جــداً مــن التفاســر التــي 

ــا الشــاعر يعطيه

 intuitive poetry وفي وقــت ما تراجــع التجريبيــون إلى الشــعر الحــدسي
 Hans، للشــعراء الداديــن وفي هــذا الصــدد اشــاروا إلى أســماء عــرزا باونــد
Arp ، Paul Eluard  ... الــخ. وتعــود أســباب محاولتهــم هــذه لشــعورهم 
بــأن الشــعر الهولنــدي ربمــا يكــون متخلفــاً مــن حيــث المســتوى للشــعر 
العالمــي وأرادوا بالحــدسي مــن الشــعر الارتقــاء بالشــعر الهولنــدي. وكذلــك 
ــر  ــة والتصوي ــة المجازي ــاز واللغ ــات المج ــام وامكان ــاف مه ــوا باكتش أهتم
 Van و Vroman و Achterberg وفي هــذه المهــام الأخــرة بقــوا مدينــن لـــ

. Guido Gezelle و ostaijen

ارتبــط بالشــعر التجريبــي مــا ســمى بـــ associative poetry الشــعر 
الــذي تتداعــى فيــه المعانــي والخواطــر والأفــكار )الشــعر الترافقــي( وقــد 
 Lucebert ــام ــاعر والرس ــعر الش ــن الش ــي م ــرع التجريب ــذا الف ــل ه مث
)الاســم الأدبــي( لـــ )L. J. Swaanswijk )1924 وفي شــعره مــن بين ســائر 
الشــعر التجريبــي اضحــت للمجــاز واللغــة المجازيــة اســتقلاليتهما التامــة.
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كذلــك ســلك شــعراء تحريبيــون آخــرون مثــل  Hans Andreus نهجــاً 
 Gerrit )1923( ــور ــم. وط ــد تجربته ــاء عه ــعر بأنقض ــاً في الش تقليدي
ــه بإكتشــاف  ــاً intellectual poetry عنــى في Kouwenaar شــعراً فكري
الامكانــات اللغويــة للتعابــر الشــعرية )أنظــر المجموعــة الشــعرية 
ــام 1958 . ــادر ع ــات( الص ــتخدام الكلم gebruik Van woorden( )اس

وإلى جانــب الـــ associate poetry )الشــعر الترافقــي( شــهدت حقبــة 
 realist الخمســينات مــن القــرن العشريــن ظهــور حركــة واقعيــة جديــدة
movement وقــد تمثلــت هــذه الحركــة بمجلتــي : Gard-sivik )الحــرس 
ــذه  ــعراء ه ــم ش ــن أه ــدا. وم ــكا و Barbarber في هولن ــي( في بلجي المدن
الحركــة )Armando Herman Dirk van werd )1929 وهــو رســام 
 . De Nieuwe syijl و Gard sivik وشــاعر هولنــدي وشــارك في تأســيس
وكمــا ابــان Armando فــإن شــعراء هــذه المجموعــة قامــوا بعــزل جــزء 
مــن الواقــع بأكملــه و كثفــوا هــذا الجــزء واثــاروه إلى درجــة كبــرة ومــن 
 C. )1918( ــلكه ــبق أن س ــاً س ــوا نهج ــك نهج ــعراً كذل ــوه ش ــم نظم ث
 Podium وهــو شــاعر وكاتــب هولنــدي تــرأس تحريــر مجلــة Buddingh
 J. Bernlef   H. )1937( و Barbarber و Gard sivik ومــن قبــل عمل لـــ
 Barbarber ــر ــدي رأس تحري ــب هولن ــاعر وكات ــو ش J. Maarsman وه
وهــو غــر الشــاعر الكبــر مارســمان    وكان هــذان الشــاعران قــد حققــا 
ــزة  ــاصر الجاه ــح العن ــة من ــتخدامهما لتقني ــة اس ــة نتيج ــج رائع نتائ

الصنــع دوراً محــدداً في القصيــدة.

 Barbarber و  Gard sivik ــعراء ــإن ش ــع ف ــال الواق ــم حي وفي نهجه
قــد ثــاروا ضــد الميــل الجــارف إلى المجازيــات لــدى الشــعراء التجريبيــن 
– شــعراء فــرة الخمســينات مــن القــرن الـــ -20 وفي أعمالهــم الشــعرية 
ــة  ــق والعقلاني ــف وإلى المنط ــرد والوص ــة إلى ال ــودة واضح ــد ع توج

ــب. كمذه

ولــم يعــارض التجريبيــة في الشــعر الهولنــدي هــؤلاء الشــعراء الذيــن 
ــة  ــوا إلى جماع ــعراء انتم ــا ش ــل عارضه ــاه ب ــم أع ــارة إليه ــبقت الإش س
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أدبيــة – لــم يكــن لديهــا بيانــات صارخــة حــول طبيعــة الشــعر ، هــؤلاء 
الشــعراء التفــوا حــول المطبوعــة المســماة Tirade ونهجــوا نهجــاً شــعرياً 
مبــاشراً وبــدون زخرفــة أو تزيــن – وكذلــك عــى درجــة مــن الواقعيــة 
وفي نفــس الوقــت أكثــر غنائيــة أكثــر ممــا فعــل الشــعراء التجريبيــون. 

ومــن بــن شــعراء المجموعــة الجديــدة:

)-Jan Emmens )1971 1924 و Hanny Michaelis شــاعرة وزوجــة 
ــر أن  ــاً غ ــعراً رقيق ــت ش ــام 1922 ونظم ــدت في ع ــب G. Reve ول الأدي
 Judith Herzberg ــذراً و ــاداً وح ــه ج ــة جعلت ــدام الثق ــكوك وانع الش
ــة ارتبطــت بمعهــد أبحــاث  ــودة في عــام 1934 وهــي شــاعرة وكاتب المول
ــة  ــاة العائلي ــداث الحي ــول أح ــعاراً ح ــت أش ــدي – ونظم ــرح الهولن الم
ــة  ــاث وكتاب ــعر وأبح ــن ش ــطتها م ــت أنش ــة ، وتنوع ــعار عاطفي واش
والأفــام  للتلفــاز  وســيناريوهات   leedvermaak  )1982( مسرحيــة 
الســينمائية – وجميعهــم شــعراء لــم يســتخدموا العنــاصر جاهــزة الصنع 
غــر أنهــم كانــوا يرصــدون الواقــع اليومــي المعــاش وتفــادوا كل تفخيــم 
وســكرة شــعرية poetic intoxication . وقــد عــد هــؤلاء الشــعراء عــى 

       ) Forum ( ــة ــة لجماع ــا ورث ــو م نح

  Edgar  du Perron     والموضوعية الجديده  

 Merlyn معهارضــة واســعة من مجلــة Forum ولقيــت تقاليــد جماعــة
خــال الفــرة 1962 – 1966 عهــد الشــكلية )التمســك الشــديد بالأشــكال 
الشــعرية( Formalist - هــو نقــد فردانــي ومندفــع بعيــداً – يماثــل نهــج 
النقــد الأمريكــي الجديــد والشــكلانيين الــروس ، وتحــت تأثــر الشــكلانيين 
ــدون  ــعراء الهولن ــاء والش ــس الأدب ــروس Russian Formalists انغم ال
ــداع  ــلوب أو الإب ــب( وStyle )الأس ــر Structure  )التركي ــة أم في مناقش
ــا  ــا م ــن بينه ــعر وم ــوار إلى ضرورات للش ــص الح ــه( وخل ــعري ذات الش

يــي:

ــدة  ــزاء القصي ــاف أج ــم )ائت ــعري والتناغ ــوزن الش ــاع ، ال 1- الإيق
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بعضهــا مــع بعــض بحيــث تؤلــف كلامــاً شــعرياً ، إلى جانــب العروضيات 
. Rhythm and metre )الأوزان الشــعرية(

 Equivalence of formal 2- تكافــؤ وتــرداف الجوانــب الشــكلية
aspects )القــوافي التــي تكــرر الحــروف في مســتهل الألفــاظ المتجــاورة( 
الجنــاس والاســتهلال أو الاســتهلاليات في الكلمــات وقواعــد النحــو 

.  alliteration Rhyme

ــتعمالاته  ــون اس ــد أن تك ــكلية لاب ــب الش ــرادف الجوان ــؤ وت 3- تكاف
علميــة وهادفــة – وهــي توضيــح دلالات الألفــاظ وتطويرهــا – ومــن بــن 
هــذه الاســتعمالات الجمــع فيمــا بــن الكلمــات المتشــابهة المخــارج والتــي 

تجمــع لأغــراض بيــان المعانــي.

 Parallelism 4- التــواز في المخــارج والأصــوات والكلمــات والنحويــات
. in sound , words and grammer

 H. )1938( وكانــت أهــم شــاعرية في فــرة الشــكلانية همــا: شــاعرية
ــب  ــدي إلى جان ــم هولن ــر ومترج ــب نث ــاعر وكات ــو ش C. Ten Berge وه
ــك ترجــم أعمــال  ــكا البائــدة وكذل اهتمامــه بالإســكيمو وحضــارات أمري
 Hugo )2008 1929-( والشــاعرية النشــطة عبر الحقب لـــ Ezra Pound
Claus . وفي فــرة أواخــر الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشريــن 

مثــا   الشــكلانية الهولنديــة في الشــعر:

ــام 1970 في  ــة Claus في ع ــعرية خاص ــا الش ــت تجربتهم ــد نوقش فق
ــوء  ــى ض ــدي ع ــعر الهولن ــور الش ــول تط ــعريتين ، وح ــه الش مجموعتي

ــعر: ــن الش ــي م ــار إلى الآت ــاعرين يش ــن الش ــة هذي تجرب

- دعــوة Ten Berge إلى Logo poezie معــاداة الشــعر الوجدانــي وهــو الشــعر 
الــذي تســوده المقــدرة عــى التفكــر والتأمــل intellect وتبقــى فيــه هــذه المقــدرة 
عــى الــدوام والمســرة للشــعر )ماكينــة دفعــة( وتعطــي هــذه المقــدرة دوراً وظيفياً 

. Ezra Pound لـــ Cantos داخــل الشــعر كما هــو الحــال في
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ــه  ــن إلا أن ــرن العشري ــن الق ــينات م ــرة الخمس ــعر ف ــه لش ــدم رفض - ع
طالــب الشــعر المنظــوم في مــا بعــد تلــك الحقبــة أن يكــون أكثــر صلابــة وأكثر 
إدراكاً ومعقوليــة. وأن تكمــن قــوة الشــعر في التزامــه بالصــدق ومقدرتــه عــى 
التأويــل. وهــذا مــا عكســه شــعر Ten Berge في مجموعاته الشــعرية )1964( 

Poolsneeuw )ثلــوج القطــب( و )Swart Krans )1965     إكليــل أســود

 Van horen zeggen :وهمــا H. Claus وتشــر المجموعتــان الشــعريتان لـــ
و Heer Everwijn إلى :

ــه  ــاً )الموج ــاً أو جماهيري ــى علن ــذي يلق ــعر ال Publieke gedichte الش
ــاً:  ــه علن ــماعه إلقائ ــة إس ــم بني ــذي ينظ ــعر ال ــو الش ــعر( أو ه ــاق الش لعش

ــي: ــا ي ــز بم وهــو يتمي

. Compressed تكون أشعار بالضرورة مكبسة -

ــب في  ــة ، وترغ ــرة أو جلي ــة( ظاه ــاعرية )النظمي ــه الش ــون طبيعت - تك
ــل  ــابه  ال      poetic speech   يماث ــماعه  يش ــراءة النص.واس ــا بق إظهاره

ــعرية ــة ش خطب

- طابــع مــادة عرضــه تتطلــب المواجهــة والمســافات الطليقــة فيمــا بــن 
الأبيــات وحتــى  بــن الكلمــات والعبــارات متطلبــات الإلقــاء والإســماع هــذا 

. Van horen zeggen ــعرية الأولى ــة الش ــه المجموع ــا أوضحت م

 Shape poetry عــن Heer Everzwijn وتتحــدث المجموعــة الشــعرية
ــعر( ،  ــعر( و )ضروب الش ــيد الش ــعر( و )تجس ــكل الش ــكلي )ش ــعر الش الش
تنــوع مــادة الشــعر )تاريــخ ، اســطورة ، وتنــوع مصادرهــا( وتســتخدم عــى 
نحــو درامــي أو عــى نحــو يمكــن الشــاعر مــن أن يتحــدث اللغــة الخاصــة 
ــخ  ــج التاري ــدة أو يدم ــم القصي ــن تضمه ــخاص الذي ــة الأش ــك بلغ ــه وكذل ب

ــه. ــة في ــال والتجرب والخي

ــي  ــرن الـــ 20 ه ــن الق ــبعينيات م ــتينيات والس ــة الس ــت حقب ــد كان لق
ــن  ــي يمك ــات الت ــع الإمكاني ــن أوس ــم ع ــث الدائ ــا البح ــرى فيهم ــرات ج ف

ــا. ــعر أن يوفره ــكل أو ضرب( الش ــة )ش لهيئ
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ومــن ثــم تلــت في الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الـــ 20 مــا عرف 
بـــ الشــكلانية الجديــدة New formalism وهــي كانــت عبــارة عــن صرخــة في 
وجــه الشــعر المرســل Free verse والتــي شــكلت القاعــدة للشــعر فيمــا قبــل 
، وجــاء مــا عــرف بـــ Language Poetry شــعر اللســان أو اللغــة هي شــعر:

informal confessional     معاد لهيمنة القصيدة التي يشار إليها بـ

lyric

الأشعار العامة )غير الرسمية( والملية )الاعترافية(.

ــد الأوزان  ــن تقالي ــاد ع ــرى للابتع ــوة أخ ــه خط ــعر في ــة الش ــدت لغ - ع
ــة. ــعرية والتقفي الش

وكانــت الحقــب الأربــع الأخــرة مــن القــرن العشريــن هــي حقــب جــدال 
حــول جــدوى الشــعر الشــكلي والأشــكال التقليديــة للشــعر:

واتضح اتجاهان رئيسيان في هذا الحوار هما:

-New Formalism 1 الشــكلانية الجديــدة: ومــن بــن أفرعهــا لـــ 
Expansive Poetry )في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي: وهــو شــعر 

شــكلاني Formalist غــر أن السرديــة فيــه قــد تجــددت (.

-Neo-formalism 2 النيوشــكلانية: وهــي الاتيــان باهتمــام طــازج 
بالأشــكال التقليديــة للقصيــدة مــن حيــث الأوزان والقافيــة تســاوي المقاطــع 

ــعرية. ــاقها( الش )اتس

وهنالك النقد الأدبي الذي وجه للشكلانية الشعرية في هولندا :

- تقديس السبل والبراعة العروضية.

- وتعظيــم الاســلوب المعتنــى  بــه للغايــة Stylized aspects عوضــاً عــن 
ــد  ــق والأبع ــرؤى الأعم ــل ال ــي تحم ــكال الت ــوى للأش ــة القص ــاء الأهمي إعط

ــالاً. ــة واسترس ــر انطلاق ــكال الأكث والأش

هــذه هــي الإضافــات للشــعر الإنســاني التــي أتــى بهــا الشــعر الهولنــدي 
والفملنكــي ابــان القــرن المــاضي – القــرن المذهــل حقــاً.
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نماذج من الشعر الهولندي

P.C.Hooft

لحن كنسي

آه يا إلهي  

  في أحزاني  أنت

ملاذ   

لايمكن أن يتلاشى

إحفظني   ضد  اللارحمة  

منهم  

أولئك  

  الذين يمضون فوق حياتي

حتى لايدمروا  روحي

بمخلب وأنياب

كالأسود

بينا   لا أحد  

ينتبه
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لتحريري

Joost van   den  Vondel   (1587- 1679)

    

أغنية القيثارة

كم هو مبارك  الانسان

مع الله

لايشدُّ الخطايا

ولايمسك سكة  الغضب

ولايجلس فوق اريكة

الهزء الوضيعة

لكن بنية نقية

يتبع مراسيم الرب

يجد التسلية في التداول

ويصغي لأوامر الخالق

في ليله ونهاره

تترسخ  جذوره بالحق

مثل دوحة
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تنبت

على ضفاف نهر عذب

غرست  في تربة رطبة

تروي  عروقها

حالما يحين وقتها

تعطي ثماراً     لذيذةً

ً ايضا

بلا زخرف يفتقد

هذا سيكون مآل

الانسان

وكل اعماله

*****  
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ية     الاغنية  البرَّ

ماذا غنَّى  الطائر الجذل

ذاك القابع   في البستان

ً  كيف رائعا

  يسطع  شروق الشمس

 من الوفرة  والكنز

 كيف تخشخش النسمة الباردة

 في خشب البلوط

 والثناء المتأصل  طازج

 كيف  تشعُّ زهرة  الزبدة

 كالذهب

 ماغبار الاغنية  البرَّية

 ماقيمة الحيوان

 ما أمنياته  الضائعة ؟

بينما البخيل   يدَّخر  كنوز  نقوده

آه  أيها العبد

  آه أيها الروح   الفقيرة

 أمستردام  أين  ينمو   شجر البلوط ؟
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  آه  يامحفظة  حزينة عليلة

 حيث لم يدخلك  أبداً ما يكفي

 ماينقص   ذلك المكان كل الروائح

 نحن طيور  تحُلّق

 إرتدينا   الدّفأ

   نستجم  بخفةٍ

 من غصن  الى  غصن

 الجنائن  تمنحنا  الشراب    والرزق

  السماء سقفنا

 لانبذر  ولا نحصد

  نتكلّ  على الفلاح

  حين  تشب  في الحقل الغلال

 كل  أرض  تورد زادنا

 نعشق  بلاكراهية أو حسد

 نرقص للعروس  حفلنا  ليس  رهينة الوقت

 يستغرق  حياتنا

ً  من يود  ان يكون طائرا

ً  يرتدي ريشا

متفادياً  المدينة
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 وخصام الشوارع

 مختاراً الطريق   الأرحب

Pierre  Kemp

  في بلاد

ً بعيدة جدا

تكتب رسائل

الى بلاد نائية أخرى

نقلت فوق الغمائم

 مع شمس

عبر الحافة

أو  هل تلك البلاد النائية

يمكن ان تقرأ ؟

يعد من الضرورة

أن أعرف

هل يمكن أن توجد؟

بلاد بعيدة جدا ً

تكون أمية
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ً دائما

تلك مرآة

وهذا أنا

كأس ولحمة

 , من طرف عين

أضع

 الازهار  جنب الشموع

لأجل العدل

كتاب القوانين

ثم مسكر مُعَطر

وأعترف  أنني

 ببطيء  شديد

أ كون  حياة هادئة



الشعر الهولندي 199
في ثمانية قرون

Hans  Lodeizen

الى أبي

ً  آه كنا معا

في قطار بطيء

بلا أزهار

الليل

كالقفاز يخلع ويرتدى

ً كنا  معا

 ياأبي

عندما  عن قرب

 ضربتنا  العتمة

أين  انت الآن

في رحلةٍ  قصيرةٍ

في النسيم  المرح

للسيارة الخضراء

أو طرح النهار قفازه

ليس فوق الطاولة

حيث شفق
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وشفاء رقيق

 بالتاكيد  سيكون

في المستقبل  

شفتاي الطريتان

مطبقتان

***

لكنني  أدرك

أني في مكان ما  

سأحيا  وأموت

    وحيداً

آه قبليني

آه أحضنيني

وقفت طويلاً

تحت المطر

إنتظرت الحافلة  طويلاً

لاسيارة أجره  

استطيع أن  أحصل

على أرقٍ

ً  وحلمت  فزعا
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ً   لم أتناول طعاما

قد سُقت

آه قبليني

آه أحضنيني

أنا الشاب

 الرشيق الابيض

أنا الكائن

الذي حلم

 أنا  الظل

أنا الراقص

أنا المايسترو

 انا الرجل

عند الغروب

أنا الجسد

أنا الفريد

أتمنى

أنني وجدتك

في مكان ما

الليلة إنطفأت
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مثل شمعةٍ

الريح أخمدتها

 من أين

تأتي الموسيقى ؟

J. Bernlef   ( 1937)

لماذا  يجب

يوم الاثنين  12 أوكتوبر

ً  صباحا

الثانية عشرة وربع

أفكر بالآنسه

فان ليوين

بوجهها نصف المشلول

بينما لدي  خطة

أن    أ كتب  قصيده

  أنظر الى  السطوح

والشوارع الممهدة

على اليسار

البرج الجنوبي
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من النافذة

تخرج امرأة

بسروال التزلج

 خلف زجاج سميك

أرى  الغسيل

 إنه الاثنين

بينما لدي  خطة

أن أ كتب قصيده

 الان

أسمع خشخشة

رجل  القمامة

بعد ربع ساعة

يأتي البريد

وفي  منتصف

 النهار  ستنتصب لدي

مدفأة

 في قسم صغير

من مكتبي القديم

يتمدد  قابس
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بينما لدي  خطة

أن أ كتب قصيده

*****    

ً هكذا  أشعر دائما

  في وسط التقاطع ضاع حذائي

مختفياً تحت شراع  مركب

عن عيون الشرطة والمطر

أمسك في الليل أذنيَّ

هل لازالتا كلاهما  ؟

أم صلمتا

بمقاصيص طهاة الملك

أيها  البربريان شكرا ً للرعب

لايزال  هناك يعدو

عبر حافات بلاد  الطفولة

ام في راس حصانه اللُجَّ

    كحشرةٍ   ضبابيةٍ

قفزت  ليلاً  من ورق الحائط

وفتشت  جيوبي  

كان  ظلي على الممر
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وطأته بحذائي  

ً كان البيت كله يقظا

  

Visser van Ma Yuan

تحت  الغيوم

تبحر  الطيور

تحت  الامواج

تحلق الاسماك

  لكن هناك

يستريح الصياد

ً الامواج تصير  غيوما

ً الغيوم تصير أمواجا

لكن هناك  

بينهما

يستريح الصياد
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Nel Ben Schap

أنت الشجرة

لاعاصفة

يمكن أن توهنك

أنا الطائر

بنى عشه

بين اغصانك

كل وداع

ولادة موجعة

الحب

مثل صدفةٍ

إذ تصغي الى بحر الابدية

يهدر

البحر  ينشد أغاني  التوق

بألحان الذكريات

بعض الاحيان

تنمو فوق الخرائب

زهرة

Marnix Gijsen
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 إذا أمي

يجب

 أن تنفصل عن الحياة

أي جملة رائعة

سأجد

في كلماتها  البسيطه

Van Helman

ربما  من الافضل

ً ان تكون  وحيدا

 لان العزلة

تعطي تبجيلاً

للصمت

      K.Schippers  1936

  

يمكن للمقهى

أن تكون  مليئةً
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أو خاليةً

ربما   يهطل

 المطر خمسة أيام

أو

إسبوع

بعض الاحايين

ثلاث قبعات

ترمقهن في الشارع

ً  أو  إطلاقا

 أو أحد

ً يمكث  غريبا

*****   

أحبك

مثلما أنت

بين الفينة  والفينة

كيوم صيف ذهبيّ

 لا  لا لا

 أحبك  كما

لا
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 أحبك

Jan  Moritoen (14e eeuw )

أخيديوس

اين  تتأبد الان

اشتقت اليك

من بعدك

الجوقة هلكت

وماتت

 إنشودة حياتي

صادفت صحبتنا

نهاية جيده

 سطعت كما

 يماثل الكدح

في عرش جليل 

أوضح من

 وميض  شمسي

وهبت كل المسرة
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J.H.Leopold (19e eeuw)

آه  حين أموت

ً سيكون موتا

تعال و  إهمس

إهمس بشيء ما

ودِّ يٌ

سأقلب  عينيَّ

الشاحبتين

لن أندهش

بهذا  الحب

سيكون الموت

غفوةً

فقط

 نوم مريح

بإنتظاركِ

إنتظار

يكون
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شكاية

كم من الوساوس في رأسي

التفاصيل اليومية

أثقلت كاهلي

 أطبقت فمي

توجت رغباتي

بولع موهوب

لن أفكر بالتوحش

 وهذا الوجه  الحيواني

تحطم كلُّ  ماهو حميمي

حيث   فتيةٌ   حالمون

هُزموا وصُعوا

الحياة ذاتها

 خنقت

مامن إشارة ترسل

ة وفراغ تام متاعب جمَّ

المنتحب بالكاد يبكي

في العزلة  والايام الخاوية  

*****
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المهد  يهتز

لعله يرقص

  الصمت لايقلق  أبدا

  اهتزاز  لعله   المخاض

   دلالة على  أن الوليد

ً ينبغي  أن يكون  قانعاً وسعيدا

 متعباً  هو رغم قناعته

 العين التي كانت تومض

أغمضت بهدوء  

*****

ومن بعد سوف تأتي فتاة الاحلام

 استعارت  كلمات  الفخر

 استبدلتها بألوان  المنفى   والسمو

  فقدت الامل

  خسرت معركة

 وهذا مايعتم  عيشي

ويغرب  الخير   الذي هو شمسي

 حسناً سوف  لايقوى فمك

 على كتمان  السر
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 والآن لمرة واحدة  يجرؤ على النطق

 أنا على دراية بأساس كل مخلوق

 أتعلم  أن حياتنا محاولة للإنجاز ؟

 هذا مايزعمه  كل  إنسان

أمر واحد  غامض

وتوقع  منعدم الأنفاس

قطرة واحدة

 من  النبيذ

 في حين لايطول  الامد

على أي ذكرى لي

تنقضي  القدرة  على الادراك

لم يفتقدني أحد

قبل أن

أجيء  الى هذا الوجود

وعلى هذا النحو

يمسي الامر

بعد  رحيلي

ولايختلف
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*****

إن معرفة البشر

والاقتراب النسبي

منهم

كليهما  داء  محتوم وعذاب دائم

Ellen Warmomd   

دعينا نحاول

نلتقط  النهار

نقول

 إنظر الى  الصباح

يد مفتوحة

هل يمكنك

أن تقرا المستقبل ؟

Guillaume van Graff

دع الطير

 تتمرد ضد
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الامواج المتكسرة  

على شاطيء البحر

دع الطير

 تتظاهر ضد الزبد

 دع الطير تحتج

ضد  الطيور المغرورة

دع الطير

   تعترض ضد

إنحطاط الطيور

دع الطير تشكو

الاسماك  الطائرة

1969-Jan Hanlo   1912

زمن الفتوة

زمن الجمال

أصوات صافية

تنادي  بجلاء
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عينان زرقاوان

او عينان سوداوان

زمن الفتوة

   سيصفه

*****    

أتعني يوشه   ذات العينين  الصغيرتين ؟

 كلا  ذات العينين الواسعتين

 أتعني يوشه  ذات الصوت الحاد

  كلا  ذات الصوت الرقيق

  أتعني  يوشه  ذات الشعر الذي بلا رائحة ؟

 كلا   ذات الشعر  العطر

ً   أتعني يوشه  التي  لم تخطر ببالك  أبدا

ً  كلا  التي أفكر بها  دائما

  أتعني يوشه  التي  لاتريد ان تكتب كلمات أنجليزية

ً   كلا التي تكتبها  حقا

  لكن تلك تكتب بأحرف مائلة

كلا التي تكتب بأحرف طباعية كبيرة ؟

لكن تلك  التي تكتب   الجملة متباعدة  دائماً ؟

 كلا التي تكتب كلمات كثيرة  كلمة إثر كلمة
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ً  أتعني يوشه  التي    تدَّخر مركبا

ً  كلا  تلك  التي تملك  مصباحاً يدويا

 أتعني يوشه   التي لم  تعطك شيئاً ؟

 كلا  

أقصد يوشه

التي معي

    

leo Vroman

لمن أقرأ  هذه

رسائل مطبوعة

  أدعك هنا

تشاهدينها

لكن  بفمي الدافيء

لايمكنني النطق

آه إذا

 استطعت المواساة

أمكنني

أن أعتاد
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تعالي

ضعي يدك

فوق  هذه الورقة

  جلدي

يلَّطف  الغرابة

عبر طباعة

تحجرت

من كلمة  مكتوبة

يدي  الساخنة

تلسع

من  هذه الورقة

قصائد متعدده

كتبت

بين الحشد

ً بقي غريبا

أرني كيف

أكون  تحت

 هذه الصفحة

وعبر كلمات  هذه القصيده



الشعر الهولندي 219
في ثمانية قرون

ً محدقا

في  وجهك القاريء

 وأتطلع

الى ذوبان ألمك

من بعثت

فيه الحزن

أعرف أن

لاشيء يعطى

  الحب لطيف  جداً

ً  الحب أيضا

ً يكون غالبا

يحرك قلم الرصاص

في يدي

 حتى أنني

ً أتقوس غافيا

 فوق الكلمات

التي أقرأها

بإنتباه

لاتجعل   هذه الكلمات
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توقظ  الزهو التافه

لايمكن أن يغفرن

عريهن

ولاتدع

نظرتك الخاطفه

تجرح حقيقتهن

مالم  تطفو

أنت عبر الحب

 إقرأ  هذه

كرسالة انتظار طويل

  إهدأ

 ولاتخشَ الفكره

إنك خلال

  هذه الكلمات

قد  قُبلّت

  أنا  أحبك  جدا  

Querido 

أنا وليلتي

عندما  كانت الليلة يافعة
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ً مازلت  نائما

كيف  تنهدت ْ

غنت أو نادت ْ

مشت غاضبة  عبر  النوافذ

لم ألامسها عن قرب

ً عندما شاخت تماما

حلمت بدفئها

ً تمددنا  على عشب أكثر سوادا

ضحكت وبالت بولتها السوداء

على جلدي وشعري

لكنها  أخيراً يجب ان تموت

أقف الان  فوق شرفتنا

 يتدفق  دمها عبر  الجلد والسماء

تحيتها   عند منتصف الليل

لأنَّ مثل هذا

لاتفعله  الشمس

Lucebert



222 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

نهاية

الزمن قديم  

وطيور عديدة

تتغطى بالثلج

الفراغ البعيد

البشر يصبحون متعبين

والاصوات  تقف  منتصبة

فوق الشفاه البريئة

الأنقى

 يتنزه  المطر

ً  قاسياً وواطئا

 الى  أين

  ذهب ضياؤه

  أين مكثت  النجوم

   كل شيء  غبي

  ومن  حجر

ماعدا  الذي أحصى العناصر

  في خوفه  
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ً   يرتعد  منثنيا

  كضربات سوط

  تعطي اخر صوت

  لحن  يمتلك حياة سرمديه

*****  

  إنكماش الريح

      غضب  الاخضر

 يحُتم  عليك

ً  أن تبقي خروفك مشويا

ً   أن يكرر نفسه نيئا

 جلد وعظم

  وعند الضرورة

 مع  عظام ٍ  مكدسة ٍ

 جوار فز َّاعة ٍ  ومنجل

  يمكنك

ً   أن تصنع  شحاذا

 في حقل قمح

  مكيدة ٌ مغطاة ٌ

 بأزاهير عارية ٍ  ودموع
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  غضب  الاخضر

 والرماد المتناثر

  في كل الامكنة

  موانيء مكتظة ٌ  بفاكهة ٍ

  وحيوانات   معافة

ً  سُلخت  توا

  مصابة  ً بموت أعرج

  في بحر

بات مدببة ٍ  من كلَّ

  الوقت يتجمد  حدَّ النهايات

  في دوامة السذاجة

  في الطيش الأحمق

 يخسر الفلاحون

  فيما البحارة الهواة

يصارعون السُحُب

في ماخور قذر

 أنشدوا الاغاني

  معلف  الروح  الطاهر

ً  صار سائلاً كريها
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  أغنيات من نشيج  طفل

 تصطفي سيد الاعشاب  والموت

  عارية في الغابة

   لكن تحت  المعطف  فاتورة

  وفي العنق  رصاصة

   أخضر  أخضر  لايتحرر

  إلا إذا إ زَّرق  الفلاحون

 بعد حرائق الحقل  

    الصيادون  جذلى

  كنوارس بعد  الوليمة

    اليائس

 يعرف  أنها  الى زوال

  بينما   المتألق  

  يشرق كعرس سماوي ِّ

Martinus  Nijhoff  1894-1953

  الام والمراة

Bommel  ذهبت الى    

  لأشاهد  الجسر  
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 رأيته جسرا ً جديدا ً

  جانباه بدا  أنهما يتجنبان

 بعضهما

  من قبل

ً    الان أصبحا جيرانا

 مرة ثانية

  دقيقة أو عشر

  استلقيت  هناك

  بين العشب

  شربت   الشاي

 رأسي أكتظ

  بالطبيعة الرحبة  العريضة

ً    دعني أسمع  صوتا

  وسط اللامتناهي

   تردد  أذناي   صداه  

    كانت  المرأة  

 السفينة التي تقلها  

    تبحر ببطىء

  بإتجاه  التيار  
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  خلال الجسر ,

  كانت وحيدة

  على القارب

  وقفت قرب الدّفة

   ماغنته  

ً  كانت  ألحانا

  آه  فكرت إنني  أنقل  أمي

  تمجد الرب  

  وتترنم

   يده ستحفظك

  المعاقبان

     آه ياشجرة ً معمرة ً

  كم هو حائل  وأجرد تاجك

  أتساءل   هل لاتزالين  حية ً  

 كي تعطي  فاكهة ً

ً  آه  ياكاتباً   متوحدا

  خلف  كوة  العزلة

 هجرتك  زوجتك وطفلك

 أتساءل  هل  لاتزال  تكتب ؟
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 الفراده هي  ما يتبقى بعدك  

   إ صغ ِ  للعندليب

   استأنف    غناءه في  قلب المدينة

  هناك

   من شيَّد  أبنية ً

  من حجر ٍ  صلد ٍ

ومن خشب ٍ لامع

*****   

     قالت لي:

  أنت أمير في السرير

  على النافذة

 تناثرت زهور الثلج

  جسدانا  مرهقان  حد َّ  الإنحلال

 يبتهلان   بين أغطية باردة

  العالم  يولد من  جديد بعد  هذ الثلج

  وأنا  طفل منذ هذه الليلة

 إنتبه الى  بساطتي

  تتكلم برقة ٍ

  كلوحة من القرون الوسطى



الشعر الهولندي 229
في ثمانية قرون

   إنظر  خلف اشجار الصنوبر  تمتد القلعة

 في  النهاية يلوح الأفق  مثل  عمود  مائل

 وأشعة الشمس  تنكسر   فوق  منظر رائع

  الفارس  يعدو

 على صهوة  حصانه

  يصفر  للكلاب

  مع حبيبته

  تنظر  الى  الصقر

  يرتفع

ً  يحلق بعيدا

 عن قفازها     

Willem Kloos 1935-1859

    في قلبي يبكي الشتاء

    في البريَّة

  تدلهم ُّ البيارق

 كمتوحشين

   يمكثون في الحزن  

   إثر  نهارات
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 الصيف  البهية

  العيون الناعسة

 تنغلق

  الطحلب  الملتهب   

 لايحتمل  التبرعم

 وجدارة  الكائن

    آه يا أسى

  هذا الوجه  الارضي

  ليعم َّ الجفاف  

 بلا تذمر  

 يتلاشى   القلب

وخيط  الشمس  

*****     

     لاترحل  إبقَ معي

  دعني أكابد ْ

هذه فسحة لطف ٍ

 معدة ً لي

   أملاكك باهتة ٌ

 دونك
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   خاو ٍ  غريب

  حدّ أني

لا أشعر

  أهرب نحو

  بلاد الموتى  

علَّني أنسى

 رهبة  العتمة

  والموت   في الحياة  

 في حلقة ٍ مفرغة ٍ   أدور

   لست  ُ سوى

  شيء بسيط

   أترنح  معك ِ

  بالوساوس ذاتها

   بينما   هادئة ٌ

 أصواتنا  الرائقة

 مثل   جوقتين

 تغنيان  

في ظلام ٍ دامس   

*****      
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    آه   دعيني آتي الى  قدميك

  حيث أنك ِ

 لم تهبي  صدرك

 وأحلاماً سعيدة

 كل أحزاني برحن

 آه  دعيني آتي الى قدميك  

  حيث أنك

 منعت  علي َّ فمك ِ

 ياحبيبتي

  ثغرك يخبرني

 كما القبل

 يسرقن  من شفتيك

  كالقبل

 التي  تقول روحك

 آه  

دعيني ألعب مع كلماتك

*****

  أنتحب على الأزهار  

  تحطمت  في البراعم
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 قبيل توهجها

   تندثر

  على الحب

 الذي لم ينمو

 وقلبي  الذي

 لم يفهم

  أتيت ِ وعلمت  أنك

 ترحلين ثانية

  عن كثب  

 رأيت الآن

 لم  تنبس كلمة  

  بعد الحمى  

  قعدت خاوياً بلا عاطفة

  في الظل   السرمدي  للحزن

 إنغمست ِ

  كطائر في ليل ساكن

ً   يستيقظ فجا

  لأن السماء  تتألق

  يظن  أنه النهار
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 يرفع  رأسه

  ويصدح  

 فاتحاً   حدقتيه  

 هل الظلام  ينسدل مرة  أخرى

  أم هو  حزن يتدفق  عبر وريقات ٍ ناعسة  ٍ

 وشكوى خافتة ؟

   

Judith Herzberg 1934   

     أخرجي  يافتاة

    تعالي  معي يافتاة

   الشتاء إنقضى

   مع المطر والعاصفة

  وسرى  العصير في الاغصان

  على الارض والغصين   

   كل الازهار  والتين

  نعم  الثمار  تتخذ شكلاً

  تعالي ياحمامة   

  إظهري  أخرجي من الشق

  حيث تعيشين
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   ولابد  من سماعك ثانية

   تعالي  ياحمامة  واسفري

  

حبيبي أنا  وأنا  حبيبي

  كما تهب رياح المساء  

 ويأتي الظل  

   كإيل أو غزالة

   بين الجبال

   في  البعيد

ً   النوم  لم يعد نوما

   منذ  أن  نمت معك

 ياحبيبتي

    في الليل  

   حينما  أصحو  

 أتوق اليكِ

    الى من  

  اشتاق  جدا ً

  لهذا   إنهض  

  وأتجول  عبر الشوارع
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 وآمل  أن أجدك  

يا حبيبتي

 حين لمستني  

 يا أختي يا عروستي  

  بلطف  كما  تفعلين

   كأنما  النبيذ  ينساب  

 في جسدي  

    العسل  يتقطر من شفتيك  

  وفمك   من الداخل

    حلو جداً  

    مثل تل  تراكم  فوقه التوابل

   ثيابك   عطرة  جداً  

   آه  يا للعذوبة   

  حين تلمسينني

  تقلبي  تقلبي  

 أنت ترقصين  

  بخفيك  من الصندل  

   في قدمين  يضربن  

مع كفل  
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  مثل حلقات

صنعت  لتدور

*****  

 لائحة

  يستيقظ الرعب مبكراً    

  موقظاً  أفكاري وخططي  التي تكسوه

  لماذا  لا  تستيقظ  الطمأنينة ؟

   أو  المسرة ؟   

  لماذا  لايمكن  التحكم بالفزع  

  الذي    يتفاقم دائماً ؟

   سيدتي  سيدتي   أنا الاول

 نعم  لقد أدركت   ذلك   

  عد  الى مكانك   

  لاتتحدث  قبل  أن يأتيك الدور

    هذا المساء   

  عبر  درس التاريخ

  لك  أن  تسرد  كل ماتعرف  

  عما  حدث  من قبل

   البحر
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    االبحر تسمعه

   بيديك فوق أذنيك  

   بصَدْ فة ٍ  

  بقدْر  عجينة  الخردل

  أو عند  البحر

***** 

   لا أنوي أن  أخلق

ً   لديك  إنطباعا

 بما فعلت

 لاأنوي  أن أصيبك

 بعدوى الرعب  

 بما فعلت

ً   لا أنوي أن أكون أكثر  تشويقا

ً    أو شبية بالأكثر  تاثيرا

 لا  أريد  لهذا الكلام  ان  يكون  مقفى ً

 ما أريد البوح به

 الهمس

 مازال مسموعا ً
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  Hans Andreus  1929-1977

   والشعراء يعلمون  ما لا يعلم

  يتحدثون  بلغتهم  الغريبة

  يذهبون  الى حافة  الموت

  يكتشفون  الحياة  

  ينظرون  العالم   ببراءتهم  العاشقة

  يغيرون  الارض  

 الى أرض  حقيقية

***** 

ً  حين أموت  غدا

 أخبري الاشجار

  كم أحببتك

 أخبري الريح

 تتسلق الدوح

  أوتهبط  من الأفنان

  كم  أحببتك

  أخبري  طفلاً

  إنه شاب بما فيه الكفاية كي يفهم
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  أخبري  حيوانا ً

  ربما بالنظر فحسب

    أخبري البيوت الحجرية

   أخبري المدينة

    كيف همت بك

 لكن لاتخبري   أحدا ً

 لن يصدقوك

 لن يرغبوا   في تصديقك

 سوى  رجل واحد فقط

 وإمرا ة واحدة  فقط

  عاشقان  

  مثلما  عشقتك

*****

 الازهار  تحيا مطمئنة

   الازهار

 في وريقاتها

 تعيش  هانئة ً

  الحيوانات  تتجول  بتلقائية

  يكتمن  ما سيكونن
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ً   دائما

  تحدث  أفعالهن  الآن

   الحيوانات  ذوات  

 البشر يتصرفون  

 وكأنهم  مقذوفون في الزمهرير

  فكّر فكّر

 فكّر بوجودهم

ً   لاأحد يعرف   أحدا

  يتمنى   المرء  أن يتشبث

  الخوف لايطلق  سراحه

 المرء  يحدق   في  مرآته

   معلقاً   على أنظمة ٍ شتويةٍ

  أو أغصان  الإيمان

   لكن َّ الموت موت

 المرء يأخذني  

 ولا أوخذ

 أنا مثله

ً لكن   ضعني عاريا

 إني  أريد  أن أرى
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  من  أنا

  حقاً عليَّ  أن أكون

  ذلك الانسان

 الذي أعرف

1929 Remco Campert

     الشعر  عمل  للكينونة

 أوكد  أنني أحيا

 لا أعيش وحدي   

  الشعر مستقبل

  تفكير  في اسبوع قادم

   في أرض  أخرى

  تفكير  فيك  أذا  هرمت

   الشعر هواء  أتنفسه

   يحرك   أقدامي   

ً  التي تتردد أحيانا

   على أرض التساؤل

   فولتير أصيب  بالجدري

   غير أنه شفي بالشراب
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  120 لتر  ليموناده  

  ذلك هو  الشعر  

  أو  خذ اللجّة  

  إنكسار  موجه  على  الصخور  

  ليس تحطماً  

   لانها  تعود  موجه من جديد  

  كل كلمة كتبت

 هي  ضربة حنو للشيخوخة

ً    في  النهاية يربح الموت حقا

   هو الصمت  في القاعة

  بعد ذلك رنتّ الكلمة الاخيرة

   الموت إنفعال

*****  

  إذا  متُّ

 آمل  أن تكوني هناك

 أنظر إليك

  ولّما  أزل قادرا ً  على تحسس يدك ِ

  عندئذ

 لاينبغي  لأحد
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في ثمانية قرون

  أن يأسى

  عندئذ

 سأكون محظوظا ً

   

Fried Bomans  ( 1913-1971)

 بسأم لايوصف  

  جلست  خلف النافذه

  تمنيت  لو أكون كلبين

  إذن

ً   لإستطعنا  أن نلعب  معا

Toon Herman (1916 (

النحل  

 يئز  حول  المعسله

  يثابر  على  خطة ٍ    دؤوبةٍ  

 يعتني بالعسل الحلو

ونحن هناك  

  نملأ إناءً
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Gerrit Achterberg

نظام

      ملكيتي  خساره

    حياتي مدانة للموت

    يمكنني أن أبتسم  له

 بعينين مغلقتين

 أن أتمتم  بكلمات موصوفه

   أن أنحني للثالث  

  صاحب الجلالة  

  هو الذي   إنتزع  المواثيق  من  فؤادي

  سأخرج  بهذه الاغنية

 ضعني  عارياً على لهب ٍ

  وحُكم  مُبرم  

 لكنك لن تستطيع

أن تكبل ولادتي   

 حتى  

  وإن فتك  الذئب بالحمل   

*****   

 رعب



246 الشعر الهولندي 
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    ياهلع الروح في المنزل

   كلُّ بداية ٍ  هروب

   تهبط   ثانية  ً في  الخراب الهائل

  أو ترتفع  الى الفصول

   تلك   الشواقيل  تتأرجح بين  السقف والباب

   كل ُّ صرخة ٍ

ً   تحُدث  شرخا

    في رقعة الاحلام المنسوجة ِ بالحذر

 خارج البوابة التي  تقرؤنا

 هناك  على الجدار

*****     

    ميدان الضوء  

  بين الملائكة ومكائد السادة الغرباء  

   صدر الحكم   

حربٌ بين  الضوء والضباب  

 على  بساط الساعات الملغوم  

  المعدّ لي

   العزلة والنجوم  

  يتنافسان    على إمتلاك  الضعفاء
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   ملفٌ  أجرَّهُ  

 وفق ولادتي  

  الى كل الجهات  

  لكن  عبر سادة ٍ محليين

دوا   الجدران بين الفضاءات   حشَّ

   ثمة فوتونات  ضوء

   ضدَّ  الاوراق

M.Vasalis 1909-1998  

    لا تثق بالشراب !

 ففي مدار كلام ٍ فصيح

 يرزح رأسي ذو  الطاقية البنية

 والُمضيَّف  المنقاد  

 تؤمن  روحي بالخلع

   في أعماقي

  حشدُ  وحوش

 خيولٌ  نافرةٌ  

 وحفيف ُ غابات ٍ

   بإيقاع  تتزحلق على طحالبي



248 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

  قبائل ٌ زنجية ٌ تحُيي أعياداً مقدسة ً

   أيهما  افضل  ؟

 شراب  بورت  أو شري

 أم االشاي  ألذ ّ ُ

 بلى  سيدتي  لا

 عارياً  أغوص في بحيرة

  آه أغوص بنصفي  لا أكثر

 آه   كيف يمكنني  أن أطيل الحديث

 هل سيلحظن ماخفي  مني

ً   هل استطيع   حقا

    مقاومة  الشراب الثقيل

   هل  أذناي حمراوان  كفاية  ؟

    آه  إذا  ساندنا  ذات مرة  قطة  غير مزيفة ٍ

  تحمل  ثلج  الازهار  على ظهرها

   لااحد   يعرف  كم  هو وحشي وفظيع

 أن  أعدو مفككاً في مسارها  بشَعر كث ٍ

 هنا لن يعرفني  احد

  إذا  سُلختُ  على حين غرّة ٍ  

  ذلك  أنهم يعرفون  جلدي
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  وأجزاء أخرى

 آه  ياعروساً  بنيَّةً  هادئة ً

  من  تاهيتي  أو مولوكن

 لقد  تكاثف  ظلام الغرفة

اقط  بصمت الظلام المسَّ

  الظلام  الماثل في الخارج

  إذ يتعثر  الثلج فوق   الاخضر الشفيف  

  يا للجمال

 عليَّ  أن أتأمل

 حافة الكأس

   جنب  دنان  الخمر   

  كلما  سطعت  قطعة ثلج في الكأس

   بكيت  على أكتافها

  ومذ ذلك

  تناثرت  نتف الثلج وذابت

  لم تحبني  حدَّ الوله

ودونما  سبب  

  هجرتني  

*****   
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    أحيانا ً أحدق بعينيك  الصغيرتين

   أيضا  أصياف

  أو عبر الأوراق

  تتأمل  قطعتين  زرقاوين

 تبدوان في صباح مضبب

 محلقتين  بخفة

 لاتتحرك

 فمن يستطيع

  تحمل مغادرة  شجرة

جذورها  كي ترقص

   لست أنا

 بل  أنت وحدك

  خلقت كي تتحرك

 في دروب طويلة

 مثل   موسيقا

 بعدئذ

 تقف صامتا ً

 شاهقا ً مثل

 كاتدرائية رفيعة
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  هناك يمكنني

 الوقوف قبالتك

 عرّجت  هذا المساء

على الحديقة

  ليس سوى أزهار بيض

  هيجّها القمر

  حضنت جذع   شجرة

  ليست  كبيرة

  بلحاء  صلب

 شعرت  بدقات

 قلب واضحة

   حسبت  انه قلبي

 وقفت فوق   عشب رطب

 كثيف لامرئي

 شعرت  أني

 أندفع الى الفردوس

 ترى

 من يستطيع العيش
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J.Slauerhoff 1936-1898

رحلة الى  النبع

عيناك  عميقتان  بحريتان

كأمواج  الارخبيل

خاملتان  وأحياناً  مسالمتان

 وحشيتان و تارة حزينتان

يتجليان  إثر   اللَّذة  وكأنهما   من قماشة الإعصار

 إرتشفت من النبع  ماءً

ق  قاع  ظمأي    عمَّ

   مستلقياً  أشهق وأزفر ُ

  بعيداً  عنك

 ترى  أيصيِّ ُ الإله  هذه الآهات  قُبلا ً ؟

 لمرة ٍ واحدة ٍ  على الاقل

   كلما هربت منك

 تعثرت  بشباكك  

 بعيدا ً عن هواجسي

  تنجب  صورتك ظلالاً راقصةً

*****     

  لن نكون معا ً
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   العالم أندفع بين أثنين

   نقف  في بعض الليالي

  أمام النافذة

 لكننا  نرقب  نجوما ً أخرى

 تناءت دارك

  عن دياري

  من ضوء  الى ظلام قصّي

 رحلت قلقة ً

 بأجنحة الرغبة

  تلوّحين  لي  

في لحظات موتي

 لكن

 إذا كان حقا ً

  ان الأحلام الكبيرة  

 تجلب  أثقل الرغبات لأبعد  نجمة

 حينئذ

 سآتي  حينئذ سآتي

 كلَّ ليلة ٍ  
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Adrian Morrien  2002-1912

  حظ  مقنن

   قطيع غمام في  ضحى الشتاء

    يتعين الان

   أن تصل رسالة ً

     من رجل  يقبع في مدينة ٍ مهجورة ٍ

 رسالة منذورة  للنسيان

   ها قد إ زفت  الساعة الرابعة  

 في  هذه اللحظة   

    ما أكثر  النساء العاريات

 في  هذه  المدينة  الأليفة

  يا للمصادفة المشتهاة

   أن  تلتقي بإحداهن   في الميدان

ر  أكثر من النهار  آه  والليل  يعُمِّ

*****   

  نوايا

ً     استطيع أن أبتر ساقا

ً   لأدخر وقتا ًلازما

  للعودة  بترنح
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 كجندي عائد ٍ من الحرب

   الاهوال   التي رأيتها

 كفيلة  أن تصيبني بالعمى  

   ولعنة الحظ العاثر على فمي

   أن استرد سنين  طفولتي

زاً  اسلافي  على النهوض من أصفادهم   محفِّ

  أن أنتف  ريش  العصفور

 أن أجلو  الدقيق

  عن جناح   الفراشة

أن أعقد  موعدا ً مع  الشمس

  كي تفد  

   من أجل   لاشيء

  *****   

    أعرف  جيدا ً

 إنك تؤدين  رسالة ً

 هنا

 في  هذا  الركن  

 ولم  تتهيأي بعد

 لرحلة طويلة
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     قبلتك  مضيئة

  لمحتك هادئة

  يدك وقدمك  وادعتان   

  لكن  خلف  هذا الركن  

  جزء من العالم

 خلف  هذه اللحظة

  بحر  من الزمن

  هل ستكونين   حذرة ً ؟

Toon Tellgen   

 ماذا تريد  يسأل   الأول

 أجمل سنوات حياتي  يقول الاخر

 ينحني  الأول  ليجلب  الشروق

 ويهبه    

 ثم يجلسان  تحت  الغبار

 أروع  السنوات  يقول الاخر

ع بردن ردائه  ويلُمِّ

 ياله من بصاق

 يدور ويدور    
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   دعْه  يلمع في الشمس

   فجأة   يخطف الأول  الدرب

   يصرخ  الآخر أنا  نصف  الطريق  

  دونما  جدوى

    تصّر ُ البوابة  

   الآخر    يرمي  السنين  في مكان ما

   على الجانب المعشب من الضفة

 يختفي في البعيد

  بشبكاته  العنكبوتية الهائلة

    حيث لاذبابة تخُطأ

  

Simon Vinkenoog 2009-1928

   المبخرة

من بخوري  الذي يحترق

   تفوح  رائحة طيبة

   إني نويت  هذا المساء  

  أن أرفع  الزمن الى  ذروته

 لأدرك  ما يصنعه  بالأيدي  الّمزرَّقة

   صخبُ باب ٍ أخرس
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ً   يلوح مشرعا

  يجذب  لهب شمعة ٍ

   يتكاثف فيَّ  الجفاف

   كمجفف ٍ يعصف بخصلات شعري

   النبيذ يأتلق في  الكأس

   ثمة  غبش محدودب

  وهذا   لائق ٌ

     بالاحتفاء  

المساء يترَّنح  في الكرستال

 نسمةٌ عذبةٌ

ً    تهمس لي سرا

  وراء ذلك

  يترآى ساحلي   الآمن

*****     

  دعونا  نلعب  لعبة

  نفكر  بإبعاد  الألم

   نشاهد ماتهبه  العينان

   أصوات  طير

 في  الأذنين
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   دعونا نلعب

  أن نكون معا ً

 نتقاسم   المسرة والوجع

  أن  نكون  حاضرين

 دعونا نعيش الحياة

 ببهجة ٍ كاملة ٍ

 لقد  أجابت  بكلمة واحدة  :

    نعم

Neeltie Maria Min

أحضروني  الى هنا  

  مغممة ً  مصفدةً  وقالوا

  هذه الليلة

 ستقرئين   أجمل  الاشعار

ً   ليس صحيحا ً ليس صحيحا

 عبارة واحدة

  تتكرر مراراً في رأسي

  لا أريد   رجلاً

ً  لا أريد  بيتا
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في ثمانية قرون

  لا أريد  قمرا ً

  أريد  أن يفد الموت

   كي أتبرعم  ثانية ً

Anna  Enquist

   ضد   المطبخ

      انا  وصديقتي  ذات الشعر الرمادي

  نتبرعم بحيوية ٍ ورونق ٍ

   أشدّ من أي  وقت مضى

    قبل  أن تقُطع جذوع الأشجار الهرمة

 نسرد  أجمل حكايا   النساء المصانة

   عن التعاليم  التي ترصفنا

  أرقاما ً  في لوائح العالم

    تسألني  

 لماذا   نخشى  من أنفسنا

   حقا ً بمسرة ٍ وخوف هائل

   أبحر عبر سلالم  البيت

  أيّ مشروع  أبدأ

 أية   حقيقة  خشنة أصف
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   راكضة ً صوب لهب  يصنع الحرب

Ch. J van Geel

أبحث  عن ملجأ

  مع كلب ٍ

  مع قطة  ٍ تركض في الشارع

  مع كلِّ شيء

 لاصوت له  

على أقدام ٍ ناعمةٍ

 يمشي  

مع  الشجر والبط  وكل من ينام

H.Marsman 1940-1899

      في ذكرى هولندا

   مفكرا ً  بهولندا

    أرى  أنهاراً واسعة ً

 بطيئة  ً تنساب في أراض ٍ واطئةٍ

   صفوفاً لا تتخيلها  

 من أشجار حور
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في ثمانية قرون

 كخُصلات ٍ مسدولة ٍ على الجرف

   في فضاء ٍ لامتناه ٍ

   تمتد   الحقول  عبر الآفاق

   بساتين  قرى  أبراج مشذبة

   كنائس ودردار في تناغم حميم

 السماء  خفيضة

 والشمس  ببطىء  تتخضب

 بألوان   أبخرة ٍ رمادية ٍ

 في كل الاقاليم

 صار  خريرُ  الماء بكوارثه  الابدية  

 مرعباً  ومسموعا ً

*****

   الشمس والبحر

 يقذفان  بروقاً  وأعاصير

  ألسنة اللهب والحرير

   الريح تركض

  مثل ظبية عابره

  أجول بين  نوافير  الضوء

  وميادين  المياه  المتلألأة
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  متأبطاً إمرأة شقراء

 دون وجل

  تغني مبتهجة  

 مع إمتداد   مياه  أبدية

ً  لحنا ً  نقياً ساحراً  جذابا

  سفينة الرياح

 تهيأت  للسفر

 الشمس  والقمر

 وردتان  ثلجيتان  بيضاوان

    النهار  والليل  

  بحاران مستجدان  بملابس زرق

  ها نحن  نعود ثانية ً

  الى الفردوس

*****  

  أخضر ُ يتموّج

  السيل

 عبر الوادي

  منذ اليوم

 تلال الضوء أسوار
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في ثمانية قرون

 المدينة  حصن

  عبر البوابات

 والجسور

  تتمدد الشمس

 فوق   أ كتاف الموج

  المدينة مدثرة ٌ

  تحت ظفائر  الشمس

J.C.Bloem

  تأمل الموت

 يحفزني على السهاد

  السهاد  يدفعني

 الى تأمل الموت

  في اليقظة أتلصص

 بطراوة   تتدفق الحياة   

   فيما  الكائن البشري  

 راضخٌ   في مسلخ العدم

       من أجل الشجاعة

  كيف  سيدوّي
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  الهلع  القديم  

  إذ  نزوة ٌ تكافح ُ

  في الميدان

قرب  أبواق

 الحرب الزاعقة

ً    تدعو   رجلاً هرما

 وغلمانا ًمهندمين

 كإمرأة  تهب نفسها

  طواعيةً

  وسيان  أن تلد أو  لا …......

   يترعرع ُ الصبي ُّ

  في حضنها

  أواه  المخلوقات  كلها

مة بالعدم   مطعَّ

 ما تعلة  الولادة

  الا تأهيل للموت  

*****

  إنه  الرحيل

صوب مسقط  الرأس  
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في ثمانية قرون

 في القطار

  إنقضى  الوقت

 بالأحلام

  على زجاج النوافذ

 يتأرجح  المساء النبيذي

  عن وصولي

إليك ِ

 أدنو   من  موتي

 مرة أخرى

  لكن  هنالك

  مكثت

  تحت  توهج

  ووميض المصباح

سأمحو  كل شيء

  هذا شان آخر

  للبقاء معك ِ

  العشق
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في ثمانية قرون

 لايعرف  أن يذهب  ويرتد

  لايعرف مسافة

ً   وزمنا ً طائرا

 رغبتها   الطموحة الوحيدة

  توقها  للابدية   

  آه لن أدع

  قلبي يصدق

  قلبي الذي

 إعتاد الفراق  

 ذلك  

 ما يطفيء  اللحظة

  حيث لايمكن

 للحياة أن

  تمتد بلا نهاية  

   

Menno Wigman
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في ثمانية قرون

  استيقظت  على حلم

  كان   يسري في جسدي

  لم  استطع  الفرار

   لست  جوانك تشي

 الذي حلم   ذات مرة

  أنه فراشه

 وتساءل  في مطلع

 الصباح

   هل  هو إنسان

 يحلم أنه فراشه

  أم فراشه تحلم

 أنها  إنسان

لست سوى إنسان

هيكل عظمي ذو أثنين وثلاثين  سنا ً

وبصيرة مأساوية  

تسيَّ  عقارب الساعات

    لكنني وقفت

 وقفه شبه مقدسه

   فيما   تقعقع
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 أفكاري  المغلقة

 هذا هو  نهاري

 هنا   بمحبة ٍ

  تنظر  المرآة

   الى ضوء

  مدهش

  

    وهناك

 تحترق الفراشة

  التي كانت  أناي

Trees  Steeghs

  قطرات الندى

 تعلق في أنامله

 يدعها  تتقافز في عوده

   جرس ضوئي مكتنز

  إصغ ِ

  ثمة قطرات  تأخذ الان  موضعها

  أربعون
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في ثمانية قرون

   أحيانا ً

 تضع الدُّمية  جوار الدّب

 وعلى سرير ثان ٍ

  تغني  لهما

   إعتن ِ  بالورود التي أقتنيها

 لتهمس  لك عن الخريف والزوال

عن الجمال  والأسى

  مصانة هي

 وتعرف  جيداً  

 سرَّ  الاشياء

Llia Leonord Pefifer

    دولورس

    توقعت  أني ساقابلك  بعينين مأساويتين

 بفستان أبيض  مهفهف الاذيال

  تحلقين  في ذراعي

  لكنك لم تأت ِ

 ومنذ الاستحالة  ومنذ  التاخر

  أتيت  بقطار ٍ سريع  لايتأخر عادةً
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  حجزت طاولة ً مغطاة ً

 من أجل كلام  كثير

  لكنك  رأيت  عشيقاً  واستدرجته

  معي

حلمت بمساء  حتى الفجر  

 ثملاً كنت أتمايل  عبر شوارع آمنةٍ

  لكنك أكدتِ على رحيلك ِ وأبقيت ِ

 على أبواق  جسدك ذي  السيادة الغامضة

   جسدك  المعمر  الف عام

   نفح سريري  صلوات الحجيج

   تلك   ليالي  تسف ُ كسولةً

  فيما   الصخرة تبكي  

 لكن  في السرير  تعيّ عليك ِ

 مهاتفة  سرير آخر

    H.C.Ten Berge

إكليل  أسود

     منقباً  في خندق  الرجل

    ) كلُّ طبقة ٍ  أرضية ٍ  عقوبة موتٍ سالف (
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في ثمانية قرون

   فوق النفق

  صدعٌ في المرآه

 بينما جندي  أحمق يحرس  القطيع

   حتى  تقف السكاكين

 في نخاع عظم البدائيين

    موتى آخرون يعاندون  بقدرات  واهنه

 ببطءٍ  المخاريط تنغرس في التربة

ً   الطائرة تتأرجح عاليا

  لكنني لا أصلح لشيء

  هم يحفرون  عن كلمةٍ  عن جدٍ حيواني

 إذ لاشرف يستحق  

  أن يحُمل

  في الاضراس  تتوجعُ أعصابي

  اللسان يحتج ُّ بأقاويل ساذجه

  الصفائح الارضية  تنزاح

ً  الزمن  ايضا

 يزيح   فكيَّ

  حيث قرد  جنوبي  

  يمُسّد  عُرف  جمجمته



الشعر الهولندي 273
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  عندي   منظر حر

  ليس الا  

Bertus Aafijes  

بانوراما

  في يوم حافل بأوراق  ذهبية

  عبرت سفح  الجبل

   قطفت  أجمل لحظة ٍ

  جلست  تحت  شجرة سرو

  بعينين هانئتين

  رأيت   مدينة ً

  عشقتها مذ عرفتها

  انسكبت دموعي

  مويجة مويجة

  القباب  طفت  فقاعات  

  المعابد  الكنائس الاقواس

ً     صارت طيفاً  ضبابيا

  فؤادي    سعى أن يستحم

 من الأشنات والاصداف

    بإيقاع
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في ثمانية قرون

  مضيت  الى القمة

  أخيراً استرحت

 ردّدت  ضجراً  

   روما  روما

 بالصلاة توسلت

ورة   خلال سماء  ذهبية مسَّ

 هذه هو البخت

  أريد  أن أحيا هناك

 حيث تمتد  مدينة أبي  

*****

  شتاء

  وفراشة تترنح على  الزهر

 بين  شمس الضحى

  وبرد  المساء

 مثل إكذوبة ٍ

  في عينيه

 تؤكد  فقط

 بزرقة  السماء  
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Hugo Claus

الامهات

    أطفال  مقلع  القمامة

  يفتشون   عن حفنة  نقود

  في جيوب الموتى

  الامهات  بأحذيتهن القماشية

  يثرثرن  حول آلام الطلق  والموضة  

  الهواء منعش

  وأنا  لست ُ مرتاحة

  زوجي لايملك  مصروف  جيبه

  هذا  الحال سيدوم  

  حتى  وهو تحت   التراب

   نحن سلال بلا قعر

 بعيداً    في بلاد  العجائب

  شخصٌ  ما يضاعف بركة الخبز

*****     

     الاغنام

    إنقضت  عليها  الثعالب

  في ضرعها وبطنها
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في ثمانية قرون

ت       عُضَّ

  يعشن الى الصباح الباكر

  هكذا

  أنادي  كل المقوعين

  الذكريات  تصير  حلم  يقظة

  كِلْس  الحياة  المتورمة

   ) في الشمس البخيلة تلوك الاغنام (

   لاغناء بدون   أسنان

 لا لهب  بدون كبريت

   وأغنية المتمردين

  تصبح إنذاراً  آلياً بخطر

  القصيدة  فطر   

*****  

    صلاة الخد

   لك

   دلفت  ؟

   لك ,

  أيها السائر في نومه

    أسالك الرحمة ؟  
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  إنساها

  يجب أن أمسح  مرض  نومي

  بأشواق منتصف  الليل

ً     لا أريد  سلاما

  معك

  ولاصلاة لك

ً    لا اعرف سيداً  عزيزا

  أنا  لست خادما ً دائما ً

 حتى إذا   رأيتك

 شكرتك   لشوكك  وعطشك

 لموتك  ورائحتك   النتنة

*****

 أحياناً

 خارج حضورك ِ

 سأزحزح   الصمت

 في اليوم  الرجراج

  تأخير  الإنحلال

 لكن

 خارج   دوائر مشوشة
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في ثمانية قرون

 لايعيش الراقص

   في كل  غرفة ٍ

  يطرح تعبك

  كي ينتزع

 في كل  نفَْس

 تبحث خطاطيفك

  عن نهب

 وتثرثرين

يا جرابي

  نعم  أنت ِ

 التي  تقرنين  فجيعتي

  كما يحاك فعل لغوي

  نامي برقة  

 هذه الليلة

 سيدتي

 وتناولي  أحلامك  نيئَّة

   غدا

  تقف  عظامي  ثانية

 حتى النخاع
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ً   استعدادا

 لفمك الرائع

*****  

  أثر الحلزون

  أكثر من  هذا

 لاشيء

  يسرد  

 أتيت ُ  الاربعاء

  لاضرورة

 أن  تنسى نفسك

 أحد ينسى  لك

    ايضا العتمة

 وإنْ كانت

 في نبتتي

 أيضا  الابيض

 إنْ   ذات مرة

 رأيت البحر

  ايضا  جبان

 إنْ توفيت
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في ثمانية قرون

ً   وغالبا

   لم يكن أحد  هناك

  ألم تشاهدينني ؟

   من يسعل ؟

  هي  حَنجْرتي

 لاشيء  آخر

  حقاً لا _

ً   أنت لم أبصرك مطلقا

Armando

هل تترنح عربة القطار هذه ؟

   آه يمكن الجزم

  إنها  العربة الاخيرة

 أجل  ما من  شيء  

  يجيء  خلفها

Adriaan Roland Holst        

       العزلة

     الريح  والجو الرمادي

   يعصفان  بإتجاه قلبي  
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  في مكان ما  

  فوق السطوح

  كنت أعشق

  الشتاء  قارس

  والشجيرات    غطاها  السواد   

   تهب الريح  

   فوق بقعة ما  

   هناك سيكون  مرقدي

  لابد َّ  لي  أن  أوقد  وهجا ً

  إذا  أقتربت مني

 هنا كسالف الحال

   في الحكاية  القديمة

  حكايتها  حكايتي

  وقفت  قرب النافذه

  حيث تزداد قسوة الشتاء

  تنقضي الاعوام

   المرارة
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في ثمانية قرون

 أو  لعلها  القسوة

   

   المرارة

 القدر قفاز ضئيل

   أطبق عليه الصمت

    غطاه  الزهر

  لم تنأى  عن البحر

  حجرة  مفردة ونافذة صغيره

     المطاردات مستمرة

  نعم  المخاض يفسد

  مثلما يحل  مساء الحيوات الواعده

 في كل آن  

 يبقى الوعد    

*****   

 يوم الحساب   

ً   وحيداً وإرِقا

  يقاسي  البرد

   تجيش عواطفه

 هل  لايزال البحر  أعتى  القوى  ؟
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في ثمانية قرون

   ماهي  الفطرة الاخيرة

 لهذا  الغيهب  المدلهم ؟

  ثور ٌ   خاو ٍ بلا نهاية

 يستحوذ على  مياه

 متواشجه رهوة  على الشاطيء

  الاحلام  تنُسى   

  مثل  الصنوج النحاسية

 التي يضرب بها  القضاء  والقدر

    المياه لا تأتلي

   تقرع  الحياة

  صراخ الموتى

  يرتفع وراء  الأسوار  الواقية  والمتاريس

   يرهف السمع

   كل من  ذرف العبرات

   أو  عانى الوحدة

  أو قاسى  البرد  والنفي  في  القفار

  إنها   النغمات المتآلفة

 للقيثارة  التي  تعلن

 عن يوم الحساب   
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في ثمانية قرون

Herman  Gorter  1924-1864

    أشعر  بدنوِّ  الأجل

  آه   هذا ماقدَر   لي

  أليس الموت المحتوم  

  مصير كل حي

   الرحيل  رغبة في  الفناء !

   عندما يرفرف الموت

  يصمت البشر

  وترتعش أيديهم

 من الخشية

 حيث يوُارى   الجسد

 يشّوش  الردى أذهانهم

  الدوار   الناشيء

  يخفف ثقلهم بما

  يضاهي  زنة ريشة

     خرجت لتوها من

 حلبة  الرقص

  يبطل  السحر



الشعر الهولندي 285
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 فتهوي ولاتنطرح

 مثلما  إنطرح جذع النخلة

  الذي احترق

  الزهرة  حمراء   مثل خد طفل

  وسط النبت

  زهرة  خشخاش

 إرتمت  في   هذه الهنيهة

  في نهاية المطاف

 بدت ذهبية اللون

  إذ  رفعت  الشمس

  أذيال  ثوبها

  يا للتبدد  والضياع

   حفرت  قبراً كالإخدود

  تحل فيه  الرطوبة  والسبخ

  وسجّيتْها هناك

 فناحت  مع الضحكات

  او لعلها  غاصت

  مع الصرخات

  هناك
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في ثمانية قرون

 ترقد تحت الرمال

     صغيرتي  مَيْ

*****     

 إنهيار حياتي

    إنهيار حياتي

 تجربة العيش  لن تكرر

 لن ترضى  الناقة  اليافعة

 لن يرضى الطفل  الصغير

 لن ترضى الوردة

  لن  ترضى  السحابة ذات الخد الفضي

   والتي  بكرت  في الظهور

   أترغب   رهبة الليل  ؟

   أيقبل  ذاك  النجم   الساطع ؟

  أترضى  الزهرة  المياّدة

ً    جبت العالم  طولاً  ….و عرضا

  لم أحصل على مبتغاي

   ألقيت اللوم على كاهلي

   هو غمٌّ  حرصت  على تخفيفه

   لم تعبأ بي الحياة
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في ثمانية قرون

  هي  الشمس  وأنا   المطر

  نحن   الآن  قوس قزح

   العالم  واسع لاحدَّ له

غير أن حياتي  

  تناثرت

*****      

    إبق ِ  هادئة للغاية

   هكذا

  مع يديك

 أريد أن أحدثك  

عن شيء ما

 لكنني لا أعرفه

  أكتافك فاتنة

 وحولك

  ذاب الضياء  

 دفء  دفء  دفء

 معلقاً بصمت

  أصبو اليك

  عيناك زرقاوان
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في ثمانية قرون

 كمياه صافيه

  اتمنى ولو لحظة

 لو كنت  أنت ِ مرة ً

 لكن

  هذا مستحيل

 لم أزل   كما أنا

ً  ولا أعرف شيئا

 مما كنت سأقوله لك

*****    

  ها أنذا أحبك  

  أجدك لطيفة جدا ً

   ورقيقة

  عيناك كاملتا الضياء

  أحبك

 أحب أنفك وفمك

 أحب  شعرك وعينيك

 أحب عنقك

  حيث ياقة قميصك

  أحب أذنك
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 مع  خصلات شعرك  المنسدلة

  هل تبصرين

 وددت أن أكون  أنت ِ

   لكن هذا محال

  وهالة النور  حولك

  حقا ً

  أنت  الآن

 كما كنت يوما ً ما

   آه  نعم  أحبك

  وجدٌ  مرعب

   أود  أن أعترف

 لكن

 لا استطيع البوح  

Herniette Roland Holst   1952

    العزلة التي  عثرت عليها

  لن يعكر صفوها  أحد

  الناس أسرى الظنون

  طلعة كل إله لاتشبه الدهر
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في ثمانية قرون

ً    ترى  الذي لايعتريه  التحول  أبدا

الذي  مآله  لامحالة الى العدم

 يعتريني  القلق

 من الهلع  والوساوس

  إلا  أن  لهمس  الزمن

 صوتاً  مجلجلاً

 لايساور  قلبي الخوف

 من فقدان شيء  ما

  تعودت على تلبد السحب

  استطيع  رؤية

 ما يبدو  خلال غيمة

 ولدت  بطبيعة  صلبه  

  تنطلق  من تلقاء نفسها

 تغوص في لب الامور

ً   غير أن كثيرا

   من السدود

  تقف بوجهي

   مبتغاي  خبأته

 وسط كل متعاظم وكثيف
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 غير أن  الغطاء

  سرعان ما يتجلى

   كما تسفر  الظلمه

 أتبين  أن الحب

  مبدأ  الوجود

      ما يحدثه الزمن من تغيير

   ألا يزال  في مرآتنا

 ما أفسده  الزمن

   العوالم السالفه

 بهتت ألوانها

  تنطبق شفاهنا

 قبل تجدد التحايا  

  في قلوبنا

 عناد آخر

   والشوق يتفاقم

  الى حلم قديم

 خسرناه

 وصوب الجديد

 تتبرعم زهرة
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في ثمانية قرون

  العشب البحري

  نجبر  على الرحيل

  من تعاقب

  السنين العجاف

   هذا التيه بعينه

 كل مافينا   يتزحزح

 من تلقاء نفسه

  كأنما فيضان

  يغمر الطريق

  يقضي  المرء نحبه

ً    سفينة ٌ قذفت به بعيدا

  في بحار  غريبة

  يولد بين  أعشابها

  ينتظر  ولوج   مجرّة

 صخرة  كأداء

 تعترض سبيله

 سبقت  هذا المكان

    وحيال  جهده

 الذي
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  كُلِّف  به

 يطّلع  على

حماقات  صباه

جميلاً مع

 كل إشارة  نبيلة

مكللاً  بعبق

 الزهر  شعره

  يتلألأ  الرذاذ

  بالأضواء

   المكان  زيَّن

  لإقامة حفل

  لكن كل جهد

ً   بذل سابقا

 حطم  أحلامه

   لم يعد

 القلب ميالاً

 كان يأمل في

 نيل السعاده

  أيها الرفاق



294 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 لسنا مثلكم

  مطبوعين على

 طي  الاميال

 هو ذا  فراق  الارض

  التي  تعمر

 بالهذيان  

   في حوزتنا

 صخب الايام

 حصدناه كما

 تزهر شجرة

   كنا الجمال

  لم يعد في

 الافئدة  نقاء

  ولامسّرة   في العالم

 الدهر منشغل

 لم  تبلغ

أصواته مسامعنا

   رحل  الى  الأعالي

   في أغوار  أعماقنا
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 طنين

  عسى أوزتنا

  تغرّد ُ

   لعل في   الغناء

 نبتاً  جديدا ً

  من  تردد  الشفاه

 تتهاوى

 أناشيد رغباتنا

*****   

 صمت الطبيعة

    كم لصمت  الكون من معنى

   مليء بإنقطاعات  

   في إبحاره وأحاسيسه

  التي  تنساب ببطء

 حتى ترن ّ داخل قلوبنا

  نغمة مضيئة

 ينطلي  لونها  على الشعر

  حينما نعاود التفكير  

  في ما يضمه الكون  من اشياء وكائنات
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في ثمانية قرون

 أنماط سبق  ان منحناها  فعالية

 تشابهت  التوابل في إنظارنا

  وهدوءنا  هو  صانع الحب

   الآن   يوجد الكثير   من الصخب

   الذي   لايسمع إطلاقا ً

ويصعب الانتباه  اليه

  يماثل    حالنا  الطفل

   الذي لم تكن   له  أم

ً   الزمن  يلقن  الناس درسا

   من حسن الحظ

يوجد  تحت الغطاء وئام

  و الى جانب  ذلك

 تطفو  دماء …

 وحمى في أرجاء المدن

P.C.Boitens

  غابة العندليب

   الخمر  المعتقة

  خمر السعادة المعتقة

 حُفظت  في قبو ما
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  هي آمالي وأناشيدي

  تومض  فوق مائدتي  نقية

 حزنها يشع كالبلور

 مثل الذهب أصبحت ُ رقيقاً وصعب المراس

 لنخبكم أحتسيها

 إبان أعياد  الشباب

  سكبت  خمراً مطلية بالسواد

  الآلهة  خلقت الايام الهادئة والممتده

 أنا وأنت  

 نزاحم   نقاوتها  المستهلكة

   نحس  بلسعتها الذهبية المحمومة

  تروي قلوبنا   المتعطشة

  الفتوة  تولد من  جديد

   خمر السعادة  جعلت البوح ثملاً

 والهناءة ربانية لطيفة

  كل شربة  لهثت وراء الاقداح

  أنقى  وأعذب من الرفقة والسمو

 أنا  أحتسي  بهجتك حقا ً

   ليل  الوحشة



298 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

    أفتقد  عينيك

ً  كان  ضوئك  قد نأى  بعيدا

  ليل انعدم فيه الشدو

  وتوارت النجوم

صمت رهيب ساد في الاعالي والاعماق

 ذاك  هو  الجد

 الذي  كان يجب  الحكم  عليه بالاعدام  

يدي شراع  أو  زهرة

   زينت   الافتتاح العظيم

  كيف تقاوم وهي ظل ميت

 كيف أفهم القسوة ؟

  هل في الصمت  ألم الحطام ؟

  الحطام  الذي يحنّ الى الجمال

  ليلة  الهدوء والسكينة

  صمت  عم ّ

 يعقب هدوء الليل

  السكينة التي أضفتها الآلهة

  جلبت بترقب محموم  

 ما لايقوى على العيش



الشعر الهولندي 299
في ثمانية قرون

  من نفس  الى نفس

  ينطق عبر الايام

 همساتها المحمومه

    من جراء تمدد الهواء

  خافته وتشابه النجم

  يشع وسط  الاضواء

  لا يخلّف أثراً  لكلمة أو إشارة

مثلما يحل  الإله فينا

  بهاؤك

  نحن  من يعتمر بالعزلة

 مثل الآلهة

  تهنأ  بالحب

 أي ُّ دار  رغبنا  في تشييدها ؟

  الشطآن  والبحار تصير الباحة

 ضوء الشمس ونور القمر

  يسقفان الحجرات

   وخلف النجوم تطوى الصفائح

 نهنأ بالحب

 ياللروعة



300 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 حبيبي

  هذا  هو قربك مني

 يامن ملكتني  

 كيف يكون الامر بخلاف  ذلك ؟

  في الوضوح الشديد والصادق

  في الغموض  المجهول

 ينفضح سر عدم مناعتنا

  فكر  غير محجوب بالغمام

  شتات مؤتلف

 يوحّد  مشاعرنا

  يا حبيبي

 الحياة   هي النمو

  يا للروعة

 تمشي الهوينا  على ظهر البسيطة

  هي البراءة التي لانلاقيها

 هي اللقى  المحروسة

 تضطجع  وتسند رأسها في الليل الطويل

  ويسعد  ذلك الوليد

 بالاحلام  الجميلة  _ جمال  الفراشات



الشعر الهولندي 301
في ثمانية قرون

 ما أروع  الحال روعة مرعبة

  تتبدل  رأسي للمرة  الالف

 لكن الحال سرمدي

Karel van de Woestyne    

  إهداء الى والدي

 يامن  كتب  عليه الغناء  المفجع

ً   ورحل نائيا

   خلَّفني  استنفد   حياتي

  علمني  بحنوه  العيش

   بعباراته اللطيفة  

وبمسحة يده الراعشة  

  أورث أبنه بعض الحكمة

   أضحيت مثل المسافر بليل

ً  معنى ً ومتعبا

 ترك الاستجمام

 سبح بمفرده

  تدفعه الرياح الصيفية الخفيفة

 تزج به في شعب   صخرية



302 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

  بعثرت  في أمسه زهرة  المياه العذبة  

   وصدحت بأغنياته

  وتلوت  فوق  المياه المتدفقة

    المراعي أصغت  الى أنفاسها

  السنين  التي تطوق الحياة  الهانئة  

  يوم لم يعمر بالحركة

  تنعمت  تحت الظلال

  هي وأ حلامي  

 تماثل  خطى أب صالح

   منحتني الايام سعادة  غريبة  

  جعلتني أدرك سر هروب الحسناوات

  كل  مساء

   يعبق  بنسمات صيفية واهنة

  تملأ أشرعة ضعفاء الناس

   مثل  الليل  الذي أرخى سدوله

  يطحن الفاكهة  

   مسبغاً عليها

   دكنة  ً ناعمةً

   رأسية  فوق الاشجار الساكنة



الشعر الهولندي 303
في ثمانية قرون

 لقد  ضعنت في سلام

   ألزمت  أوهام الموت

 على الإنحناء    وتقديم القرابين

   لهدوء  المرآيا  

  وسكون  البحار العميقة

 

   أغنية الحقل

 في  دار آبائي  

 نبشت الليالي آثارها

 ران  عليها الصمت

 ورقد   تحت أفياء الظلال

 في الحديقة

 في هجعة  الابواق  المقوسة

 كنت طفلاً

 يرافق  عيشه الضحك

 من أسى التي  لم  تسعد

 إزاء  تلك الاشياء

 وغسق  الاشجار والاعوام

 رتابة يوم  لم يعتمر   بحدث ما



304 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

  حينما   أتيت ِ  

 أقمت ِ   في جوانحي

  كنا مثل الازهار في المساء

    

  آه ياصغيرتي

  إني  أفتقدك ِ

  هكذا …..  أضعت فتيات  عديدات

  مذ  جمعت وصيفاتك  إشارات التوسل

 أحبتك

  عينان   عطوفتان

 بدتا كالزهرتين الواقفتين  بإعتدال  

 هكذا   إن ما أحبه وأفكر به  

 أجد فيه عزائي

    في دار آبائي

Aart van de Leeuw



الشعر الهولندي 305
في ثمانية قرون

الانشودة

    يدهشني  كل شحرور

    يتمايل  على وقع  أغاريده

    أسرني   عملاق   الغابة هذا  

 وأحكم  وثاقي

 أقاوم   مشاعر  الفرح  والسرور

  فبأي شراع  أمسك

   وأرافقه  في الإبحار

 أنا  خفيف كبذرة

  رقيق  كريشة  

  أصاحب في الترحال

   قطرات  المطر

  أعلو  فوق البحر  

  أنهمل وأدمدم

  أتضاعف  لثقتي  في الحظ

   أبحر  والان  

   أشابه  الورده

   التي  حان موسم  تفتحها

   أريجها  يفوح



306 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

   ويعطَّر  شراعي  

 أنا مثل الأوزة

  تشع  بسماتي

ً  وامضا

  كدلالة على   المعجزة الإلهية

   الاغنية الراقصة

   لا  أتعرف على صوتك

 الطائر يرقص

ً    أوراق  الأفنان  تهتز  طربا

   المراعي جذلة

  الشمس تلقي  بشباكها

   في  الانهار

 الرياح  والسحب يتمايلان

 العالم يرقص

   وأنت  تمسكين  بيدي اليسرى

    تطبطبين  على يدي اليمنى

 وسط حلبة الرقص

  يسقط وشاح  الراقصين

Johan  Andreas der mouw    



الشعر الهولندي 307
في ثمانية قرون

 إنني براهمان  لكننا  نجلس

 بلا جارية

  أشعر  بذات  الوله اللافح

  للشمس

  وباخ  وكونت

 والى  يديها الجاسئتين

Gerten Gossaert 

 الأم

    يحدق بعينيه

   وداعا ً  أمي

  إني لا أنوي العودة

  عبر الدرب  

  تشيعه نظراتها

  يجدّف باللعنات

    يبكي بحرقة

  ربما لم ينبس بكلمة

  ربما  يعُّبر  عن بهجة

  كيما يهجع  تحت ظل دوحة



308 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

   دع  بحيرة  الخلد

 توفر  المضاجع

 تزدان  بالمصابيح

  لتبقى  بوابتها  مشرعة

 حيث مفتاح القلعة

 ملقىً   على البلاط

  حين  تنقضي  الاعوام

 يصاب  أحد الباعة الجوالين

 بالجذام  

 يمل ّ  النواح

في اروقة القلاع

 هاقد  عاد أبنك

 فرأيته قادما ً

  ولقد بكيت ِ من  الفرح

 حتى   جفت الدموع

     الجمال المهيب

 تهب ُّ الريح

 بتلك  الدار المنعزلة

   تطيح



الشعر الهولندي 309
في ثمانية قرون

   عصفت  إبان

 الساعات المتأخرة

 من الليل

  حينما  ولج الغريب

  تخطى  عتبة  الباب

  إتخذ مجلسه  قرب الموقد

   لم ألحّ  في  السؤال

  عمّن  يكون ؟

   أومأ  بإشارة  ولم ينطق

   لم أوجه دعوة

 لكنه  قبالتي

 وقربي  

   لحظة  تناول  وجبة العشاء

  ارتجفت  شفتاي

    خفق  قلبي

   واضطرم  بالحقد العارم   

 غير أن ابتسامته   

 فرضت  نفسها

  وأسرني جماله المهيب



310 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 إنني   قادر على  أن أرى  وأتكلم

  بيد أنني  لا  أعرفك

 ماذا تصنع قرب موقدي ؟

   لم يجبني

 بل لمسني  بأنامله

 تقاسم    الخبز  معي

 تذكرت  عند إنبلاج الفجر

  إني  قد نأيت

   مرة  أخرى

  وردد   آخر  إنشودتي

   هي إنشودة  مرعبة

  لايقوى على فهمها

 الا  الإله الخالق  وحده



الشعر الهولندي 311
في ثمانية قرون

J.C.Bloem 

 طريق الشجعان  

              

  تؤوب الطبيعة

  الى  قانع أو  فارغ  أو خالي الوفاض

  وبعد هل الطبيعة

  لاتزال موجودة  ؟

  في  هذه البلاد  

  غابة  ضئيلة

  تقضم  مثلما تبدو   الصحيفة

  تل وبيت

   المعنى الرمادي اللون

  الشارع  يشق  الحواضر

  يقيس الوقت بدقة

  في الأرصفة  وأطراف  المجاري

   السحب التي  لم تكن بهذه الروعة

  تحف   ….. النوافذ

  أزيز  الرياح

  للغابة



312 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

  لمن  لم يكن  يرجو  الكثير

  نعشق الحياة

 أعاجيبها   المخبأة

  تتجلى  فجأة

     في أبهى   مظاهرها

  هذا    مافكرت  فيه طوال حياتي

 ما  أفسده المطر

   في نهار   تلبّد

 طريق عامر

   يا للحظ

  طريق الشجعان

    

Isomnia  

     تأمل الموت   يحفزني  على السهاد

 والسهاد  يدفعني الى تأمل الموت

   في اليقظة

 أتلصص على الفناء

  بطراوة  تنساب  الحياة

   فيما   الكائن البشري  راضخ



الشعر الهولندي 313
في ثمانية قرون

 في مسلخ العدم

   لكن من أجل  الشجاعة

  كيف يدَّوي   الهلع  العقيم  ؟

  جوار   أبواق الحرب  المدويةّ

  وهي  تدعو  رجلا ً هرما ً وغلماناً مهندمين

 امرأة  تهب نفسها  طواعية

 وسيان  أن تلد  أو  لا

 يترعرع  الصبي  في حضنها

 أواه  المخلوقات كلها  مطعّمة بالعدم

 ماتعلة  الولادة

  الا  تأهيل  الموت  !  

1954-P.N van   Eyck ( 1887  ( 

     

 البستاني والموت 

    عندما  ينبلج  الصبح

  يهذي البستاني

 يبّرح به  الفزع

   ايها السيد  يا ايها



314 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 أرجوك  لحظة فقط

  أشذَّب  الشجيرات

   لّما  ألتفت ُّ

  وقع نظري  على الموت

 واقفاً  يترصدني

  كظّني الفزع

  فتعجلت السير

 لمحته  

  أيها الفارس  

 هيا إمتط ِ   صهوة جوادك  

ً   دعني هائما

  أدركُ  تماما ً

   حلول الليالي   في أصفهان

  في منتصف  النهار

  غادر المكان

  هل  إلتقيت   بالموت

  داخل   سور  حديقة السدر

تساءلت  في نفسي

  إذا  كان الموت



الشعر الهولندي 315
في ثمانية قرون

 يترقبنا   في صمت

 هل  أرعبت في  الصباح   خادمي ؟

   أجابني   

 وقد علت البسمة  شفتيه

 ليس ثمة  تهديد

  ذهلت

 قبل    أن يهرب   البستاني

   أكتنفني  الصمت

 رأيته  وهو يجدّ   في طلب  الليالي  

  في  أصفهان

  

 Albert Verwey  1865-1936

  أنا شرارة

  بلا هدف

   بلا وجهة ٍ

 قذفت ُ في الكون

 بدأت رحلتي

  قبيل أن أدور

 حول شمس أخرى



316 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 لبثت  أحقابا ً

  لاتحصى ,

  ذرة الحياة

 فارغة في نفسها

  نواة في  ثمرة  جافة

  آه دون أن  أعلم

ً  تقلبت  قرونا

 في وردة ٍ

  مجهولة  تتألق

 Carla Bogaards 1947

 الحب المكبوت

 يقفز  من حنجرتي

  آخ

  يشابه  كنغرا ً

ً   تحمل  وليدا

   في جرابها

  أو  سنجابا ً

 بهذا  الحب

 عديم الصبر



الشعر الهولندي 317
في ثمانية قرون

  يمكن أن  أتلف

 كنسيج مهلهل

  الكنغر  الوليد أرتطم  رأسه بالجدار

 في كل  مكان

 بقع دم على الحيطان  

  في غرف بارده

   تصاعدت الحرارة

 أنفاس  حرّى كثيرة  جدا ً

  أزفرت

      Heere Heeresma 1932-2011

     الطمع  والغيرة  رائعتان

  يعبئان  عزلتنا بالشهوة

   هنا   

  De  Bijenkorf * 1  

   وهناك

De Hema  *2 

   1 -  متجر ضخم في  مدينة  لاهاي

    للثياب والزينه

   2 - محل تجاري وله فروع في كافة المدن الهولندية



318 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

         A.Marja 1917-1964

   أعطيت  كلَّ شيء

   قصيدة

   راتبي  الشهري

   وطفلا ً

  الآن

   و لبرهة ٍ

  هل بوسعك  

  أن  تنظر  نضوج الطعام  !

       Hans  Vlek  1947

    صباحا ً

  من الساعة  السابعة

 من المحتمل

 أنها  تمطر

   لأنني

 بقيت في السرير

  ذلك

ً   ما أفعله  غالبا



الشعر الهولندي 319
في ثمانية قرون

  حين  يهطل المطر

      

  harry  Mulisch  1927-2010

لازمة رومانسية 

 العشب

 الذي  استلقينا فوقه

 منذ وقت طويل

 نمى

 العشب  العشب

 ينحني  تحت الرايات

 العشب

الذي ترقد  أنت  تحته

 Alice Nahon  1896-1933

    أريد  ان  أغفر  لك تماما ً

 لأني  أعشق  ببراءة ٍ

 الغفران في الحب

   يعلم   أن  النهاية

 ليست   بداية

ً  أريد أن أعفو    عنك تماما



320 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 لأني أعرف  بنفسي

  وهن قلبي

   وعمق حزنك

    أريد  أن اسامحك  تماما ً

 لأني   في حالة فقدان  عظيمه

  ثم أنك  لاتستطيع  أن تعطي أكثر

   هذا هو الغفران  

*****       

  أشعر  أن روحي

   ذات قرابة

 مع   الاشياء   الصغيرة البسيطة

  التي  تحاذي  دروبنا

 كأزهار   المرج

  تختبيء  في  العشب

  عبر أعدادها القليلة

   في كؤوسهن

 يحملن  أحلى  عذوبة ٍ  وبرَكة ٍ

 أجد  الجمال

  في كل مكان



الشعر الهولندي 321
في ثمانية قرون

  لكن  ذلك

 الذي يتلألأ  بعذوبة ٍ

  من ثغرك الحلو   الذي  يوجز كلمات ٍ نادرةً

    مساء الخير

 ياحياتي

   ليلة  هانئة

 ياطفلة روحي

  ذاك يجعلني مسرورا ً

 أكثر  من رفاهية العالم

  هكذا

 ينمو  في فكري سلام

   لايسُمى

  في  بيت الجمال

   ذاتي

ً  لاتكابد  غموضا

   لأن كل  فاتن

  يبدأ بالبساطة ….......

 وأسُمي   الحب

 بذرة  أزهار  الجمال



322 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

     

   Maria de Droot 1937

      الشمس تحترق

 الليلة   تفرد  ورقتها

 قلبي زهرة

 بدأت   تتفتح  نحوك

   برعم  ينمو

 في بريق مخفي  

       

          Cola Debrot 1902-1981

   لآلأؤك ليست  لؤلؤاً  حقيقيا ً

    أنت  على حق

    يافؤادي  

     ياكنزي  

     إنها   لآليء    للخنازير

   السنوات تأتي  وتتلاشى

                    Paul marijnis  1946-2008



الشعر الهولندي 323
في ثمانية قرون

     كناري

   هو وأنا

 مغنيان سجينان

 نغني  لنتغزل بالفتيات

 لحننا يصير حاد النغمات

 كلانا  خائفان  

  حين نختلس  بيأس

  النظر  خلال القضبان

  يتضح  أن

 الحجرات  فارغة

  والجدرن صفراء

      

 Llse Stakenburg 1963

   

  جولة  إرشادية أولية

 الآن

 سأدعك  

 تشاهد غرفة نومي

 هناك



324 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

  صباحا ً

 يسقط الضوء

   بجمال فاتن !

     Sunja  Dwingen  1925-2012

    آمنة في ذاتي

 أدع العالم  

  يتذمر خلسة ً

ً   أختبر مثلثا

  من

 راحة ٍ

  تناغم  ٍ

 وجمال

          Ruger Kopland 1934-2012

    كتبت قصيدة

  عن وجهك  الغائب  

 قارنته بالماء

 فرأيت  وجه فرس

  ومذ حدّقت  

  تركت  الجهة الأخرى



الشعر الهولندي 325
في ثمانية قرون

   قارنته بالرياح

  فسمعت

 لهاث كلب يحتضر

 ومذ أصغيت

 ساد  في البيت

 صمت  ملعون

  قارنته  بأكثر  أكثر

 أكثر  مما أتذكر

  لكنني

 لم أجد  القصيدة

  لم تكن ماء ً  او ريحاً فحسب

  مازلت  ِ ترمقينني

 وإن ْ لم أنظر   

    تتنفسين

 وإنْ لم  أسمع

  تقرأين  

  مالم أكتب   

     E.J.Potgieter
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     هولندا

     سماؤك  رمادية

  ساحلك عاصف

   عارية تلالك الرملية

  حقولك منبسطة

   خلقت  الطبيعة

  بيد زوجة  الأب

  حقا ً

   أحتفي  بك

   يامعشوقتي

  آه يابلادي  كل مايقال

  صرح منيف

  شيَّده  الآباء

  من الوحل

   إذ يعمل الابطال

  بكل همّة ٍ

   البحر  والارض الطاغية  معا ً

 قويان كلاهما
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     الحرية معبد

 وثمرة   الله  كنيسة

 إبق َ كما أنت

 حتى  وإن   غمرت  

  كزهرة  

     

   1863-A. van der Hoop Junlorsz  1827   

      من  ؟

     نثُرت  المقبرة بالأزهار

   وردة الخجل الزائفة

  تزَّين  الخدود

   ثغر يأتلق بإبتسامة ٍ

  يتكلم

 من اللعنة  والغثيان

  يقظان  مع الآلآم  

  العين  طول  الايام

  مأخوذة   بالوميض

  وفي هزيع الليالي

  تدمع  حدقاتها
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 من يقوى  على خلق  الأخوَّة  

                

    P.AD.Gienstite 1868-1829 

  استلقي على التل

 الهولندي العامر

  نعومة رقيقة

 في الرمال الفاترة

   تجلس قربي

   طفلة  ورديةّ  الخدود

  كالبراعم   الندية

 إبنة  الشاطيء  

 Andre  Jolles 1874-1946

  أحمر البيضة  يتوهج

  ولادة  تكرر

 في   ذهب أسود

 يبقى  مرتسما ً

  تحت طيور العنقاء الابدية

    الارض الحبلى

  من دموعه
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  أنبتت زهرة صفراء    

    Jacop van Lennep 1802-1868

         الى  زهيرة

    ذلك ساحل سلندس

 المكور كالثدُيّ  

  مكتنز  فوق

 صدرها

  يربض  بين

 أغلفة   ذات  أهداب

 كثمار البقل

 الورود  الرقيقة

  تتفتح طازجة ً

 إذ أتخيل

  أن مصيرك  الفردوسي

 سيكون لي

P.A.Hoofwerf 

         بهاء الورود

  روعة

 ورود الصيف



330 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

 تذوي

 الخريف  يأتي

 بشكاوى المطر

 الناعمة

  مقتلعاً  آخر

 براعم السور الشجري

 لكن في الربيع

 ينقدح  شغف جديد

  في الحديقة

 أشعر  أن كل البراعم

  تتفتق

 تلك  إشارة راسخة

  أن الربيع يؤوب

 بأزاهيره اليافعة

 وترانيمه

Pieere Kemp 1959 

 الزنابق

  هل هناك

ت   خمس  أم ثمَّ
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 ست زنابق ؟

 منذ  مثول  درسي الفرنسي

 اشتريت  بيوت  السوسن

  نصبتهن تحت الشمس

 وحَدَّجتُ

 لعبت  الطاحونة  معي

ً   دائما

  الأصغر يتقدم

 لم  أعُلّمهم   درس اللغة الفرنسية

 الزنابق

  حطَّمتني  مرارا ً

Maria  van Daalen 1950 

    خدمة  الأنباء

    يقف وحقيبة بلاستيكية في  يده  

  لايعرف أيَّ وجهة ٍ

  ينبغي  أن يذهب

  تحت  الجانب  الأيسر  
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ً   تجري ساعة  الحائط سريعا

  فيما بعد  

 أراه يرقد  مائلاً بجسمه

  زهرة  الحصان

 تتبرعم  الى طلع بين شفتيه

 تجذر عميقاً :

 واقعية

 حطام

  قشور  البيض المهشمة

 إنسحقت بأعقاب  الأحذية

   من ورق كارتون أنا

  أقذف  على الجانبين   قطرات ٍ

 يتركن بقعاً  ملونة ً

  يمكن أن  أكون  مبتلاً

   وبرقة ٍ أضطجع

Margot H. de Hartog 
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     وردة الريح

    إذا  أصغيت بحذر

  تسمع صوت الريح

  تمسع  أنجماد  الماء

 تسمع تشكل الغمام

  تسمع   إنزياح  الزمن

  إطوي  الايام   على لسانك

  تذوق  قبلات الآلهة

  ونمو الأشجار

   تذوق   الحب والعذاب

  الولادة والموت

   إطبق  جفنيك

   وأنظر    عبر أبوا ب القرون

 الى ماكان

 وما سيكون

     Frederik van Eden  1860-1932
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 الربيع

  تعالي   الآن

  يامحبوبتي

  دعينا  نستمتع بصمت

  تهبط   حولنا

 أزهار  الثلج  الناصعة

  لن ندع  أنفسنا   تغتمُّ

   عبر   هذا القلق

 من   هذا القرن الغريب

  الفاسد  حدَّ  النخاع

  الربيع  الرائق

 يغني   ممراته  المشمسة

  إمنحني فرصة

  أن أسُجن  في سعادتها

  القبرة طارت

ال  الصاخب  يئزُّ   النحل  الشغَّ

في كل  مكان

  يطغى  الدفأ  الفاتر

  نصغي الى  جوقة  الطير المحتفل
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  ونبحث عن أزهار الربيع  الذَّهبية

  كم حنونة ً  لطيفةً

   تدوّي  أصوات الربيع

 العالم الأحمق

 لايمكن أن يتسلقّنا  

 سعادة  معتقّة

  تنساب  فوق  البحر والبر

ً   لم نعرف  أبدا

  عذوبة ً  فائقةً

ً   وجمالاً  فاتكا

   كهذا

 الربيع ينادي

    مُظهراً  مجده

 نعلم  ذلك في

  المعنى والجوده

  لأن  النقي

  ينطق بهاؤه

  الكامل   ثانيةً

  من الإنبعاث
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  الذي   ينتظر  مرةً  واحدةً

 Hendrik Tollens 1780-1856

في شهر أيار

   ألف  زهرة

 تضحك  لي

 يهدهدن  خطواتي

  آدم لم  يرَ أجمل وجود

 في جنة  عدن السعيدة

 أمد ٌ صباحيّ ٌ رائع ٌ سماويٌّ

حقولٌ  غابات ٌ جبال ٌ وديان

عجائب  حيث  تضلُّ عيناي

 آه لك ِ  الإمتنان  لك ِ  الشكر

 أيتها الطبيعة

 مائة ألف مرة ٍ

   Rene de Clerk 1877-1932
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     ليس دائما ً

 يطيق  القلب  الألم

   كما اللذة

 تأتي  أيام

 وتتنهد أغانينا

  ثمَّ  هكذا

 تمطر أمام بيتنا

ً  نشاهد  سيلاً جارفا

  وأحلاماً  حزينة ً

  لأسى  الزهرات الصغيرة

  في حفيف  قطرة ٍ

 لكن

  رُبَّما  نتقطَّر  غدا ً

  يا للبراعم الهفهافة

 حقا ً

 تبُصر  قلبنا الموارب

W.Hussem 

 يصطاد  ظلي

 الفراشة َ
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 الى زهرة  ٍ  أخرى

     

Sophie van  Aarden 

   رسائل من أرض اللاأحد

 الربيع

   من زاويتي  

فوق الاريكة

  أرى الشمس تبزغ

  تأفل

  تبزغ وـتأفل

 أدُرك  جمال الربيع

  الاخضر   الحذر

   الاصفر  الطموح

   الخوف  يقلب

  فؤادي  

إنه   ذئب

  في جلد شاة

Willy Balyon 

     هكذا
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   تمطى الوادي

 وردة متفتحة

   في القلب

 أشرقت ِ الشمس

  أنضجت ِ الثمرة

  ضحكت لنا

   خذوا الطعام

  هذا

أغنية هولندية من القرون الوسطى

 إنثالت  قطرات الندى

  على نافذة حبيبتي

  لم تكتحل عينان بمثل  جمالها

ً  لايزال قلبي ملتاعا

  أسيراً  مكبلاً

  بسحرها

 لعلها تجود  

 بالوصل

 حينئذ  
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  تتلبسك   جراحي

  صلى شهر آيار

 وإبتهل

   فكف َّ  لومي الشتاء

   أينعت الاغصان

 وتلألأ    العشب

بالزهيرات

  زمان  عذب  

 وأرواح  تتوغل

 في أودية  حانية الظلال

   العصافير  تغرد

 وطيور  الخيال الاسطورية

 العندليب

 على رأس الجوقة

ينبغي  للانسان  ـأن يحتفي  بشهر آيار

 على عتبة  باب المعشوقة

 جنَّني    الحب

 فغنيت  محاكيا ً  

 عذوبة الكمان  
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 لعلها تتكرم

 و تفتح النافذة  على مصراعيها

 هل تستقبل  الربيع والهيام

 بالورود

ً   وتتقبل عاشقاً مخلصا

 أبد الدهر ؟
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 المملكة الهولندية

هولندا الموقع الجغرافي والسكان:

ــا  ــمال ويحده ــر الش ــى بح ــل ع ــا وتط ــرب أوروب ــدة في غ ــع هولن تق
ــي  ــن باق ــمال م ــر الش ــكا وبح ــوب بلجي ــن الجن ــا وم ــرق الماني ــن ال م
الجهــات وتعتــر احــدى دول البينولوكــس والتــي تضــم اضافــة إلى هولندا 
كل مــن بلجيــكا ولكســمبورج وهــي عضــو مؤســس في الإتحــاد الاوربــي. 
وتتبــع لهولنــدا بعــض الجــزر في البحــر الكاريبــي) اروبــا وجــزر الانتيــل 
الهولنديــة (.وتتمتــع كل منهــا بوضعيــة قانونيــة خاصــة في اطــار المملكــة 
الهولنديــة ، العاصمــة الرســمية ، هــي أمســردام بينمــا تعتــر لاهــاي هي 
العاصمــة الإداريــة والسياســية حيــث يوجــد بهــا مقــر الحكومــة والبعثات 
الاجنبيــة. يبلــغ عــدد ســكان هولنــدة 16 مليــون نســمة وتتــوزع نســبة 

للمجموعــات العرقيــة عــى النحــو التــالي:

%80.7 هولنديــون – %5 مواطــن مواطنــوا الاتحــاد الأوربــي – 2.4% 
ــة 0.8%  ــوريناميون – %2 مغارب ــراك – %2 س ــيين – %2.2 ات اندونس
مواطنــو جــزر الكاريبــي – %4.8 آخــرون. مســاحة هولنــدا 41.848كم2 

والكثافــة الســكانية تعتــر هــي الأعــى في العالــم وتبلــغ 402/كــم2.

ــن  ــدة م ــر واح ــدة تعت ــكان إلا ان هولن ــم والس ــر الحج ــم صغ ورغ
اكــر عــرة دول في العالــم مــن حيــث قــوة اقتصادهــا حيــث بلــغ الناتــج 
ــب  ــغ نصي ــار دولار وبل ــام 2010م 676.895 ملي ــالي لع ــي الإجم المح
الفــرد 40.764 دولار )ويكبيديــا الموســوعة الحــره( . ولهــذا تعتــر 
ــات  ــة بإقتصادي ــة. ومقارن ــم رفاهي ــر دول العال ــدا واحــدة مــن أكث هولن
دول أوروبــا يعتــر الإقتصــاد الهولنــدي أكثــر اســتقراراً ويشــكل قطــاع 
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الخدمــات %73.1 يليــه قطــاع الصناعــة بنســبة %24.6 ويليــه الزراعــة 
بنســبة %2.3. وتعتــر هولنــدة واحــدة مــن اكــر ثــاث دول مــن حيــث 
الانتــاج الزراعــي وعــر موانيهــا البحريــة والجويــة تلعــب دوراً مهمــاً في 
ــم Holland او  ــذا الاس ــدا به ــميت هولن ــم. وس ــا بالعال ــرب أورب ــط غ رب
Nederland حيــث يقصــد بهــا الاراضي المنخفضــة نســبة لوقــوع نصــف 
ــي  ــن خم ــر م ــا ان اكث ــر كم ــطح البح ــتوى س ــت مس ــا تح أراضيه
اراضيهــا كان مغطــى بميــاه البحــر أو المســتنقعات. وتغطــى الميــاه حوالي 
ــد  ــتنقعات وق ــوات ومس ــرات وقن ــكل بح ــدا في ش ــاحة هولن ــس مس خم
ــك  ــة إلى ذل ــات إضاف ــدرء خطــر الفيضان ــر مــن الســدود ل انشــئت الكث
فقــد تــم ردم الكثــر مــن ميــاه البحــر وإقامــة الكثــر مــن الحواجــز وقــد 
ــر مــن المســتنقعات والبحــرات والمســاحات المكتســبة  ــف الكث ــم تجفي ت
مــن ردم البحــر وإضافتهــا إلى الــر الهولنــدى وتبعــاً لذلــك تــم الحصــول 
ــد مــن الأرض  ــة كمقاطعــة فيليفولان عــى مناطــق تشــكل مقاطعــة كامل
ــك  ــت تل ــث أصبح ــتنقعات حي ــف المس ــر وتجفي ــن ردم البح ــبة م المكتس

ــة. ــب الأراضي الزراعي ــن أخص ــق م المناط

وتتكــون تضاريــس هولنــدا مــن ســهول منبســطة حيــث لا توجــد فيها 
جبــال أو تــال أو هضــاب ويعتــر جبــل فالسربــرج البالــغ ارتفاعــة 321 
ــن  ــار الراي ــاهمت انه ــد س ــى وق ــو اع ــرخت ه ــن ماس ــب م ــراً القري م
ــرة  ــده كث ــة في هولن ــة البحري ــل الملاح ــال في جع ــيل والف ــاس والايس والم

الأهميــة.

ــاد  ــي إتح ــة ه ــة الأراضي المنخفض ــياسي لمملك ــيم الإداري والس والتقس
ــا  ــة وأروب ــل الهولندي ــزر الانتي ــدا( ، ج ــة )هولن ــن الأراضي المنخفض ب
والأخيرتــان همــا جــزر تقــع في البحــر الكاريبــي. وتنقســم هولنــدا إلى 12 
.)gemeenten( مقاطعــة وتنقســم هذه المقاطعــات إلى 483 بلديــة محليــة

والمقاطعــات هــي: درينتــه ، فريزلانــد ، خيلدرلنــد ، خرونيغــن ، ليمبــورخ 
ــدا ،  ــوب هولن ــدا ، مقاطعــة جن ــت ، مقاطعــة شــمال هولن ، شــمال برابن
أوفريســل ، اوترخــت ، زيلنــد ، فليفولنــد. المنــاخ في هولنــدا معتــدل ورطــب 
نســبة لوقوعهــا تحــت مســتوى ســطح البحــر وتعمــل الريــاح الآتيــة عــى 
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جعــل الســماء ملبــدة كثــراً بالغيــوم.

ــباه  ــزر وأش ــن ج ــدا م ــن هولن ــي م ــي الغرب ــزء الجنوب ــون الج ويتك
ــة مــن نهــري  ــة ســاحل بحــر الشــمال تشــكلت هــذه المنطق جــزر قبال
ــت  ــام 1953م قام ــن وفي ع ــر الراي ــن نه ــروع م ــيلوت وف ــاس والش الم
عاصفــة قويــة بتحطيــم الحواجــز مــن هــذه المنطقــة ممــا ادى إلى اغــراق 
الكثــر مــن الأراضي وغــرق 1800 شــخص. وفي عــام 1958م بــدأ العمــل 
ــدود  ــن الس ــلة م ــر سلس ــة ع ــة المنطق ــا لحماي ــروع الدلت ــاء م في إنش
ــد  ــر وق ــاه البح ــول مي ــم في دخ ــزر والتحك ــط الج ــي ترب ــة الت الضخم

ــام 1986م. ــروع ع ــذا الم ــل في ه ــل العم إكتم

ــس  ــكان لي ــع س ــة تجم ــر منطق ــي أك ــتاد ه ــة الراندس ــر منطق تعت
ــدد  ــغ ع ــث يبل ــا حي ــتوى كل أوروب ــى مس ــل ع ــب ب ــدا فحس في هولن
ــدن  ــر الم ــى أك ــة ع ــذه المنطق ــوي ه ــمة وتحت ــن نس ــكانها 7 ملاي س
ــت. ــاي وأوترخ ــردام ولاه ــردام وروت ــي أمس ــدا وه ــة في هولن  الرئيس

اللغة الهولندية:

اللغــة الرســمية في هولنــدة هــي اللغــة الهولنديــة ، وفي شــمال البــاد 
هنــاك لغــة رســمية أخــرى هــي اللغــة الفريزيــة. ويتحــدث جــزء كبــر 
ــة إلى  ــمية إضافي ــة رس ــر لغ ــث تعت ــة حي ــة الهولندي ــكا اللغ ــن بلجي م
اللغــة الفرنســية حيــث تعتــر لغــة إدارة وثقافــة معــرف بهــا في منطقــة 
جنــوب بلجيــكا ، وكذلــك تعتــر اللغــة الرئيســة في ســورينام وهــي إحــدى 
اللغــات الرســمية في جنــوب أفريقيــا ومحكيــة أيضــاً في نامبيا.ويبلــغ عــدد 
الناطقــن باللغــة الهولنديــة كلغــة أم 22 مليونــاً وحــوالي 5 ملايــن كلغــة 

ثانيــة.

ويتحــدث الهولنديــون لغــات أجنبيــة أخــرى مثــل الفرنســية 
الســكان  مــن   70% أن  نجــد  حيــث   ، والإنجليزيــة  والألمانيــة 
لديهــم معرفــة جيــدة باللغــة الإنجليزيــة ، وحــوالي %59 باللغــة 
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الألمانيــة و%19 باللغــة الفرنســية. واللغــات الي تــدرس في المــدارس 
والأســبانية. والألمانيــة  والفرنســية  الإنجليزيــة  هــي   الهولنديــة 

الدين:

لا تعــرف هولنــدة بــأي ديانــة رســمية للدولــة. ويتبــع ثلثــى 
الســكان المســيحية ، حيــث ينقســمون بــن المذهــب الكاثوليكــي 
والبروتســتاتني.  يعيــش الســكان البروتســتانت في الشــمال بينمــا 
اللادينيــن  الجنوبيــة ويبلــغ عــدد  المناطــق  الكاثوليــك في  يقطــن 
حــوالي ثلــث الســكان. ويمثــل المســلمون حــوالي %5 مــن نســبة 
ــن. ــدوس والبوذي ــاً كالهن ــر حجم ــات أصغ ــد أقلي ــك توج ــكان وكذل  الس

هولنده والمسلمون:

ــلم  ــوالي 825.000 مس ــود ح ــام 2009م إلى وج ــات ع ــر إحصائي تش
ــش  ــي يعي ــف مغرب ــي و260 أل ــف ترك ــوالي 320 أل ــم ح ــده منه بهولن
أغلبهــم في منطقــة الراندستاد)أمســردام – روتــردام – لاهــاي – أوترخــت( 
ــرات  ــده هج ــهدت هولن ــد ش ــده فق ــتعماري لهولن ــخ الاس ــبة للتاري ونس
متفرقــة للمســلمين لأراضيهــا في القــرن التاســع عــر مــن الهنــد الشرقيــة 
الهولنديــة التــي كانــت مســتعمرة هولنديــة )ويكبيديــا الموســوعة الحــرة(. 
حيــث كانــت اندونســيا مســتعمرة هولنديــة لفــرة زمنيــة طويلة . ونســبة 
لحاجــة هولنــده للأيــدى العاملــة بعــد نهاية الحــرب العالميــة الثانيــة بدأت 
ــرة  ــا واذدات وت ــرب وتركي ــن المغ ــوف م ــال الضي ــة للعم ــرات مكثف هج
الهجــرات بــن عامــي 1960 و1973م نتيجــة للحاجــة الماســة للمهاجرين 
لتعمــر مــا دمرتــه الحــرب . ولهولنــدا علاقــة تاريخيــة بالعالــم العربــي 
والإســامي فــإلى جانــب إســتعمارها لأكــر البلــدان الإســامية )اندونســيا( 

، تملــك هولنــدا تاريخــاً واســعاً وكبــراً مــن الاســتشراق.

نتيجــة للفتوحــات وحركــة التجــارة والملاحــة والموقــع الجغــرافي تأثــرت 
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ــارة  ــط بالحض ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــة ع ــة المطل ــعوب الأوربي الش
العربيــة الإســامية ، وعــى الأخــص الاســبان والبرتقاليــن حيــث ســيطر 
العــرب عــى شــبه جزيــرة ايبريــا طــوال عــدة قــرون )714 –  1492م( 
ولهــذا احتــوت اللغتــن الاســبانية والبرتقاليــة عــى الكثــر مــن المفــردات 
ــل  ــك العوام ــكل تل ــة ول ــارة والملاح ــق التج ــن طري ــك ع ــة وكذل العربي
ــة. متعــددة إحتــوت اللغــة الهولنديــة عــى الكثــر مــن المفــردات العربي

Algebra, cijfer, zero فني مجال العلوم عبارات مثل 	 	

وهي عن العربية: الجبر وصفر

Aldebaran – والدبران algolالغوال       	وأيضاً في علم النجوم:

-deneb ذنب

 وفي الملاحــة حيــث كان هنــاك إتصــال وثيــق بــن هولنــدا والعــرب في 
مجــال الملاحــة البحريــة نجــد كلمــات:

Admiraal, arsenal, haverij, felak, tartaan

ــه ،  ــل ، فلوك ــة ، حب ــر ، دار الصناع ــر البح ــة أم ــن العربي ــي ع وه
ــده طري

وفي المواد الغذائية نجد:

ليمــون Limonade – قهــوة Koffie – زنجبيــلGemben  - زعفــران 
Saffraan

أرز Rijst – نارنــج Ranga – تمــر هنــدي Tamerinde – ســكر 
Suiker

Siroop شراب

وتشمل القائمة الكثير من المفردات ومنها:
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ــة  ــاخ Almanak زراف ــر Arak  - المن ــرق التم ــس Atlas  - وع أطل
Giraffe

غــزال Gazelle – أمــر Emir – خليفــة Kalief – قــاضي Kedi – حنــه 
Henna

ــارة  ــجد Moskee – من ــزن Magazijn – مس ــلطان Sultan- مخ س
Minaret

.Maskerade مسخرة 

التاريخ:

كانــت هولنــده وبلجيــكا ولوكســمبورغ تحــت إســم الأراضي المنخفضــة 
تقــع ضمــن الإمبراطوريــة الإســبانية تحــت حكــم آل هابســبورغ وكانــت 
تلــك المناطــق تشــكل الولايــات الشــمالية مــن تلــك الإمبراطوريــة. وبعــد 
سلســلة مــن النزاعــات تمكنــت الأراضي المنخفضــة مــن إعــان إســتقلالها 
ــاً  ــاً إقتصادي ــراً ذهبي ــك ع ــد ذل ــت بع ــث عاش ــام 1648م حي في ع
ــاً في القــرن الســابع عــر حيــث وصلــت فيــه الأراضي المنخفضــة  وثقافي
ــة  ــرق الملاح ــن ط ــر م ــى الكث ــيطرت ع ــى وس ــدول العظم ــة ال إلى مرتب
البحريــة العالميــة وإســتعمرت أجــزاء كبــرة مــن أســيا وأفريقيــا 
ــات  ــأتا نزاع ــة نش ــة والثقاف ــاف اللغ ــبة لإخت ــة. ونس ــكا الجنوبي وأمري
ــى  ــمبورج ع ــكا ولكس ــت بلجي ــث حصل ــك حي ــن والبلجي ــن الهولندي ب
ــالي  ــا الح ــى وضعه ــة ع ــدا أو الأراضي المنخفض ــأت هولن ــتقلال ونش الإس
ــي  ــس لقارت ــتوفر كلومب ــار كرس ــاف البح ــد اكتش ــام 1839 م. بع في ع
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة في عــام 1492م قام الفرنســيون بإنشــاء أول 
مســتعمرة في مقاطعــة كويبــك في عــام 1608م بينمــا قامت أول مســتعمرة 
ــام 1621م  ــا وفي ع ــاون بفرجيني ــس ت ــام 1609م في جيم ــة في ع إنجليزي
أقــام الهولندويــون مســتعمرة نيــو أمســردام عــى جزيــرة منهاتــن عــى 

ــورك. ــك إلى نيوي ضفــاف نهــر هدســون ليتحــول الأســم بعــد ذل
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ــاد  ــة الحي ــدا سياس ــت هولن ــة الأولى نهض ــرب العالمي ــرة الح وفي ف
ــا في عــام  ــدا وإحتلته ــا هولن ــة غــزت ألماني ــة الثاني ــان الحــرب العالمي وأب
ــرا وفي  ــة إلى انجل ــاء الحكوم ــا وأعض ــة فلهلمين ــأت الملك ــث لج 1940م ي
عــام 1941م أعلنــت هولنــدة حــرب اليابــان حيــث قامــت اليابــان بعدهــا 

ــيا(. ــة )اندونس ــد الهولندي ــزر الهن ــال ج بإحت

وفي عــام 1944م أنــزل الحلفــاء قواتهــم في أرنهايــم الهولنديــة لمواجهــة 
النازيــن وفي عــام 1945م تــم تحريــر هولنــدا.

ــدا  ــن هولن ــادي ب ــاد الإقتص ــام الإتح ــم قي ــام 1958م ت ــام ع وفي ع
وبلجيــكا ولوكســمبورغ والــذي عــرف بإتفاقيــة أو منطقــة البينولوكــس 

ــة. ــدول الثلاث ــم ال ــي تض والت

ونســبة لصغــر مســاحة هولنــدا وترابطها العضــوي مع جيرانهــا دخلت 
هولنــدا في عــدة إتفاقيــات سياســية وإقتصاديــة مــع جيرانهــا الأوربيــن 
أولهــا كان في عــام 1951م عندمــا تــم تأســيس الجماعــة الأوربيــة للفحــم 
ــذي  ــواة الرئيســية للإتحــاد الأوربــي الحــالي وال ــذي كان الن ــب وال والصل
تــم تأسيســة والتوقيــع عــى إتفاقياتــه عــام 1992م بمدينــة ماســرخت 
ــي  ــمال الأطل ــف ش ــس بحل ــو مؤس ــاً عض ــدة أيض ــة. وهولن الهولندي
ــة في لاهــاي. ــة العــدل الدولي ــر محكم ــع مق ــو( عــام 1949م. ويق  )النات

النظام السياسي:

ــر  ــع مق ــتورية ويق ــة ودس ــة ملكي ــة دول ــر الأراضي المنخفض تعت
ــج  ــى نتائ ــاداً ع ــوزراء إعتم ــس ال ــن رئي ــم تعي ــاي. ويت ــة بلاه الحكوم
الإنتخابــات البرلمانيــة ويتــم تعينــه عــن طريــق الملــك. ويتكــون البرلمــان 
ــن 150  ــون م ــي يتك ــواً والثان ــن 75 عض ــون م ــن الأول يتك ــن مجلس م

ــنوات. ــع س ــدة أرب ــاشراً لم ــاً مب ــب إنتخاب ــواً وينتخ عض

 ، )CPA( أهــم الأحــزاب السياســية هــي النــداء الديمقراطــي المســيحي
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 ، )VDD( حــزب الشــعب للحريــة والديمقراطيــة ، )PVDA( حــزب العمــل
.)GL( وحــزب الخــر )SP( الحــزب الإشــراكي

الملكــة بياتركــس تولــت العــرش في عــام 1980م بعــد أن تنازلــت لهــا 
والدتهــا الملكــة جوليانــا وتحتفــل هولنــدا إحتفــالات ضخمة تعــم كل أرجاء 
البــاد في 30 أبريــل مــن كل عــام ويطلــق عليــه )عيــد الملكــة( ويصــادف 
هــذا اليــوم عيد ميــاد الملكــة الأم جوليانــا )30 أبريــل 1959م – 20مارس 
 2004م(. تنازلــت الملكــة بياتركــس لابنهــا وليــام في ابريــل 2013.

الإقتصاد والبني�ة التحتي�ة:

ــث  ــدا حي ــادي بهولن ــاط إقتص ــم نش ــع أه ــة والتصني ــر الصناع تعت
يشــكل ربــع الناتــج الوطنــي الإجمــالي. وتعتــر الصناعــات الغذائيــة مــن 
أهــم الصناعــات وكذلــك منتجــات الألبان)الزبــد والجبــن والحليــب المصنع 
ــم.  ــن في العال ــي الجب ــر منتج ــن أك ــدا م ــر هولن ــث تعت ــض( حي والبي
وتقــع مصانــع الصلــب والفــولاذ عــى قنــاة بحــر الشــمال بالقــرب مــن 
ــاء الســفن حــول روتــردام  أمســردام بينمــا تقــع ترســانات صناعــة بن
وتضــم مدينــة إيندهوفــن واحــدة مــن أكــر شركات العالــم للإلكترونيــات 
فيلبــس وتنتــج هولنــدا أيضــاً الســيارات بمختلــف أنواعهــا والآلات 
ــة  ــات الكيمائي ــاك الصناع ــاً هن ــرات. وأيض ــة والطائ ــة والزراعي الصناعي
ومصانــع تكريــر النفــط بالقــرب مــن روتــردام. وتنتــج هولنــده الكثــر 
مــن النفــط مــن إقليــم درنتــه. ونســبة لأســتواء الأرض بهولنــدا لا تتدفــق 
الأنهــار الكثــرة بهولنــده بالقــوة الكافيــة لتوليــد الطاقــة الكهربئيــة لــذا 
تحصــل هولنــدا عــى الطاقــة الكهربيــة بواســطة المحطــات التي تســتخدم 
الوقــود إضافــة إلى الطاقــة النوويــة أمــا الأنهــار فتعتمــد عليهــا هولنــدا 

بشــكل أســاسي في النقــل.

ــاث دول  ــر ث ــن أك ــدة م ــي واح ــال الزراع ــده في المج ــر هولن تعت
ــم  ــر حج ــكان وصغ ــة الس ــبة لكثاف ــي. ونس ــاج الزراع ــث الإنت ــن حي م
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ــة في الزراعــة  ــر مــن الوســائل الحديث ــون الكث ــاد يســتخدم الهولندي الب
ــة وتشــكل  حيــث يعمــل بهــذا القطــاع %3 مــن مجمــوع القــوى العامل
الأراضي المســتخدمة للزراعــة %28 مــن مســاحة هولنــدة وتعتــر المناطــق 
ــات حــوالي 8%  المجففــة مــن أخصــب المناطــق للزراعــة . وتغطــي الغاب

ــوط. ــر والبل ــزان والصنوب ــن ال ــا م ــة ومعظمه ــاحة الكلي ــن المس م

وأهــم المحاصيــل الزراعيــة هــي البطاطس وبنجــر الســكر والخضروات 
وتعتــر زراعــة الزهــور مــن أهــم تخصصــات الزراعــة الهولنديــة حيــث 
ــم  ــر إلى باقــي أنحــاء العال ــم تصدي ــة ضخمــة ت ــوت زجاجي تــزرع في بي
وتعتــر مدينــة الســمير مــن أكــر مــدن ســوق الزهــور في العالــم وبهــا 
مــزاد كبــر لبيــع الزهــور والكثــر مــن الــركات المتخصصــة في تجــارة 
الزهــور عــى مســتوى العالــم حيــث تنقــل الزهــور إلى كافــة أنحــاء العالم 
عــر مطــار أمســردام )إشــيخبهول( الجــوي ومينــاء روتــردام البحــري. 
ــن  ــدن م ــم ولي ــي هارل ــن مدينت ــدي ب ــف الهولن ــة الري ــر لمنطق والزائ
شــهري أبريــل ومايــو مــن كل عــام يندهــش مــن المنظــر الجميــل لزهــور 
النرجــس والياقوتــن والزنابــق التــي تغطــي مســاحة شاســعة وتشــكل 
منظــراً بديعــاً لا يمكــن وصفــة حيــث تقــع في هــذه المنطقــة أكــر وأجمــل 

حديقــة زهــور مفتوحــة وتســمى كيكنهــوف.

ــر  ــار والخنازي ــمل الأبق ــة تش ــة ضخم ــروة حيواني ــدا ث ــك هولن وتمتل
ــاه  ــن المي ــرة م ــمكية كب ــروة س ــج ث ــاً تنت ــام وأيض ــن والأغن والدواج
ــي  ــماك الرنج ــر أس ــمال وتعت ــر الش ــن بح ــان وم ــاحلية والخلج الس

ــواع. ــم الأن ــن أه ــل م والماكري

وتلعــب الســياحة دوراً هامــاً في الإقتصــاد الهولنــدي حيــث يفــوق عــدد 
الســياح الزائريــن لهولنــدا كل عــام أكثــر مــن 11 مليــون ســائح بإجمــالي 

عائــدات 17 مليــار دولار ســنوياً.

ــبكة  ــود ش ــن وج ــر م ــكل كب ــدا بش ــتفيد هولن ــل تس ــال النق وفي مج
ضخمــة مــن الأنهــار والقنــوات الصالحــة للملاحــة حيــث تمــر أكثرمــن 
ــع  ــبة للموق ــة. ونس ــرات المائي ــذه المم ــر ه ــع ع ــالي البضائ ــف إجم نص
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ــا  ــارة دول أوروب ــن تج ــرة م ــبة كب ــإن نس ــدا ف ــام لهولن ــرافي اله الجغ
يمــر عــر منفــذ مينــاء روتــردام البحــري عــن طريــق نهرالرايــن أكثــر 

ــا. ــاً في أوروب ــة إزدحام ــرات الداخلي المم

يبلــغ طــول نهــر الرايــن ثمانمائــة ميــل وبعــد خروجــه مــن بحــرة 
ــاً  ــا متجه ــرق ألماني ــم يخ ــويسرية ث ــاذل الس ــة ب ــر بمدين ــي يم كنتان
ــردام  ــة روت ــل مدين ــدا إلى أن يص ــر هولن ــا يع ــاً وبعده ــم غرب ــمالاً ث ش
حيــث يصــب عــى بحــر الشــمال. ومــن هنــا تأتــي أهميتــه وأهميــة مينــاء 
ــر  ــر نه ــا. ويعت ــة أوروب ــل بضاع ــام في نق ــس وه ــر رئي ــردام كمع روت
ــا في منطقــة  الدانــوب مــن أهــم الأنهــار الأوربيــة حيــث ينبــع مــن ألماني
الغابــة الســوداء بالقــرب مــن ســويسرا وقبــل أن يختــم رحلتــه الطويلــة 

ــة.   ــة أقطــار أوربي في البحــر الأســود ويمــر بثماني

ويعتــر مينــاء روتــردام هــو أكــر مينــاء في أوروبــا وثانــي أكــر ميناء 
ــري  ــي ك ــردام ثان ــاء أمس ــنغهاي.ويعتبر مين ــاء ش ــد مين ــم بع في العال
الموانــئ البحريــة الهولنديــة حيــث تربطهــا ببحــر الشــمال واحــدة مــن 
أعمــق وأعــرض القنــوات في العالــم. إضافــة لذلــك تمتلــك هولنــدا شــبكة 
ممتــازة مــن الطــرق إضافــة لخدمــات الســكك الحديديــة التــي تربطهــا 

بــكل أنحــاء القــارة.

ــن  ــداً م ــيخبهول( واح ــوي )إش ــردام الج ــاء أمس ــر مين ــك يعت وكذل
أكــر مطــارات القــارة ويعتــر مــن أهــم نقــاط الترانزيــت في العالــم وذلك 
للمســافرين إلى دول أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة والــرق الأقصى.وكذلــك 
تعتــر الخطــوط الملكيــة الهولنديــة مــن أقــدم الخطــوط في العالــم وتمتلــك 
أســطولاً ضخمــاً مــن الطائــرات تغطــي كل أنحــاء العالــم وأنشــئت عــام 

1919م.

ــدد  ــا ع ــوق عدده ــي يف ــة والت ــات الهوائي ــدا بالدراج ــتهر هولن وتش
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــون م ــبه الهولندي ــو إرث إكتس ــكان وه الس
فنــدرة الطاقــة دفعــت الســكان إلى الإســتخدام الكثيــف للدراجــات الهوائية 
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ــا  ــة إلى مميزاته ــدا وإضاف ــة لهولن ــة قومي ــاً علام ــت لاحق ــث أصبح حي
ــا. ــة عليه ــة والمحافظ ــراً بالبيئ ــون كث ــم الهولندي ــة يهت الرياضي

التعليم:

ــاً  ــاً تعليمي ــك نظام ــي تمتل ــم الت ــر دول العال ــن أك ــدا م ــر هولن تعت
فعــالاً وأكثــر تطــوراً ويتميــز بالتوظيــف الإيجابــي والكثيــف في توظيــف 
ــوق  ــات س ــال بإحتياج ــاط الفع ــم )ICT( والإرتب ــا في التعلي التكنولوجي
العمــل الحقيقيــة إلى جانــب الميــزة الأساســية وهــو الإســتقلالية الكاملــة 

ــة. ــة والأكاديمي ــات التعليمي للمؤسس

ينقسم نظام التعليم إلى الاقسام التالية:

تعليــم مرحلــة الأســاس – تعليــم المرحلــة الثانويــة – التعليــم المهنــي 
وتعليــم الكبــار – التعليــم المهنــي العالي)معاهــد عليــا( – التعليــم 
الأكاديمــي العلمــي )الجامعــات(. وتضــم هولنــدا الكثــر مــن الجامعــات 
المتميــزة عــى المســتوى العالمــي وأهــم الجامعــات هــي: جامعة ماســرخت 
ــرة  ــردام الح ــة أمس ــردام ، جامع ــة أمس ــن ، جامع ــة خورنج وجامع
ــة  ــة الكاثوليكي ــة ، الجامع ــت التقني ــة دلف ــت ، جامع ــة أوترخ ، جامع
ــن  ــدن م ــة لي ــر جامع ــة. وتعت ــن الزراعي ــة فاخن ــن ، جامع في نايمخ
ــة  ــف التراثي ــد المصاح ــم أح ــا وتض ــات في أورب ــدم الجامع ــرق وأق أع
ــة. ــات العربي ــتشراق والدراس ــوق للإس ــم مرم ــا قس ــاً به ــادرة وأيض  الن

أمستردام:

أن  إلا  لهولنــدا  الوطنيــة  العاصمــة  هــي  بالرغم أن أمستردام 	
ــة  ــر الحكوم ــا مق ــد به ــث يوج ــاي حي ــي لاه ــية ه ــة السياس العاصم
والبرلمــان والكثــر مــن المنظمــات والســفارات الأجنبيــة. وتقــع أمســردام 
ــردام  ــر أمس ــم وتعت ــا هارل ــي عاصمته ــدا الت ــمال هولن ــة ش في مقاطع
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ــردام. ــاء روت ــد مين ــي بع ــري الثان ــاء البح المين

ــية  ــارك السياس ــة للمع ــر ونتيج ــث ع ــرن الثال ــة في الق ــأت المدين نش
ــرات  ــال في م ــت للإحت ــطى تعرض ــرون الوس ــرات الق ــا في ف في أورب
عديــدة. وفي القــرن الســابع عــر أصبحــت مــن أهــم المراكــز السياســية 
ــد  ــث إمت ــم حي ــا والعال ــتوى أوروب ــى مس ــة ع ــة والإقتصادي والتجاري
نفوذهــا العســكري والإقتصــادي إلى مناطــق كثــرة مــن العالــم وســميت 
ــة كباقــي  ــة بالعــر الذهبــي. في عــام 1519 م وقعــت المدين ــك الحقب تل
المناطــق الهولنديــة تحــت الســلطة الإســبانية حيــث دخلــت فــرة إنعــزال 
ــباني  ــاج الأس ــا للت ــر ولائه ــى اث ــدا ع ــق هولن ــي مناط ــع باق ــداوة م وع
ضــد الثــورة الهولنديــة ، في نهايــة القــرن الســادس عشر.احتلتهــا القــوات 
ــون  ــون )أخ نابلي ــك نابلي ــن لورفي ــث أعل ــام 1795م حي ــية ع الفرنس
بونابــرت( رئيســاً للجمهوريــة في هولنــدا . وتعرضــت لحــروب ضروس في 
مواجهــة إنجلــرا وفرنســا وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة تــم إحتلالهــا 

ــة. ــوات الألماني ــطة الق بواس

ــة  ــة والتجاري ــة والإقتصادي ــز المالي ــم المراك ــد أه ــردام أح ــر أمس تعت
في شــمال غــرب أوربــا وتضــم الكثــر مــن الــركات الهولنديــة العملاقــة 
مثــل شركات صناعــة الحاســوب والتكنولوجيــا والمصــارف وشركات 
صناعــة الجعــة وتعتــر الســياحة مــن أهــم مــوارد المدينــة حيــث يزورهــا 

ملايــن الســياح عــى مــدار العــام.

ــق  ــة أطل ونســبة لوقوعهــا عــى مجموعــة واســعة مــن القنــوات المائي
عليهــا »فينســيا الشــمال« نســبة لتشــابها مــع مدينــة فينســيا الإيطاليــة 
كمــا يطلــق عليهــا أيضــاً »زهــرة أوروبــا« وكذلــك تخــرق المدينــة الكثــر 

مــن القنــوات المائيــة وتصــب هــذه القنــوات في بحــر الشــمال.

ــم وكانــت  ــاً عامــاً عــى مســتوى العال تعتــر أمســردام مركــزاً ثقافي
ــامين  ــهرهم الرس ــامين أش ــن والرس ــاء والفنان ــن الأدب ــد م ــا للعدي وطن
ــردام.  ــن بأمس ــا متحف ــن لهم ــدت اللذي ــوخ ورمبران ــان خ ــن ف العالم
وتوجــد بالمدينــة أيضــاً دار أوبــرا والمتحــف الوطنــي وحديقــة حيوانــات 
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ــم  ــم وتض ــتوى العال ــى مس ــات ع ــة نبات ــدم حديق ــرق وأق ــب أع إلى جان
أمســردام جامعتــن عريقتــن همــا جامعــة أمســردام وجامعة أمســردام 
الحــرة كمــا توجــد بهــا مجموعــة مــن المعاهــد المتخصصــة في المجــالات 

ــة. ــة والإجتماعي ــة والفني الإقتصادي

وتلعــب أمســردام دوراً مهمــا في تجــارة المــواد الغذائيــة والآلات 
ــة  ــم المدين ــك تض ــا وكذل ــتوى أورب ــى مس ــام ع ــط الخ ــة والنف الزراعي
صناعــات مهمــة مثــل صناعــة المــاس والكيماويــات وصناعــة الســيارات 
وصناعــة الطباعــة والنــر ويوجــد بهــا أيضــاً مطــار إشــيبهول والــذي 
يعتــر ثالــث أكــر مطــار في أوربــا. ويوجــد بهــا محطــة قطــار رئيســية 
ــة شــبكة قطــارات أرضية)مــرو(  ــك المدين ــة وتمل وتســع محطــات فرعي

ــورة. ــرام متط ــبكة ت ــة إلى ش إضاف

الأدب الهولندي :

ــت باللغــة  ــي كتب ــة الت ــات الأدبي ــع الكتاب ــدي جمي يضــم الأدب الهولن
الهولنديــة ، اللغــة التــي يتحــدث بهــا كلغــة أم حــوالي 22 مليونــاً وحــوالي 
5 ملايــن كلغــة ثانيــة وجغرافيــاً تشــمل هــذه المناطــق إضافــة إلى المملكــة 
ــي  ــر الكاريب ــع في البح ــي تق ــة الت ــل الهولندي ــزر الأنتي ــة ج الهولندي
ــيا. ــا وأندونيس ــوب أفريقي ــدرز( وجن ــكا )فلان ــوب بلجي ــورينام وجن وس

ــة  ــدان الأوربي ــر كان الأدب في البل ــادي ع ــرن الح ــة الق ــى نهاي حت
ــرف  ــا يع ــعر أو م ــكل ش ــى ش ــفوي ع ــه أدب ش ــز بأن ــده يتمي وهولن
بالتروبــادور حيــث كانــت اللغــة اللاتينيــة هــي اللغــة الســادئة وتكتــب 

ــة. ــة والديني ــوص العلمي ــا النص به

ــدا  ــت هولن ــر حقق ــث ع ــر – الثال ــي ع ــرن الثان ــة الق ــذ بداي ومن
تفوقــاً تجاريــاً عــن طريــق بحــر الشــمال حيــث أثــر ذلــك عــى الإبــداع 
ــات  ــاث لهج ــة في ث ــة الهولندي ــورت اللغ ــث تبل ــدي حي ــي الهولن الأدب
ــدى  ــا الأدب الهولن ــر حينه ــورغ وتأث ــت وليمب ــدرز وباربان ــي: فلان وه
بــالأدب الفرنــي والألمانــي خصوصــاً في أدب الفروســية والملاحــم وســرة 
ــب  ــو أول أدي ــت ه ــس نازاري ــب بياتري ــر الكات ــن. ويعت ــاة القديس حي
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كتــب باللغــة الهولنديــة وســمى كتابــه »طــرق الحــب المقــدس الســبعة« 
ــامح(. ــى س ــادة مصطف ــة مي ــدي ترجم ــعر الهولن ــا الش )انطولوجي

وشــهد القــرن الثالــث عــر إتجــاه موضوعــات الأدب إلى عامــة النــاس 
بعــد أن كانــت محصــورة في طبقــة النبــاء والديــن حيــث ســخر الكاتــب 
جاكــوب فــان مارلنــت والــذي يعتــر عــراب الشــعر الهولنــدي ، مــن تلــك 

الطبقــات الإجتماعيــة مــن كتابة)زهــرة طبيعيــة(.

ــادس  ــرن الس ــي في الق ــر الذهب ــة أو الع ــر النهض ــة ع وفي بداي
ــث  ــافي حي ــو الإقتصــادي والتجــاري إزدهــار ثق عــر وترافــق مــع النم
تدفــق كثــر مــن المثقفيــن إلى مدينــة أمســردام حيــث اســتبدلت اللغــة 
ــذه  ــة والإدارة. وفي ه ــة الثقاف ــت لغ ــية وأصبح ــة الفرنس ــة باللغ الهولندي
الفــرة ظهــرت »مجموعــة مــادون« نســبة إلى القلعــة القديمــة بضواحــي 
أمســردام وضمــت هــذه المجموعــة الأدبيــة الكثير مــن الكتــاب والمسرحيين 
ــة  ــذه المجموع ــز رواد ه ــن أمي ــة وم ــة الترجم ــرت حرك ــعراء وازده والش
الكاتــب فيلبــس فــان مارنيكــس. وتزامنــاً مــع قيــام مدرســة أمســردام 
نشــأت مدرســة زيلانــد والتــي تزعمهــا الكاتــب جاكــوب كاتــس. وغلبــت 
الأعمــال الشــعرية والمسرحيــة والكتابــات الدينيــة عــى المدرســتين ، وشــهد 
عــام 1637م صــدور أول روايــة في الأدب الهولنــدي »باتــا فيــش اركاديــا« 
ــاره  ــركة »س ــة المش ــر الرواي ــكريك وتعت ــان هميس ــان ف ــب يوه للكات
بورغرهــارت« والتــي نــرت عــام 1777م للكاتبــن إيزابيــل ولــف واكاتــا 
ــك  ــر لتل ــاح الكب ــبة للنج ــدي نس ــول في الأدب الهولن ــة تح ــن نقط دك

الروايــة.

ــي  ــزء الجنوب ــال الج ــر إنفص ــع ع ــرن التاس ــة الق ــهدت بداي وش
ــية  ــة الفرنس ــت اللغ ــث أصبح ــكا حي ــام بلجي ــة وقي ــأراضي المنخفض ل
هــي اللغــة الرســمية ، بينمــا بقيــت اللغــة الهولنديــة هــي لغــة التــداول 
اليومــي وتأثــرت بذلــك الحركــة الفكريــة والإبداعيــة حيــث أخــذ الكثــر 
ــة  ــم الفلمنكي ــن جذوره ــث ع ــكا البح ــاب في بلجي ــن والكت ــن المفكري م
وتبنــي اللغــة الهولنديــة والإعــراف بهــا أدى ذلــك إلى نشــوء مــا يســمى 
بجيــل 1808م والــذي يعتــر البدايــة الحقيقيــة لــأدب الهولنــدي الحديث 
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حيــث أســهم هــذا الجيــل بالنهــوض بالإنتــاج الفكــري والثقــافي الهولنــدي 
بالرغــم مــن تبايــن توجهــات رواد هــذا الجيــل وإصــدروا مجلــة »الطريــق 
الجديــد« والتــي تعنــي بالثقافــة والأدب وأسســوا رابطــة أدبيــة وأشــتملت 
موضوعــات كتاباتهــم المعتقــدات الدينيــة والحيــاة الإجتماعيــة والقضايــا 

الفلســفية والسياســية.

ــد  ــة الأولى وإمت ــرب العالمي ــا بالح ــي دول أوروب ــدا كباق ــرت هولن وتأث
ــن  ــات م ــد الثلاثيني ــهد عق ــة وش ــة المختلف ــاة الثقافي ــا إلى الحي تأثيره
ــاً  ــم كتاب ــي تض ــدة« والت ــة الجدي ــام رابطة«الموضوعي ــاضي قي ــرن الم الق
مــن هولنــدا وبلجيــكا. وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وإجتيــاح القــوات 
النازيــة لــكل الأراضي الأوربيــة تأثــرت الحركــة الأدبيــة والثقافيــة تأثــراً 
كبــراً وتعــرض الكثــر مــن المثقفيــن والمبدعــن إلى الفــرار مــن بلادهــم 
وتعــرض بعضهــم إلى الســجن مثــل الكاتــب جــان كامــرت بينمــا تــوفي 
الشــاعر مارســمان غرقــاً حينمــا كان يحــاول الفــرار إلى بريطانيــا وأضطر 
الكثــرون إلى التوقــف عــن الكتابــة أمثــال فســتدايك)مصدر ســابق(. وبعد 
إنتهــاء الحــرب نشــأت في هولنــدا أهــم الحــركات الفكريــة والتــي عرفــت 
ــد الخمســينيات وتزامــن مــع  ــي ظهــرت في عق ــة والت بالحركــة التجريبي
ظهــور الحركــة التجريبيــة نشــأت حركــة )كوبــرا( في الفــن التشــكيلي كما 
ظهــرت مجموعــة الخمســة الفكريــة والتــي تضــم خمســة شــعراء وأهــم 
مــا يميــز هــذه الحــركات إهتمامهــا بالشــكل وإعتبــار اللغــة كيانــاً قائمــاً 
بذاتــه. ويعتــر الشــاعر لوجــرت أحــد الــرواد التجريبيــن. وشــهد عقــد 
الســتينيات بدأيــة حركــة الحداثــة وتميــزت مدرســتها الفكريــة ، باللغــة 
الموجهــة والرمزيــة الجديــدة وتعتــر الشــاعرة مارغريتــا فاســاليس هــي 

رائــدة الحداثــة في الأدب الهولنــدي.

وفي مجــال الفنــون أنجبــت هولنــدا العديــد مــن الرســامين والنحاتين في 
العالــم منهــم رمبرانــدت ، يوهانــس فيرمــر ، فنســنت فــان خــوخ ، بيــت 
ــموس  ــن ايراس ــفة الهولندي ــم الفلاس ــن أه ــر. وم ــان وإم سي اش مونددي

وســبينوذا.

عادل عثمان  جبريل
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De biografie van wijlen dr. Akasha Ahmed Fadlalla 
(1945-2016)

Op 24 januari 2016 overleed dr. Akasha, op 71-jarige leeftijd.
Tot op het laatst was hij actief als schrijver en als publiek persoon.
Dr. Akasha is geboren in Alrahad, een stad in Soedan in het jaar 

1945.
Zijn familie stamt uit Noord-Soedan, waar zijn vader werkte in 

de handel in de regio Kordofan en in 1971 stierf.
Dr. Akasha studeerde aan de Khor Taqat middelbare school en 

was een van de beste leerlingen van de school. 
Vanwege zijn politieke activiteit en zijn lidmaatschap van het 

Democratische Front werd hij van school gestuurd. Hij was toen 
hoofd van de studentenvakbond. 

Hij voltooide zijn middelbare school aan de Mutamar in 
Omdurman. 

Tijdens zijn schooltijd trad hij toe tot het Russisch Cultureel 
Centrum in Khartoem. Hij beheerste toen de Russische taal 
vloeiend. 

Na de middelbare school begon hij zijn universitaire studie aan 
de Universiteit van Khartoem en voltooide deze in Moskou. Daar 
studeerde hij politieke en sociale wetenschappen. 

Na zijn terugkeer in Soedan werkte hij op het ministerie van 
Arbeid.

De tijd in Nederland
Dr. Akasha reisde in 1979 naar Nederland om een postdoctorale 

studie te doen.
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Hij was één van de eerste Soedanese immigranten in Nederland. 
Hij studeerde sociologie aan de Universiteit Leiden.
De Universiteit Leiden is één van de oudste Europese en 

Nederlandse universiteiten. Willem van Oranje schonk in 1575 
aan Leiden de Academia Lugduno Batava vanwege, zo wordt 
aangenomen, het moedige verzet van de stad tijdens het beleg van 
Spanje. De Universiteit Leiden werd opgericht door Willem van 
Oranje, de leider van de Nederlandse revolutie. Om deze reden 
wordt de universiteit geassocieerd met de koninklijke familie, 
omdat leden ervan in Leiden hebben gestudeerd, waaronder 
Koningin Juliana, Koningin Beatrix en de huidige Koning Willem 
Alexander.

Dr. Akasha studeerde ook aan het Institute of Social Studies 
in Den Haag, één van de oudste internationale centra voor 
ontwikkelingsstudies en onlangs verbonden aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. 

Hij sprak vloeiend Engels, Nederlands en Russisch.
Hij trouwde met een Soedanese. Hij had een dochter Abeer. 

Zijn vrouw stierf jong en hij kreeg de volledige zorg voor dochter 
Abeer. Hij heeft hard gewerkt om haar op te voeden totdat ze 
haar studie aan de Universiteit van Amsterdam voltooide. Abeer 
specialiseerde zich in de media. 

Ze werkt nu voor een aantal Nederlandse tv-zenders, naast 
het schrijven voor Nederlandse kranten. Zij is betrokken bij het 
verdedigen van immigrantenkwesties in Nederland.

Dr. Akasha werkte in veel Nederlandse universiteiten en 
academische instituten. De laatste plek waar hij werkte was aan 
de Europese Islamitische Universiteit Rotterdam.  Zijn laatste 
functie was directeur van het Informatiecentrum van de Soedanese 
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ambassade in Den Haag.
Hij werkte in de handel en was ondernemer. Voor lange tijd runde 

hij een hotel in de buurt van Holland Spoor. Dit hotel was een 
thuis voor alle Soedanezen en de eerste halte voor nieuwkomers 
in Nederland en Den Haag.

Hij handelde in antiek en oude manuscripten. Een van zijn 
belangrijkste hobby's was het verzamelen van antiek, schilderijen 
en oude manuscripten. Hij had een grote collectie van meer dan 
drieduizend schilderijen van Nederlandse schilders.

Dr. Akasha hield van muziek, poëzie en wereldliteratuur. 
Hij specialiseerde zich in de Nederlandse letteren en kunsten. 

Hij had veel Nederlandse vrienden waaronder schilders, dichters, 
schrijvers, musici en politici.

Dr. Akasha onderscheidde zich vanwege zijn intellectuele 
bagage, kritische houding en uitgebreide kennis. 

Hij schreef en publiceerde honderden studies en artikelen 
op allerlei gebieden in verschillende gespecialiseerde 
wetenschappelijke tijdschriften, op internet en in verschillende 
kranten.

Op politiek gebied had hij, net als veel immigranten, sympathie 
voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij sloot zich daarom aan 
bij de PvdA. Hij weigerde herhaaldelijk de nominatie namens de 
partij voor lokale verkiezingen.

Literaire en culturele werken
Dr. Akasha schreef honderden wetenschappelijke, literaire 

artikelen en culturele studies over Soedanese kwesties. Ze werden 
gepubliceerd in Soedanese en Arabische kranten en op websites 
zoals Soedanese Online, Sudaniel.com en andere kanalen.

Zijn boeken
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De belangrijkste boeken van Dr. Akasha in het Arabisch:
1. Poëtische moderniteit in Nederland. In samenwerking met 

Mohsen Al-Sarraj. 2008.
2. Bloemen in de Vlaamse en Nederlandse Kunst en Poëzie. 

2009.
3. Tawfiq Saleh Jibril: Vestibule dichter. Mede samengesteld met 

dr. Adel Osman Jibril en uitgegeven door Abdul Karim Mirghani 
Cultural Center in Omdurman. 2014. 

4. Acht eeuwen Nederlandse en Vlaamse poëzie. Mede 
samengesteld met professor Mohsen Al-Sarraj. 
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معرض الصور 

د.محمد سعيد محمد الطيب - د. احمد عكاشة و عادل عثمان جبريل  
لندن - محطة فيكتوريا - منتصف التسعينيات.

 الراحل كمال عثمان - و د. الشفيع خضر و عبد المنعم الحويرص.
ندوة سياسية في أمستردام .
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د. احمد عكاشة و عادل عثمان جبريل و عبد المنعم الحويرص - و يظهر نزار 
الأمين-فعالية سياسية في لاهاي في بداية التسعينيات.

مظاهرة سياسية أمام مبني السفارة السودانية بلاهاي في عام 1996م.



364 الشعر الهولندي 
في ثمانية قرون

الراحل أحمد عكاشة و أحد الأحفاد
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 إحتفالية تدشين رواية إيقاع العودة للكاتب عوض عثمان جبريل  - الفاظر سنترم بلاهاي.
يظهر في الصورة / د.احمد عكاشة و الكاتب عوض عثمان جبريل و عادل عثمان جبريل و 

محمد جمال الدين.
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مجموعة كتب الراحل أحمد عكاشة
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